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مقدمة الطبعة العاشرة 
بقلم سماجة العلامة السيد أبى الحسن الندوي رحمه الله تعالى" 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » أما بعد : 

فإن ششخصية سيد الأثبياة وخاتم الرسل حم صل الله عليه وآله وسلّم 
هى الشخصية الفريدة البديعة » الجامعة المعجزة ‏ بخصائصه ومواهبه 
ومعجزاته » وما أحدثته من إصلاحات وتغييرات بنائية » وتطويرات جذرية 
)١(‏ الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » وبعد : 

لقد طلب مني بعضٌ الأخوة السماح لهم بإعادة طبع هذا الكتاب » وشرعت بكتابة 
مقدمة له » وكان ذلك في وقت السحر. في الحرم النبوي الشريف . ثم نقلت ذلك إلى جهاز 
« الحاسب الآلي » وتابعت الكتابة فيه » وإذا بالصفحات قد تجاوزت ١70(‏ صفحة). فلا 
يصلح ذلك أن يكون مقدمة » خاصة وأنها لم تنته » لذا أكملت تلك المقدمة » وأشار علي 
بعضُ الإخوة بإفرادها ككتاب . وكذلك كان » وهو ١‏ مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم بين الأنبياء عليهم السلام » وفي هذه الأثناء أكرمني الله تعالى بالسيد الجليل ‏ كعادته 
رحمه الله تعالى في السنوات الأخيرة إذا قدم المدينة المنورة ‏ فأخبرته بها حصل لي » وطلبتٌ منه 
كتابة هذه المقدمة » فكتبها جزاه الله تعالى كل خير عن دينه وعن نبيه الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم » مع كثرة مشاغله » وكبر سِنه » وانحراف صحته . 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليا كثيراً . 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وجبر الله تعالل مصاب المسلمين به » وعوّضهم ما هو خير» 
فالخسارة فيه فادحة » والتعويض عنه عزيرٌ في هذا الزمان » وأسأل الله تعالى أن يجعل في خلفه 
- السيد محمد - ما يسد الفراغ الذي أحدثه رحيلٌ السيد أبي الحسن » وأن يجمع شتات 
المسلمين في الحند ‏ وفي غيرها من أقطار المسلمين على خير » ويوحٌدَ كلمتهم » ويلمّ شعثهم , 
ويجمع شملهم » ويصرفّ عنهم طوارق السوء ‏ إنه قادر كريم » وصلى الله تعالى على سيدنا 
محمد » وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين . 


0 


وأتحاشى أن أقول ثورات ؛ لأن هذا التعبير غير لائق برسالته ومكانته » 
ومنصب نبوته . 

وهى الشخصية التى لا يمكن تأدية حقوقها » واستيعاب ذكر مواهبها 
وخصائصها . وما أكرمها الله به من تفردات ومعجزات » ومن حسنات 
على الإنسانية كلها » تصل إلى حد الإنقاذ والتخليص .» ومنح البشرية إلى 
آخر الزمان . حق البقاء والازدهار » إذا عملت بتعلياته . لذلك كان هذا 

و و 1 24 كح 

الموضوع « وصفه . والحديث عن مِنْته » وخصائصه » موضوعا بكرا في كل 
زمان ومكان» وفي كل فترة وأوان . 

كا يقول الشاعر : 

يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 
7 ع 1 : 5 32 

والمكتبة التي تختص با كُتب وألف في سيرته صلى الله عليه وآله وسلّم 
من أغنى مكتبات العالم » وأزخرها » وأكبرها قيمة وقامة » وكا وكيفاً ‏ 
وتأثيراً » في أكثر لغات العالم الإسلامي , والأقطار الإسلامية » لا يمكن 
إحصاء مدخراتها وتقييم درجاتها ‏ كا وكيفاً وبحثاً وتحقيقاً ‏ استفيد فيها من 
لغات العالم والدراسة المقارنة » واعترافات المؤرخين والباحثين من ديانات 
مختلفة » وشعوب مختلفة » ولغات مختلفة ‏ ولا يزال هذا العدد يزداد ويتضخم 
ويتنوع » بسبب ما وهب الله تعالى نبيه العظيم من سُمُوٌ المكانة » وانفراد 
الشخصية » وحاجة البشرية إليه » و إلى رسالته » إلى آخر الزمان . 

و ولاه ملع 7 

ويس الكاتبٌ ويشرّفه أن ينوه في هذا الموضوع العالمي الخالص إلى 
كتاب جديد . يضاف إلى هذه المكتبة العالمية » ويثير بعض مشاعر الإجلال 
والحب للرسول صل الله عليه وآله وسلّم . ويحدث اللفتة الجديدة إلى بععض 


بت ]ات 


مكاعر واسعفا را وان عظمفهة :لم تئل حظّها وحقّها من الاستحضار 
والتقدير » وهو كتاب ١‏ عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلّم ورفعة مكانته 

عند ربه عز وجل » للعالم المحدّث الكبير فضيلة الشيخ خليل إبراهيم ما 
خاطر » وهو مُلخّصٌ لمائة خصلة انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلّم عن 
بقية الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام » وهو استعراض علميٌّ 
نقدي ‏ لما أكرم الله تعالى به نب صل الله عليه وآله وسلّم لذاته في الدنياء 
ولذائه قالكتهزة م زدل عل دزاسة الولف الافعة + وقدزه عل المتاررة 
الأمينة » وأمانته في تصوير المجتمع الإنساني والإسلامي في تقدير هذه 
الخصائص والاعتراف بها . 

والحاصاد ان تبره ارماك اسار » بل في الإيان » وحب 
الرسول صل الله عليه وآله وسلّم » ومعرفة حقوقه ويه على الإنسانية 
كلها » فكانت للكتاب قيمةٌ أرفع عن قامته » والعبرةٌ بالقيمة لا بالقامة » 
فللمر اننع الكند كل لاكت واسقا من لماعو لمخشيل د 

وماعند الله أعظمٌ قدراً» وأكثرٌ أجراً والله لا يضيع أجر المحسنين . 


دار العلوم ندوة العلماء 
لكهنؤ (الحند) 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
١‏ من جمادى الآخرة ١5194‏ ه 
؟ أكتوبر 994١م‏ 
جل جل جل جل جاه 


مقدمة الطبعة التاسعة 


الحم لله رب العالمين كفاءَ حقه » والحمد لله الذي أقام الحجةً على جميع 
خلقه . والحمد لله الذي اصطفى من شاء من خلقه » واجتبى من الأمم 
لشرعه وهدايته » والحمد لله الذي هدانا لدينه » وعبادته » وخدمة شرعه » 
والحمد لله الذي خصّنا بالنبي الأمي , والرسول المكّي المدن » من جعله مولاه 
خيرٌ عباده من مخلوقاته » في أرضه وساواته , عليه وآله الصلاة وأتم تسليماته . 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث إلى جميع الخلق , 
الذي جعله تعالى رحمةٌ مهداةً ؛ وسراجاً منيراً لجميع الأنام » أقام به الحجة . 
بتبليغه الرسالة » وأدائه الأمانة » وتعليمه الشريعة » ونصحه الآمة » حتى 
تركهم صل الله عليه وآله وسلم ‏ حين فارقهم إلى الرفيق الأعلى ‏ على المحجة 
البيضاء الواضحة ء لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فصل الله ملم وبارك على النبي الكريم » والرسول العظيم » وخيرة 
خلقه المصطفى ء وأمينٍ وحيه المجتبى » ومُبلّعْ شرعه » وموضّح دينه » أكرم 
تخلوق » وأفضل مولود » وأنبل موجود ... صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
وعلى آله وصحابته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآتباعه المقتدين المقتفين » 
كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

وزكانا بالصلاة والسلام عليه » وحشرنا ‏ مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا 
وأحبابنا وأهلينا وأولادنا ومشايخنا ومن يلوذ بنا ‏ تحت لوائه » وسقانا ‏ 
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جميعا ‏ من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة » لا نظمأ بعدها في عرصات القيامة » 
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وجعلنا في زمرته » وخصّنا بمحبته » وحملنا بمتابعته » وألهمنا رشدناء وسلك 


كا 2 


بنا سبيل الاستقامة على شرعه .... وأخذ بنواصينا إلى طريق الحق الأبلج » 
وحضرنا بالعصمة . ورزقنا الاتباعَ الكامل لنبيه وصفيه وحبيبه سيدنا محمد 
عليه وآله الصلاة والسلام . 

وبعلده 

فهذا كتاب ١‏ عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلّم ورفعة مكانته عند 
ربه عز وجل » أقدمه في طبعته التاسعة , بعد أن نفدت جميع طبعاته السابقات , 
وجاء الإلحاح في طبعه طبعةً جديدة » أرجو أن يكون قد حصل له القبول ‏ 
إن شاء الله تعالى . حيث تُرجم للغات متعددة » ووصلني عدد من النسخ 
من بلاد لا أعلم أن أهلها استأذنوني في ترجمته » من تركيا وباكستان والهند» 
كا استأذنني أناس متعددون من ذوي الفضل والعلم من إسبانيا وإنكلترا 
وفرنسا وإندونيسيا وإفريقياء...الخ. في ترجمته وطبعه”" فأذنت لهم جميعا . 
وأرجو من الله عز وجل أن ينفع به عباده » ويزدادوا محبة لنبيهم وحبيبهم 
صل الله عليه وآله وسلَّم » ويزدادوا اتباعاً واقتفاءً به صلى الله عليه وآله 
اسل 


ولما وافقت على طبعه ‏ بعد استئذان بعض أهل العلم والفضل في إعادة 


(1) آخخر ترجمة وصلتني كانت بلغة التر كستان الشرقي » وأخرى بلغة الأورموء في أفريقيا ء 
كما أخبرني أحد الكَتْبيّة ‏ من مصر قبل شهرين . أنه رآه مترجماً بلغة السواحلية » وتم طبع 
)20٠٠(‏ خمسين ألف نسخة منه في القاهرة » وعنده نسخة منها . 

وأرجو الله تعالى أن جعل له القبول » فقد رأيت بعض الناس طبعه وغيِّر عنوانه من غير 
علم مني » وسماه ‏ الرحمة المهداة » وآخر فعل مثلّه ؛ وسماه « مائة خصلة من خصال الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم » ولكنه حرّف في اسمي ٠‏ وثالثاً أخذ نصفه وطبعه » ورابعاً ضمّنه 
رسالة علمية »... وأسأل الله تعالى أن يكتب لحم نياتهم . 


حاواكانت 


طبعه مع بعض كتبي الأخرى التي كانت قد نفدت فرّغت نفسي في ليالي 
رمضان لإعادة النظر فيه » لأنني شعرت بوجوب ذلك . 

ولم أغير من أصل الكتاب عن طبعاته السابقة » بل أبقيت الكتاب على 
ترتيبه السابق » غير أن زدت فيه بعض الآمور ‏ وهي كالتالي : 

١‏ فقت نضوصا جديدة . من القرآن الكريم » والأحاديث النبوية 
الشريفة زيادة في توضبح المقصود » وييانا لمجمل ما فيه وتوسعة في البحث » 
كس اسع لفل ٠.‏ حبقا كان قد دقن قن اودر شط » علماً بأنٍ لم 
أستوعب كل ما في الفقرات من نصوص . وتركت ذلك إلى أصله . 

؟ ‏ زدت في تخريج الأحاديث السابقة » التي ليست في الصحيحين أو 
أحدهما » وذلك أني كنت قد اقتصرت سابقا على ذكر بعض من خرج 
الحديث , لكني رأيت من المصلحة الزيادة في ذلك » مع حرصي على بيان 
من حكم بالصحة أو الحسن . فإن لم أجد بينت ثقة الرواة» وصحَّة الحديث » 
ليطمئن القارئ . مع بقاء الشرط بعدم الضعيف في الكتاب . 

7 حذفتٌ بعضّ الأحاديث المكتوبة سابقاً » وذكرت مكانها أحاديث 
أصح منها . كأن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما » فأذكره بدل 
حديث ليس فيهما » أو ليس في الكتب الستة مثلاً » وإن كان هذا قليلاً» فإنه 
في موطنين أو ثلاثة فقط . 

5 :كنت قن أشرت إل بعضن الزواياك سابقا» فذكرت الحديتك ننضةه 
مع بقاء العزو له » زيادة في الاطمئنان . 

ه . ذكرت بعض التعليقات على بعض الأحاديث ؛ سواء من استنباط 
حكم » أو جمع بين الأحاديث ء أو بيانٍ أمر ما .. سواء نقلته عن غيري ‏ فأبينه - 


وات 


أو فهم أعطاه الله تعالى عبداً من عباده . 

هذه أهم التغييرات التي حصلت في الكتاب . 

وأسأآل الله تعالى ىا نفع في طبعاته السابقة » أن ينفع عباده بهذه الطبعة 
وما بعدها . إنه جواد كريم . وأسأله تعالى أن يجعله عنده مقبولا » ويكتب 
لي ثوابّه » وحسن النيّه » وصدقٌ التوجه إليه » ويرزقني الصدقّ في القول . 
والإخلاصٌ في العمل . ويحشرني يوم القيامة مع نبيه وصفيه صل الله عليه 
وآله د ؛ ويتولاني بعنايته » ويحفظني في نفسي وديني وأهلي وأولادي 
وإخواني وزوجي وأحبابي ومن يلوذ بي » إنه على كل شيء قدير . 

وصل الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه وسلّم 
باع كيرا بو ميد لوي الها لان 

المديئة المنورة : صبيحة عيد الفطر المبارك 

الموافق ١‏ شوال ١517‏ ه 


وكتب 


أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر العزامي 
نزيل المدينة المنورة 


عل عله جل جلو جد 


11ت 
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الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » الذي اصطفى 
من خلقه من شاءء فجعلهم الخيرة من خلقه . وخصٌ من اصطفى با شاء 
من فضله » فأوجب الثناء والفضل .ء فله الفضل والثناءٌ في الأولى والآخرة . 

والصلاة والسلام على سيد ولد آدم » المبعوث رحمة للعالمين » والرحيم 
الرؤوف بالمؤمنين » والمخصوص بالشفاعة العظمى يوم الدين » والمكرّم 
بالمزايا الكرام » والمخصائص العظام » إمام الأنبياء » وخاتم الرسل الكرام عليه 
وعليهم الصلاة والسادم الضطي ير اللو بتوائدي تعلمرية غر وجل 
حر الخيرَةِ» وشاهد الشاهيين » وسيد الأوَّلين والآخرين» الشافعَ والشفّع » 
والمبشَّرَ والمنذِرَ » صاحب اللواء والكوثر » والوسيلة والفضيلة » والمقام 

92 ع ره 2 0 

المحمود » وهو انه العظمى . والأمََهُ المحفوظة , حيث عمِّمَ رسالته » وألزم 
جميع الخلق الوييان به وطاعته . 

كيف لا ... وهو الأوْلى بالأنبياء من أتمهم بهم » وبالمؤمنين من أنفسهم , 
وأزواجه أمهاتهم » وهو النبيّ وآدمْ منجدلٌ في طينته » وهو" ومن بعدّه من 
الأنبياء عليهم السلام من ذريته يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وهو الذي تكفّل الله عز وجل بحفظه وعصمته» كما تكّل بدينه ؛ 
وأقْسَم به وبحياته» وببلده» وله ولم يناده باسمه صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وهو أول من يُبعث . وأول من يَقرَع باب الجنة » وأولٌ من تيز على 
الصراط » وأول من يدخل الجنة . 


. أي آدم عليه السلام‎ )١( 
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صلى الله وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون , 
أطيبّ وأفضلّ وأزكى ما صل على أحدٍ من خلقه . وزكانا بالصلاة عليه 
أفضل ما زكى أحداً من أمته بصلاته عليه » والسلام عليه ورحمة الله 
وبركاته » وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلاً عن من أرسل إليه . 

وعلل آله الطَِّين الطّاهرين » وزوجاته ‏ الطاهرات ‏ أمهات المؤمنين » 
وصحابته الأبرار الأخيار المتقين » والعلماء العاملين » والصالحين المصلحين » 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين » وجعلنا منهم » وحشرنا معهم . تحت 
لواء سيد المرسلين » عليه من الله ألف صلاة وتسليم . 

وبع 

فإني أحب أن أبين سبب كتابتي لهذا الكتاب » والعوامل التي حملتني 
على كتابته » وأنا أقدم هذا الكتاب في طبعته الثانية . 

منذ أربع عقر سنة تقزيا ألقيت اغخاضرة وكافت عنوان :1 الأمانة 
العظمى ونبيها عليه الصلاة والسلام » وقد رتبتها في مبحثين . الأول منهما : 
بحث قرآني » وهو إثبات : أن الأمانة التي وردت في قوله سبحانه وتعالى : 
إِنَاعرَضْسَا ا لمات عل لسوت والْارضٍ والْبال تأي أن صملا وأشْفَقَنَ متها 
وَجَلَهَا لفن 14" إنما هي الإسلام » واستعرضت هذا الموضوع من خلال 
الآيات القرآنية » ولم أذكر من الأحاديث إلا القليل النادر» والذي جاء منها 
مفسّراً أو موضّحاً أو رابطاً معان في الآبات . وأن جميع الأنبياء عليهم السلام 
كانوا على الإسلام » وأن الديانات السماوية كلها قد اتفقت بخطوطها 
العريضة العامة » وإنما كان الاختلاف حسب الأزمنة والأقوام والظروف . 


.)17/7( سورة الأحزاب‎ )١( 


١غ‎ 


في| يتعلق بالفروع من تلك الديانات . 

وهكذا خلضة ولق الود اانه دهن تال فلك الدزاية الفرانية إن 
ما أريد أن أصل إليه . 

وأن الذي نراه اليوم من الاختلاف بين أصول الديانات السماوية إن 
مرجعه إلى تغيبر وتبديل وتزوير معتنقي تلك الديانات لكتبهم ومعتقداتهم 
ودياناتهم وأبكارم . وحفظ الله تعالى لدين نبيه الكريم سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم وكتايه . 

والشق الثاني من المحاضرة : هو بحث ما امتاز به هذا النبي الكريم سيدنا 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم عن غيره من الأنبياء السابقين عليه وعليهم 
الصلاة والسلام . 

وعند جمعي لمادة هذا البحث شعرت بال حاجة الماسة إلى كتاب يجمع 
هذه المادة بين دفتيه » لأنها متفرقة ومبثوثة في ثنايا كتب الحديث الشريف » 
وآيات كتاب الله عز وجل » وليست مجموعة في مكان واحد » أو كتاب 
واحد» حسب علمي آنذاك . 

لكن الأعمال تراكمت » والظروف صعبت » والشواغل كثرت » حتى 
انشغلتٌ عن هذا الموضوع ‏ زمناً طويلاً. حتى عام 1141ه سبعة وتسعين 
ثلاثماتة وألف من الحجرة النبوية الشريفة ‏ عندما كتبت ا موضوع نفسه » مع 
إضافات كثيرة » وتنسيق جديد » لكن يحمل نفسٌ المعنى ونفس المغزى » 
وقد نُشر في مجلة ١‏ هذه سبيلي )”2 وهنا شعرت بالحاجة أكثر إلى جمع شتات 


)١(‏ في عددها الأول الذي صدر سنة /74١ه»‏ ويصدرها المعهد العالي للدعوة الإسلامية 
بالرياض » ويسمى الآن كلية الدعوة . 


دح أديث 


هذا الموضوع . وبدأت أبحث في الكتب المحدَثّةِ والكتب القديمة” » فلم 
أجد كتاباً جمع الخصائص التي انفرد بها نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلَّم في كتاب مستقل » وإنم| هي مبثوثة في كتب الحديث ‏ وفي 
أماكن متباعدة . 

إن لو المكتبة الإسلامية من كتاب يجمع المخصال والمخصائص التي 
انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلّم عن غيره من الأنبياء عليهم السلام أمر 
غير جيد » ولا سديد. 

كما أن عدم وجود كتاب ‏ في حد علمي واطلاعي ‏ في كتب من سبقنا 
يجمع ذلك » أمر غير جيد أيضاً . إلّا إذا كان» ول أطّلع عليه » ولعله كذلك . 

وهذا ما يجعل حصر هذه الخصائص وتلك المخصال في كتاب مستقل 
أمانةَ في أعناق أهل العلم ‏ كما فعل بمعجزاته صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
لأن من لازم المحبة له صلى الله عليه وآله وسلَّم : إظهارَ مزاياه » وإفراة 
خصائصه"'" التي تُظهر ميرت ومكالتّة » بحيث لا يصح ‏ بعد ذكرها وبيانها 
أيضاً ‏ أن يُتبع غيِره» أو يُقتفى أَثْرُ غيره » أو يُتتهج نبج غيره » صل الله عليه 
اوهل 

يضاف إلى ذلك ما حصل في كثير من المجتمعات الإسلامية وعلى 
مختلف المستويات ‏ نتيجة التأثرات الطارئة والوافدة ‏ من نقص في محبة هذا 


() وذلك قبل اطلاعي على كتاب ١‏ سبل الحدى والرشاد » للإمام الصا حي رحمه الله تعالى» 
لكن بعد قراءتي لما كتبه وجدت فرقاً كبيراً بين العملين . 
() لا أقصد التي انفرد مها صل الله عليه وآله وسلَّم عن أمته » إذ في هذا كتب متعددة لابن 
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النبيّ الكريم عليه وآله الصلاة والسلام'", هذا النقص أ الضغف فداظير. 
جلياً في تخلي أو ابتعاد كثير من الناشئة في بلاد المسلمين عن دينهم » وبالمقارنة 
بين هذا الجيل وسابقَيّه » وبين عصر السلف .ء يظهر الفارق جلياً في الأنظار » 
إذ خب صاحب الرسالة هو الحامل على اعتناقها » والذود عنها » وحملها 
وتبليغها » وكلم| كان الحبٌّ متكاملاً » والفهمٌ السليمُ لمرامي وأفكار الدعوة 
ناضجاً » كان التبليغ والصبر عليها والذود عنها أكثرٌ وأشدٌ 

وإن الحبّ الشرعي أمرٌ مطلوب ومفروض ‏ حتى يكون لني صلى الله 

عليه وآله وسلّم أحبٌ إلى الفرد المسلم من نفسه وأهله. ال تاي 
أجمعين » وحتى يكونَ هوى المحب تبعاً لما جاء به النبي الكريم عليه وآله 
الصلاة والسلام » والذي هو ثمرة الاتباع الكامل لما جاء عن الله عز وجل . 

واتباغه صل الله عليه وآله وسلَّم الطريقٌ الموصلٌ إلى محبة الله عز وجل 
للعبد : كل داشر يح مهمون بخ نوهني لخ 6م وان حو 
يَحسيْرٌ 74" حيث جعل اتباعه صل الله عليه وآله وس بين المحبتين . 

وحتى يكون هو المقياسٌ الفصلّ في خواطر الإنسان وآرائه وأهوائه 
ورغباته وخلجات نفسه : # فلا وَرَيْكَ توميو حقٌ سوك ِمَا ضَجَرَ 
يَْهُرَنُمَ لا يدوق نهم حرجا مَنَافَضَيْتَ وَتُسَلْموأْضََلِيمًا 04 


)١(‏ انظر : محبة النبيّ صل الله عليه وآله وسلم وطاعته بين الإنسان والجاد . فقد أطلت 
النقّس في ببان الأدلة على وجوب محبته صل الله عليه وآله وسلم وفوائدها وثمراتهاء ومقارنة 
ذلك بمحبة الجماد والحيوان والنبات له صلى الله عليه وآله وسلم » وقد طبع عدة طبعات . 
(") سورة آل عمران (071. 

(') سورة النساء (56). 


جز 5 


ةا آدت 


أجل ؛ إن الذي يزيد هذه المحبة وينميها , إنما هو التعرف على كمالٍ 
ذات المحبوب ٠‏ وتميزه بصفاته » وتفرده بأخلاقه » وانفراده بصفات الجمال 
والكمال » والأحوال والأخلاق .... وفي كل الشؤون المعدودة من المبرّات 
ومقايس الرحان» 

ومكثت ستتين وأنا أتبيب في كتابه هذا الموضوع . وأستخير الله تعالى» 
حتى كان ليلة عشرين من رمضان » سنة تسع وتسعين وثلاثائة وألف » وبعد 
عودتي من صلدة التراويح » من الحرم النبوي الشريف » سمعت صوت 
خطيب يخطب في الإذاعة » ويذكر أمثلة فقهية دقيقة » فتابعت حديثه » ومن 
خلال حديثه . حيث صرح باسمه عدة مرات ‏ عرفت أنه زعيمٌ من زعماء 
الدول العربية الثورية » ويخطب في مؤتمرٍ للقضاة في عاصمة بلده » وكان 
ذلك بعد استلامه لدفة الحكم ؛ كرئيس للجمهورية في ذلك البلد . 

وكان ما قال : عليكم بأمرين اثنين : 

أولاً : . وهو الأهم ‏ : التعمق في فهم الشريعة الإسلامية » والفقه 
الإسلامي .... وأفاض في هذا الموضوع . 

ثانيا : التعمق في فهم مبادئ الحزب ‏ الذي ينتمي إليه ذلك الرئيس - 
وأفاض في الحديث عنه أيضا . 

ثم قال : لعل بعضكم يسألني قائلاً : إذا كنت تحث على التعمق في فهم 
القريعة الإسلامية ؛ لأا التزاث الأضيل هل الامة عبر إذا كانك الشريعة 
الإسلامية لها هذه المكانة في نفسك . فلم لا تُعلن تطبيقٌ الشريعة الإسلامية » 
وهلي ستو التلاه: والمسي الرعين القائوةه؟ 

ثم أجاب هو نفسه عن هذا السؤال . فقال : تعلمون أنه يوجد فينا 
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مسلمون ويهبود ومسيحيون وغيرهم » وكل هذه الديانات سماوية » وكل 
منهم يدعي صحةً دينه وكالّه » لذا لم نعد نستطع التوفيق و ... فعزف عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية إلى مبادئ الحزب الذي يعتنقه . 

وفي تلك الليلة بدأت بكتابة أصل هذا الكتاب » الذي شعرت أنه أصبح 
أمانة في عنقي » مع الكتاب الآخر”" ؛ الذي هو بمثابة المقدمة لهذا الكتاب 
الأصل » فيكون الكتابان جواباً لا قاله وتشكك فيه . 

فالإسلامٌ هو دينُ الله عز وجل ٠‏ ولا يقب الله جل شأنه بعد نبيه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ديناً غير دين » ثم يني يان رجحانه صلى الله 

عليه وآله وسلَّم » وتقدمه وتفضيله وعلو قدره على غيره من الأنبياء السابقين 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام » بحيث لا يصح أن يتبع غيرُه » مع ما 
يتصف به من تقدّم وتفضيل واختصاص . والله تعالى أعلم . 

ولما رأيت أن ذلك الكتاب هو للطبقة العليا من المثقفين ؛ في كثرة ما 
ذكرت من الخصائص والكتابة فيها » أحببت أن أقتصر على بعض منها , 
وبعض أدلتها ء من ذلك الكتاب الذي سميته ب « المخصائص التي انفرد يها 
صل الله عليه وآله وسلّم عن جميع الأنبياء عليهم السلام ' وسيطبع قريباً إن 
شاء الله اتا 

فاقتصرت على مائة خصلة منها » واقتصرت على ذكر بعض أدلتها » 
لتكون في متناول كل يد » ويسهل قراءتها وحفظها . 

وقد شعرت من خلال ما ألقيته من محاضرات ‏ في هذا الموضوع على 


(1) وهو : الأمانة العظمى ونبيّها صل الله عليه وآله وسلم . وقد طبع قدياً» وأعيد طبعه مع 
هذا الكتاب , مع غيره أيضاً هذا العام . 
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طلاب الدراسات العليا في المعهد العاللي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة", 
على ساكنها الصلاة والسلام » ما يفعله سَرّدُ تلك الخصائص .» مع التعليق 
عليها ؛ من تأثير في نفوسهم , وتحسسهم نحو هذا النبي الكريم » عليه وآله 
الصلاة والسلام » ورجوعهم إلى أنفسهم باللوم على تقصيرهم » وشحذ 
هممهم في اتباعه . والاقتداء به » وحمل راية دينه من جديد . 

وشعرت أيضاً بذلك التوفيق الرباني ‏ الذي أشكر ربي عز وجل عليه 
مع اعترافي بأن شكري يحتاج إلى شكر آخر» لأن الأولّ نعمةٌ » والثاني نعمة » 
والشكر على النعمة يحتاج إلى شكر آخر » وهو نعمة أيضا » لذا يصبح الإنسان 
عاجزاً أمام توفيق الله عز وجل » وهكذا كان . فقد تم طبع الكتاب ‏ 
المختصر”” في شهر ربيع الأول » سنة أربععاثة وألف . وعلى نفقة بعض أهل 
الخير رحمه الله تعالى » ومن رغب في كتم اسمه ‏ لكنه معروف عند خالقه ‏ 
ونفذت أغلب النسخ في ذلك الشهر بالذات . 

وازداد الطلب على الكتاب . وتقدم عدد من أهل الخير يطلبون طبعه 
وترجمته إلى عدد من اللغات ‏ الأردية » والتركية » والإنجليزية -...إلخ. 

وفوجئت بطبع الكتاب من أحد المحسنين من غير علمي واطلاعي » 
وإني إذ أعتقد أن الذي حمل هذا الخيّر الطيّب المحبّ على طبع الكتاب إن 
هو محبةٌ ورغبة في الخبر » ورؤيته رغبة الناس باقتنائه » لكني أعتب عليه لو أنه 
طلب مني ذلك لأعطيته هذه النسخة التي صححتها » خاصة وأن النسخة 
الأصلية قد فقدت في مصرء ولم تصل إل عند طبع الكتاب حتى الآن» ثما 
ومست الآتالاكلة الدعودهو الى جاده لي 
(؟) وهو كتابنا هذا . 


عن هت 


اضطرني إلى إعادة النظر في الكتاب » وإضافة بعض النصوص الجحديدة . 
وشرح بعض الكلات الغامضة . 

وعلى كل كتب الله سبحانه وتعالى له نيته وآثابه عليها » وجزاه الله تعالى 
على ما أراد من الخير » ووقّق المسلمين للعمل الصالح » والعلم النافع . 

هذا وإني ل أَغَيْر من موضوع الكتاب ومحتواه عن طبعته الأولى » وإنما 
أضفت بعض النصوص . وشرحت بعض الكلمات توضيحاً للقارئ . 

والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وأن يثيبني على نيتي » 
وأن يجعل كلّ أعمالي صا حةً » ويرزقني الصدقٌ في القول » والإخلاصٌ في 
العمل » ويصلح لي ديني ودنياي » ويصلح لي ذريتي : لرَتِ أوِعِقَأنَشْكْرٌ 


0 
ا 00 س ابر معو 


يَمَمَتَلك الى أَنْسَمَتَ عل عل ولد ون أَعَمَلَ ملحا ررضله وَأَدْلنى برَحْمَيِلَفَ 

كا أسأله تعالى أن يلهم القائمين على أمور المسلمين أن يعتنقوا الإسلامَ 
عقيدةً وشريعة وسلوكاً ومنهاج حياة » وأن يطبّقوا ذلك على أنفسهم ثم 
على غيرهم ‏ فإنه القادر عليه وأن يرفع البلاء عن المسلمين » ويرزقهم 
العودة إلى دينهم . إنه جواد كريم . 

كا أسأله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» وأن 
يرزقنا حبّه وححب تبيّه الكريم صلل الله علية وآله وسلّم » وأن تجعل ذلك 
أحبّ إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ » وأن يحشرنا تحت 
لواء نيه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّمِ » وأن يجعل هذا العملّ ‏ وغيره 
من أعمالي ‏ ذخيرةً نافعةً مدخرةً إلى يوم الدين » يوم لا ينفع مال ولا بنون» 


)سور اتدل :(15) 


جا ايت 


وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأزواجنا ولآولادنا ولشايخنا» ون 
له حقٌّ عليناء وللمتسبب في طبعه ونشره » ويجعله في صحيفته. وللمسلمين 
والمسلمات ». والمؤمنين والمؤمنات . الأحياء منهم والآموات » إنه سميع 
قريب بت الدصؤات» امين» امين » امين . 

وصل الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه وأزواجه 
وأتباعه » وسلّمَ تسلي)ً كثيراً . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

ليلة الخميس . الثاني عشر » من شهر ربيع الأول . 

5 هالمدينة المنورة 

وكتب 
أبو إبراهيم 
لل يق إيزاهيم بح فل اط لزاني 
نزيل المدينة المنورة 


عله عل جلو علو جد 


لانت 


تقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى آله 
وصحبه » وسلّم تسلياً كثيرً إلى يوم الدين . 

أمنا بدكة؛ 

فالذي يستعرض الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الصحيحة » يجد 
النصوصٌ الكثيرة ‏ والكثيرة جداً ‏ التي تنطق وتنبئ وتصرح بمكانة هذا 
النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » وبعِظّم قدره صلى الله عليه وآله 
وسلّم عند ربه تعالى » بها حباه من النعم » وفضله على جميع الخلق » وأكرمه 
تعالى بخصائص لم يعطها غيرّه من الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » وبا لاطفه به وبرّه » وبم| أورده عليه مورد الشفقة والإكرام » وبما 
شهد تعالى له به » وامتدحه وأثنى عليه »... وبم| أظهره عليه » وعلى يديه من 
الكرامات والإنعام » وبا كمّل به محاسنه تحلقاً وخلقاً » وبا سّاه به من 
أسمائه » وما أطلعه عليه من الغيوب » وعصمه من الناس » وكفاه من أذاهم , 
وبا أعطاه في الدنيا من : خلود دينه وبقاته واجتباته » وجعله المرسّل بدينه » 
صل الله عليه وآله وسلَّم »...إلخ. 

وفي الآخرة من : علرٌ قدره صل الله عليه وآله وسلم » ورفعةٍ مكانته » 
وكونه صاحب الشفاعة العظمى , والمقام المحمودٍ » والحوض المورود » 
والشهادة » والوسيلة » والمنبر » واللواء »... وكل الأنبياء عليهم السلام تحت 
لوائه » وهو سيدٌ الأولين والآخرين » وأول شافع ومشمّع » وأكثر الأنبياء 
تبعاً» صلى الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 

وبما أكرمه في أمته من : تسميتها بالمسلمين » وجعلها خيرٌ الأمم . وأنها 


“ل 


الباقية على الحق » فلا تجتمع على ضلالة » وما خاطبها بها خاطب به الأنبياء 
غلبهم الام بوزادقي ثراب أعاها بوجذل طلها و الكت السابقة بوأوره 
وصمّها فيها » وحفظها من العُلّوّ في نبيها صلى الله عليه وآله وسلَّم » والطعن 
في بارتها جل شأنه » ورفع عنها الإصرّ والحرج والأغلال التي كانت في 
الأمم السابقة » وأكمل ا الدينَ »...إلخ. 
5 : 5 0 2 

وفي الآخرة : حيث سيرضيه صل الله عليه واله وسلم في أمَته ولا 
يسوؤه » وسيّفدي هذه الأمةَ بغيرها » ويكون مجموعها في الجنة » وتكون 
شاهدة للأنبياء السابقين عليهم السلام على أتمهم » كما تكون شاهدة على 

: 8 

نفسهاء وهم الآخرون في الدنياء السابقون يوم القيامة » وها العلامة الفارقة : 
حيث تأتي غرَاَ جلي » واختصها المولى تعالى بعلامةٍ خاصةٍ تعرف بها ربا 
تعالى » وفيها سيدا كهول أهل الجنة » وسيدا شباب أهل الجنة » وسيدةٌ نساء 
أهل الجنة » وسيدٌ الشهداء » حيث يتمنى الكفار لو كانوا منها ....إلخ. 

كل هذا وكثيرٌ غيرُه ما خصه الله تعالى به » ولم يعطه #دمواعاً أو مقردا د 
لأحد من خلقه سواه صل الله عليه وآله وسلّم". 

ومن الخروك نذا أن اماك كر مات وميزاتٍ كالية 
وحمالية »... لا توجد عند غيره : عَظّم قدرم » وارتفع شأنه . وعلا كعبه ؛ 
واوتفغيكا فكات «وسمت هترلته «وصارغل الأجلال والتقدير والتجيل 
والاحترام » فكيف بمن جمع من الصفات والكىالات والميزات ما لا يوجد 
عند الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ؟ وهم خيرةٌ الخلق » 
وسادةٌ البشر» وأكملٌ الناس وأفضلهم . فهذا نما لاشك فيه يدل على عظم 


. سيأتي في الفصل القادم إن شاء الله تعاللى عناوينُ تلك الخصائص‎ )١( 


عالت 


قدره » ورفعة مكانته صل الله عليه وآله وسلّم . 

وإذا كان الله تعالى ‏ وهو المتفصضّل بكل ذلك هو الذي خصّ نيه 
الكريم سيدنا محمداً صل الله عليه وآله وسلّم بذلك دون غيره من الأنبياء 
عليهم السلام » فهذا بلا شك مما يدل على تفضيله » ورفعة مكانته » وعلو 
شأنه » وارتفاع منزلته صلى الله عليه وآله وسلّم عنده عز وجل . 

ولم يكن الأمر موقوفاً عند اتصافه صل الله عليه وآله وسلّم مبذه 
الصفات الكمالية والجالية » المتفرد بها دون غيره من الأنبياء عليه وعليهم 
الصلاة والسلام فحسب . بل ألزمهم الله تعالى بأن أخذ له العهدَ عليهم . 
وجعله خيرّهم » وسيدهم ‏ وإمامّهم . وخطيبّهم . ومبشّرّهم » وشاهداً. 
وشهيداً لهم وعليهم »... فهذا كله وغيره كثير كما سأذكر بعضّه إن شاء الله 
18 يدل بلا ريب ٠‏ وبالقطع على رفعة قدره , وتخصّصِه بالدرجة العليا 
التي لم ينلها مَلَكَ م ولا ىمرم »صل الله عليه وآله وسلّم . 

وإذا كان الناس يستطيعون وصف المحسوس ٠»‏ ويقتربون من وصف 
أو إدراك غير المحسوس ٠‏ فإن الناس ‏ كل الناس ‏ متمثلين في الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم ؛ عجزوا عن وصف هذا النبي الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم ء بها حواه من صفات ححلّقية وخلقية » وبها حواه من 
كمال الصفات . وجميل الميزات . والعلو في الأخلاق » والتفرد في الذات . 

تإذا كان الدائن وات ق ميو عرقت تناف الك وتفا رس قنانها 
على عدم وجود ذلك في الآخرين » فكيف بمن امتاز عن الأنبياء والرسل 
عليه وعليهم الصلاة والسلام » فضلاً عن بقية الخلق . 

ولعلي في الصفحات التاليات أذكر بعضاً مما امتاز به صلى الله عليه وآله 


:8 ات 


شام » عن غيره من الأنبياء الآخرين » عليه وعليهم الصلاة والسلام » مما 
يجعل عند المسلم اليقينَ بنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلَّم » ويدعو غير 
المسلم لإعادة النظر فيما يعتقد . 

فالمسلم يطمئن ويركن ٠‏ ويزداا إياناً مع إوافة وض ووشوقا إلى وسشولة 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » ويتحلى با يقصف به هذا النبي الكريم 
ميلو اك الثون اده له وغل المؤمضة لكوت مدعو ادذللكة” 

وغير المسلم مدعوٌ هو الآخر لدراسة أحوال هذا النبي الكريم صلى الله 

عليه وآله وسلّم » باعتباره مدعواً أيضاً للإييان به » والتصديق بها جاء به » 
والاعتقاد بدينه صل الله عليه وآله وسلَّم » :للقن ا دز عله العيك للف 
من قبل أنبيائه عليهم السلام . 

فإن استطعت إعطاءً الصورة الحقة التي تتناسب والمقامَ الكريم » فهذا 
ما أرجوه ‏ وإن كانت الأخرى » فحسبي أني بذلت الجهد » وأستغفر الله عز 
وجل من الزلل والخطأ . 

هذا وقد التزمت القبولٌ (صحيح . أو حسن) في كل حديث ذكرته في 
هذا البحث كى| هي عادتي في كل كتبينٌ ‏ طلباً لراحة واطمئنان القارئ فيه) 
يعتقد ويركن إليه . مع عزو كل حديث لمكانه وتخريجه . 

فإذا كان الحديث ني الصحيحين ‏ أو أحدهما ‏ فلا أعرج على سواهماء ولا 
أذكر غيرهما :0/1 لاتوريها . لأها أصح كتب الحديث قاطبة » باتفاق أهل 
العلم» وكلّ حديث ذُكر فيهم| فقد تجاوز القنطرة » كما نص عليه المحققون 
من أهل الحديث » وقد أوضحته في (مكانة الصحيحين). 

وإن لم يكن فيه| نظرت في غيرهما » مع تصحيح أو تحسين المتقدمين 


ا 


من أهل العلم بالحديث . 

ولا أذكر حديثا ضعيفا في بابه'"» إذ عندي من الصحيح ما يغنيني » 
ولله الحمد والمنة على فضله ونعماثه . 

كما أني اقتصرت على ذكر النصوص دون التعرض للشرح لاء ونقل 
أقوال أهل العلم ‏ إلا نادراً لأن القصد هو إِنْباتٌ المثقبة لا تفسيرها . حتى 
لايطول البحث » لآن القصد هو الاستدلال والاختصار . 

هذا وقد قسمت البحث إلى فصلين رئيسيين ؛ هما : 

الفصل الأول : (ما أكرمه الله تعالى به لذاته). 

وينقسم إلى مبحثين : 

المببحث الأول : ما أكرمه الله تعالى به لذاته في الدنيا . 

الملبحث الثاني : ما أكرمه الله تعالى به لذاته في الآخرة . 

الفصل الثاني : (ما أكرمه الله تعاللى به في أمته) 

وينقسم إلى مبحثين : 

المببحث الأول : ما أكرمه الله تعالى به في أمته في الدنيا . 

المبحث الثاني : ما أكرمه الله تعالى به في أمته في الآخرة”". 
(أوزن كاذ هل لتديك موه 7 العمل بالحديث الضعيف ‏ خاصة في فضائل الأعمال ‏ 
كا أوضحته في (خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع) وقد ذكرت الأدلة على ذلك . 
فانظره فإنه مهم في بابه . ولكن كم| قلت : عندي من الصحيح أو الحسن ما يغنيني . 
(0) لكن قبل البدء في هذه المباحث : أذكر مختصراً لمجمل خصائصه صل الله عليه وآله 
وسلم التي انفرد مها عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وهذا المختصر أضفته في هذه الطبعة 
(الحادية عشرة) ول يكن موجوداً في هذا الكتاب في الطبعات السابقة » وأسأل الله تعالى أن 
ينفع به عباده المؤمنين . 


عت كانت 


وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول » والإخلاصٌ في العمل » 
والحبّ الكامل له جل شأنه ولنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » وأن 
عنقا بن ورفناء لعاف المداطيى م وفع انا هد كد نه رده ويم دنه لامي 
صل الله عليه وآله وسلّم » ويقينا الزَّلَات والعثرات » ويغفر لنا ولوالدينا 
ولاقو اننا ولع افا وان لفحق غلينا وو أله خلنة قدرته أن ماه ديه 

> > 0 
النصير . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلي) كثيرا إلى يوم الدين . 

المدينة المنورة ‏ ربيع الأول 5٠٠‏ ١ه‏ 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر العرّامي 
فيل النرة انون 


عله عل جلو علو جد 


شتار الت 


فصل 
الخصائص التي انفرد بهها حلى الله عليه وآله وسلم 
عن جميع الأنبياء عليهم السلام 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فاضل بين الأنبياء عليهم السلام ‏ كما 
يأ بيانه إن شاء الله تعالى بعد قليل ‏ وفاضل بين الرسل عليهم السلام » 
واقضل رسول لعافتل اللاعليه وآله وسلم علييم جيعا اكلا أدل من أن 
نعرف بعضاً مما امتاز به هذا النبنٌ الكريمٌ صلى الله عليه وآله وسلم . وما 
فضل به عن جميع الخلق » وما ميّره الله تعالى به عن الأنبياء والرسل عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » بعد أخذه تعالى له العهدَ عليهم جميعاً ؛ أن يؤمنوا 
به ويتّبعوه وينصروه»... صلٍ الله عليه وآله وسلم . 

لله تعاللى خواص ؛ في الأمكنة والأزمنة والأشخاص . 

لقد خصٌ الله تعالى من الأمكنة الكثير ؛ خصّ الحرمين الشريفين » وخصٌّ 
فيهم| الكثيرء حيث خصٌ المسجديّن العامرّين » وخص الروضة الشريفة . 
وال الشريقت :وا حجر الأسرة دوائقاة و وسحة قناموضيل جل كه 
وخصٌ بيت المقدس » وخص المساجد »...إلخ. 

وخصٌ تعالى من الزمان الكثير : شهرٌ رمضان » وليلةَ القدر » ويومَ 
الجمعة » وليلتها » وساعة الإجابة فيه » ويومٌ عرفة » وعشرٌ ذي الحجة » 
كح سل دس ويا ار ا 
الأمانة العظمى ونبيها صل الله عليه وآله وسلم » والرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم . 
كما أضفته في هذا الكتاب في هذه الطبعة الجديدة (الحادية عشر وأسأل الله تعالى أن ينفع ين 


كما نفع بأخواتها السابقات . 


504 


والثلث الأخير من الليل »...إلخ. 

وخص البشرٌ من سائر المخلوقات . وخصٌ الأنبياء عليهم السلام من 
البشر ء وخصّ الرسل عليهم السلام من الأنبياء ؛ وخصّ ولي العزم عليهم 
السلام من سائر الرسل » وخصٌ نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من 
مبائن أولي العزم » كما خصٌّ تعالى هذه الأمة من سائر الأمم » وخصٌ قروتها 
الأول على سائر القرون ؛ السابقة والتالية »...إلخ. 

قال الله تعالى عن تفضيل البشر : 9# © وَلِفَدَ كَرَمنَابَءَادم وملتهف لير 
وَالبحَرِ وَرَدَفْكَهُم و لطبت وَعَصَلْتهُرْ عَسَكدْرٍ مَسَّنَ حَلقنَاتَفْضِيلا 04". 

وقال جل شأنه عن تفضيل الأنبياء عليهم السلام : «وَحكُلَا مَضَّلْمَاعَلَ 
لْمَتلَمِينَ *". 

وقال جل شأنه عن المفاضلة بين الأنبياء عليهم السلام : #وَلَقَدَ 
بعص اليَننَ عل بح 7#". 

وقال تعالى عن اصطفاء الرسل : # الله يصَطى وي الَْيِكة رسلا 
وص ألنَا]ارككت هعرد 814 

الس سد : # ف يَلَكَ ال 


.07/١( سورة الإسراء‎ )١( 
.)85( (؟) سورة الأنعام‎ 
.)86( شور ة الإسراء‎ )8( 

(5) سورة الحج (075. 
(0) سورة البقرة (770). 
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او ل 


وأما بالنسبة للنبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم : 

فعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعتٌ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول : ”إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى 
قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفانيٍ من بني هاشم ). 
رواه مسلم'”". 

وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في دعوة » فرّفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نبسة . 
وقال : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة »... ». الحديث بطوله . متفق عليه”. 

وإذا علمنا أن واثلةَ رضي الله تعالى عنه أسلم والنبيٌّ الكريمٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم يتهياً لغزوة تبوك , وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هاجر 
رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم ؛ علمنا أن هذا الإخبارٌ من النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 

فهو إذاً : خيارٌ » من خيار » من خيار » من خيارٍ”. 


.)١( صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله عز وجل : # وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا وا إكَ قوم‎ 
.)77/ .771/( وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم‎ 
انظر ما كتبته في (مكانة النبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم‎ )"( 
. السلام) ما ظاهره التعارض بين هذه الأحاديث وغيرها‎ 


امد 


ثم إن عظمة الإنسان ومكانته تنبع من أمرين اثنين هما : 

١‏ ما يتصف به من صفات الال والكمال في ذاته وصفاته » سواء 
وافقه غيرُه فيها أو في بعضها ء أم ل”". 

"'- ما ينفرد به عن غيره من أقرانه » من صفات الال والكمال في ذاته 
وصفاته”©. 

وقد أكرم الله تعالى النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
فحوى من صفات الال والكمال في ذاته وصفاته ‏ ما انفرد به عن غيره من 
الرسل والأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ ما يزيد على )٠٠(‏ ثلاثائة 
خصلة» لا يشاركه في واحدة منها أحدٌ منهم . 

أما ما يتصف به صل الله عليه وآله وسلم ما يشاركه فيه غيره من 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام فهو كثير أيضاً » والله تعالى أعلم . 

الذين شهدواله صل الله عليه وآله وسلم : 

إن الذين شهدوا له صل الله عليه وآله وسلم بالتفرد والتميّر : الله عز 
وجل ء ثم الملائكة الكرام » ثم الرسل عليهم السلام » ثم هو صل الله عليه 
وآله وسلم » لكن يقول : ١‏ ولا فخر »””. 
(1) لقد كتبت في ذلك : فضائل النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن 
العظيم » وقد طبع مع هذه الطبعة » وغيره . 
() لقد كتبت في ذلك : الخصائص التي انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء 
عليهم السلام » وهذا مختصرٌ لمائة خصلة منه . )ا ذكرت المقارنة بينه صلى الله عليه وآله 
وسلم وبين أولي العزم ومعهم آدم عليهم السلام » في مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » وفي غيره . 
(") انظر : مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » فقد 
ذكرت ذلك وأدلته . 
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ولا كانت الخصائص التي ينفرد مها صل الله عليه وآله وسلم عن جميع 
الأنبياء والمرسلين كثيرةً » تزيد ‏ حسب جمعي » سواء من الآيات القرآنية أو 
الأحاديث النبوية الصحيحة”". على )7"٠١(‏ ثلاثمائة خصلة . لذا فإني سأذكر 
كثيرأ منها على سبيل الإجمال . ثم أقتصر على )٠٠١(‏ مائة منهاء وأترك 
الحديث عنها جميعا للكتاب الأصل » وهو (الخصائص التى انفرد مبا صل الله 
عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء عليهم السلام). 

والخصائص التي ينفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم عن غيره من 
الآنبياء عليهم السلام على نوعين : 

١‏ ما يختص به صل الله عليه وآله وسلم في ذاته ؛ سواء في الدنيا أو في 


؟ -ما يختص به صل الله عليه وآله وسلم في أمته ؛ سواء في الدنيا أو في 
: 5 0 
الاخرة» ما تنفرد به عن غيرها من الآمم » ولولاه لما اعطيت ذلك . 

وهذا ما سأذكره على سبيل الإجمال » على هذا النسق إن شاء الله تعالى . 
كد تو أذكْن كز جلك الى ل ادكو يعشهاء زم أراةمهرفتها كلها 
فلينظر في كتبي الأخرق". 


)١1(‏ إن الذي ورد بالأحاديث الضعيفة , أو التي ذُكرت لكن ل أجد لها مستنداً : تفوق هذا 
العدد عدة مرات » لكن اقنصرت على ما صح » كى| هو منهجي . وإن كان علماء الحديث 
يجوّزون العمل بالحديث الضعيف في مثل هذا الموضوع » كما بينته في (خطورة مساواة الحديث 
الضعيف با موضوع) فانظره فإنه مهم جذا . 

() انظر : الخصائص التي انفرد مها صلى الله عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء عليهم السلام » 
والأمانة العظمى ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم . وفضائل النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم كى] وردت في القرآن العظيم . 
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أفم| خصه الله تعالى به لذاته صل الله عليه وآله وسلم في الدنيا : 
أخذ الله عز وجل له العهد على جميع الأنبياء والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » وكان نبيّاً وآدم عليه السلام منجدل في طينته ؛ وجعل عند 
أهل الكتاب عِلَماً تاماً به » وهو أولُ المسلمين » وخاتم لين » وهو نبي 
الإسلام » وأوْلى بالأنبياء من أمهم . وبالمؤمنين من أنفسهم . وجعل أزواجه 
رضي الله تعالى عنهن أمهاتٍ للمؤمنين » وحرّم نكاحهن من بعده صل الله 
عليه وآله وسلم . وجعله مِنّة يمتنّ بها على العباد » وخيرٌ الخلائق » وسيدٌَ ولد 
آدم » وجعل طاعته صل الله عليه وآله وسلم طاعة لله عز وجل » وجعلها 
مقرونة بطاعته تعالى » ومبايعتّه مبايعة لله تعالى » والإيهانَ به مقروناً بالإيهان به 
جل شأنه » وجعله رحمةً للعالمين » وبالمؤمنين رؤوفاً رحياً » وهو َمَنَة لأمته» 
وعمّم رسالتّه » وتكفل تعالى بحفظه وعصمته » وحفظ دينه » وكتابه » وكفاه 
تعالى المستهزئين » وأقسم تعالى بحياته » وببلده » وبعصره صل الله عليه 
وآله وسلم . 
ولم يناده تعالى باسمه الشريف المجرد (يا محمد) ونبى عن مناداته به » بل 
يخاطبه : يا رسول الله » يا نبي الله » وحرم تعالى رفع الصوت فوق صوته صلى 
الله عليه وآله وسلم » وذكره عز وجل في أول من ذَكر من الأنبياء عليهم 
السلام » وجعله عز شأنه نوراً » وفرض بعص شرعه في السماء » وتولّى 
الإجابةَ عنه » وجعل تعالى صلاةً الله وملائكته عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم متجددةً باستمرار » وأعطاه تعالى من المعجزات ما زاد على معجزات 
الرسل السابقين عليهم السلام » وجعل معجزتّه ‏ الوحيّ ‏ مستمرة في إعجازها 
إلى قيام الساعة . 
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لقد غفر الله جل ذكره له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء وأتحر دعوته المستجابة 
ليوم القيامة ؛ يوم يحتاج إليه الخلق كلهم . وأعطاه جل جلاله جوامعَ الكلم » 
ومفاتيحَ خزائن الآرض » ومفاتيح الجنة » وأكرمه تعالى بإسلام قرينه ؛ فلا 
يأمره إلا بخير » ونصره تعالى بالرعب مسيرة شهر » ونصره بالصّبا » وشهد 
تعالى له بالتبليغ » والرسالة » كما شهد له الملاتكة بذلك أيضاً » وخصه عز 
وجل بالإمامة بالآنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ بعد حشرهم 
له في بيت المقدس . 

خصّه تعالى بالإسراء والمعراج » وأطلعه على الجنة والنار» وأراه من آيات 
ربه الكبرى » فا زاغ بصرّه وما طغى » وما كذب فَوَاده ما رأى » وسمع 
صل الله عليه وآله وسلم صريف الأقلام » ورأى ربّه تعالى؟" » وأعطاه 
انشقاقٌ القمرء ورأى جبريل عليه السلام على حقيقته » وجعل ما بين بيته 
ومنبره روضة من رياض الحنة » وجعل قوائمَ منبره رواتبَ في الجنة » 
ومنبره على تُرعة من تُرع الجنة » ومّن صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
صل الله تعالى عليه بها عشراً » وأعطاه الكثيرَ من الخيرات .» ومن سلّم عليه 
صل الله عليه وآله وسلم سلم الله عز وجل عليه » ومن سلم عليه صل الله 
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عليه واله وسلم من قرب سمعه وردٌ عليه» وإن كان بعيدا أبلغه ورد عليه . 

جعله تعالى يرى من ورائه ىا يرى من أمامه . ىا جعل رؤيته صلى الله 
عليه وآله وسلم في المنام حقاً» فلا يتمثل به الشيطان » وأن مَن رآه في المنام 
فسيراه في اليقظة » وعَرّض عليه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام مع 


)١(‏ على مذهب الجمهور , وانظر مكانة الصحيحين » والآيات البينات بها في الإسراء والمعراج 
من الخوارق والمكرمات » فقد بينت الآراء في ذلك . 


ه”- 


أعمهم . وأطلعه تعالى على المغيّنات » وجعل خاتمَ النبوة بين كتفيه صلى الله 
عليه وآله وسلم » وضاعف تعالى أجرٌ الكتابيّ إذا أسلم » وعقويته إذا تتكب » 
ومنحه الله عز وجل بعضّ السور والآيات من كنز تحت العرش » وتمنى 
الأنبياءً عليهم السلام ودعوا أن يموتوا على دينه الإسلام » وساه الله تعالى 
بأسماء لم تكن معلومة » وهي كثيرة . 

جعل تعالى ديه صلى الله عليه وآله وسلم حاىاً على جميع الأديان» ولاطفه 
في كتابه ب| لم يكن لأحد قبله » وأعطاه ما في سورتي الضحى .ء والانشراح » 
مالم يعط أحدأ من خلقه » فشرح صدره » ووضع وزرّه » ورفع ذكرّه صلى 
لعل واله وسام ع ويجعل اكز لجان ضيه تعال » وه تعال بعانة من 
السور والآيات , وجعله أكثرٌ الأنبياء معجزات » فسلَّم عليه الجر » وحن 
له الجذع » وخاطبه الشجر » ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله 
وسلم » وكثّر تعالى له الطعامً ‏ والماءَ ؛ وشهد له الحيوان والنبات والأشجار» 
واستجابت لدعوته . 

أظلّته صل الله عليه وآله وسلم الملائكةٌ في سفره » وكانت نصرةً له » 
وحُرست السماء يوم بعثته » وانقطعت الكهانة » وفّرض تعالى على العالم طاعتّه » 
وتول الردّ والإجابة عنه » وخاطبه تعالى بألطف ما خاطب به رسلّه » ولو 
أدركه نبي وجب عليه اتباعه ونصرتّه » ولن يريه الله تعالى في أمته ما يسوؤه . 

هو صل الله عليه وآله وسلم حبيبٌ الله عز وجل » جمع له بين الخلة 
والمحبة » وبين الكلام والرؤية » وبين القبلتين » وبين الظاهر والباطن » كلمة 
الله تعالل فوق سدرة المنتهى » وجعل شرعّه ناسخاً لكل الشرائع لس 
بعضّه بعضاً » ولا ينسخه شرع آخرء وجعل تعالى كتابه مُعجزاً » مهيوناً ‏ 


سن 


ميسّراً للحفظ . نزَّلهِ منجا» وعلى سبعة أحرف . 

فضّل تعالى بلده » ومهاجَرّه » وحرّم مدينتّه وفضّلها » وجعل مسجده آخرٌ 
مساجد الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » وضاعف الله تعالى أجرٌ 
الصناذة قيس لا يدخل مديكه التتحال ؤلة الطاعون ««وصر ف الله تعالل 
الحُمَى عنها ء وجعل كثيراً منها في الجنة » من روضتها إلى أحَدِها إلى ععجوتها » 
وفضّل حجرتها الشريفةً » تُعرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم أعمال 
وصلاة أمته» وأحل له مكة ساعةً من نهار . 

جعله تعالى نوراً » وسراجاً منيراً » ولم يجعله سراجاً ومّاجاً » ىا جعله 
أجملّ الناس » وأزواجه رضى الله تعالى عنهن عوناً له صلى الله عليه وآله 
مدر وي اهف ا عرسيو هرقي اناما رضون اشن العا 
وذكر اسمّه الشريفف مع اسمه تعالى في الشهادتين » وفي الأذان » وجعله الله 
تعالى وليَاً للمؤمنين » ويُخاطبُ في الصلاة بكاف الخطاب . ويُسأل الميت 
عنه في قبره » وجعل تعالى صلاتّه صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين 
سكناً لهم » ومنوّرة لقبورهم » ووصفه تعالى في كل المقامات العليّة بالعبديّة ‏ 
وأضافه تعالى إليه » وجعل كتابّه شفاءً للمؤمنين » صل الله عليه وآله وصحبه 
وسلّم تسلياً كثيراً» كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

ب وما خصّه الله تعالى به لذاته صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة : 

جعله لاتغا شناهدا لأمقةتوكنهيدا غليها #ك] جعلة شهيداً غل الأساء 
والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » وأعطاه الله تعالى من الشفاعات ما 
لم يعط أحدا من رسله عليه وعليهم الصلاة والسلام » ابتداءً من تخفيف 
العذاب عن العصاة من أمته إلى الشفاعة العظمى » وجعله تعالى أولّ من 


ا 


يُبعث يوم القيامة » وأولّ من تيز على الصراط » وأولٌ من يقرع باب الجنة » 
-- و ع 4« 2 5 ع 4« ع 
وأول من يدخلها » وأول من يدن له في السجود » وأول من يرفع رآسّه 
وهو صل الله عليه وآله وسلم إمامٌ الأنبياء عليهم السلام » وقائذهم , 
وخطيبهم » يمثى صل الله عليه وآله وسلم ويمشون وراءه » ويكونون 
جميعاً تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلم , ويُكسى أحلى الحلل . 

هو صل الله عليه وآله وسلم سيد الأوّلين لخر ارد شافع » 
وأول مشفع » وهو صل الله عليه وآله وسلم أكثرٌهم تَبِعاً» بيده لواءٌ الحمدء 
ومفاتيحٌ الجنة » وكل نسب وسبب مقطوعٌ يوم القيامة إلا نسبه وسببه صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

أعطاه الله تعالى الوسيلة والفضيلة » والمقامَ المحمود » والكوثرٌ . جعل 
تعالى حوضه صل الله عليه وآله وسلم أكبر الأحواض وأكثرّها وروداً . 
ويكون منبرّه صل الله عليه وآله وسلم يومئذ على حوضه » ويكون له صلى 
الله عليه وآله وسلم كرمييٌ عن يمين العرش » ويفتح الله تعالى عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم في سجوده تحت العرش مالم يفتحه على أحدٍ من قبل ولا 
من بعد . فصلوات الله عليه وآله وصحبه وسلّم » كلما ذكره الذاكرون . 
وغفل عن ذكره الغافلون . 

ج - وما خصه الله تعاللى به في أمته صل الله عليه وآله وسلم في الدنيا : 

أن جعلها الله عز وجل خيرَ الأمم . فسَّاها المسلمين » وخصّها تعالى 
بالإسلام ‏ فرضيه لحاء وأكمله» وتم عليها النعمةً » وحطً تعالى عنها الإصرٌء 
والأغلالٌ التي كانت على من سبقناء وأحل لها الغنائمَ » ولن يهلكها بجوع 
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أو غرق» ولا يسلّط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتّها . 

جعل تعالى صفوقها في الصلاة كصفوف الملائكة » وجعل الأرضّ لا 
طُهوراً ومسجداً » فيصل المسلِمٌ حيث تدركه الصلاة » ومن لم يجد الماء ‏ أو 
لم يقدر عليه تيمّم » وسيصلٍ عيسى عليه السلام خلف إمامها إذا نزل » 
جعلها الله عز وجل شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أثمهم . وجعل تعالى 
نيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم شاهداً لها وعليها » ولم يفضحها أمام 
الأمم » وذكر تعاللى أوصافها ومّثلها في الكتب السابقة . 

خصّها الله عز وجل بيوم الجمعة » وبساعة الإجابة فيه » وبليلة القدرء ى) 
خصّها تعالى بالآذان » والإقامةٍ » والتأمين » وتحية الإسلام » وصلاة الجماعة » 
واستقبال القبلة في الصلاة ‏ إلا النافلة للمسافر الراكب فجاز له الصلاة 
لغيرها ‏ ويجب استقبالها في القبر عند الدفن » وعدم استقبالها عند قضاء الحاجة ‏ 
لمن كان في فضاء ‏ والمسح على المخنفين » وإزالةٍ النجاسة بالماء » والجمع بين 
الماء والعجر » وأن كثرة الماء لا تؤثّر فيه النجاسة ‏ ما ل تُغيّر أحدَّ أوصافه ‏ 
وآكرمها الله عز وجل بعدد من الصلوات ؛ التي لم توجد في أمة سابقة (صلاة 
العشاء » والاستسقاء » والعيدين » والكسوف. والخوف . والجمع والقصر 
في السفر»...إلخ). 

خصّها الله تعالى بصيام رمضان » والسحور » وتعجيل الفطر » وكثرة من 
يُغفر لهم فيه » وتصفيد الشياطين » ولوف فم الصائم أطيب عند الله عز 
وجل من ريح المسك » والنهي عن الوصال . وإباحة الكلام في الصيام . 
وفضل صوم عاشوراء » وفضل يوم عرفة » وصومه لمن لم يكن فيه في الحج , 
وتعجيل المغرب . والوضوء قبل الطعام » والاغتسال من العين» وتربة الجنة » 


ات 


والاسترجاع . والحوقلة » والعقيقة عن الذّكر والأنثى » وتضعيف ال حسنات 
مع بقاء السيئات . 

هي آخرٌ الأمم » فأحلّ الله تعالى لما كثيراً مما شُدَّد على من سبقها »لم يجعل 
عليهم في الذّين من حرج » رفع تعالى عنهم الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه » أباح لهم الطيبات » ومخالطة الحائفض من غير وطء » وحرّم عليهم 
الخبائتٌ » ومن همّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة » فإن عملها كتبت 
إلى سبعمائة حسنة » ويُضاعف لمن يشاء ... ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة » فإن عملها كُتبت عليه سيئة واحدة » وخمّف تعالى عنها القتلّ في 
التوبة » فجعل الندمَ توبةً » وأجاز لما الانتقال من القتل إلى الدية في القصاص . 

لا تجتمع على ضلالة » ولا يدعو عليها نبيّها الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم فيهلكوا ء لا يعمهم الله تعالى بِسَنةٍ عامّة » يؤمنون بالأنبياء والرسل 
عليهم السلام »كما يؤمنون بكتبهم , هم أقلّ الأمم أعماراً» وأكثرهم أجراً» 
وصل الله تعالى عليهم وملائكثه . وأكرمهم بالمجدّدين ؛ على رأس كل قرن » 
جعل فيهم الأولياء » مصاحفهم في صدورهم » وتسبيحهم في آخر الزمان 
يُغني عن الطعام » حتى يقاتل آخرّهم الدجال » ويأرز الإيوان بين مسجديه 
صل الله عليه وآله وسلم (مكة والمدينة) » وجعل تعالى مهاجَرّه آخرّ قرى 
الإسلام خراباً . 

هي الأمة الوسط » خاطبهم الله تعالى في كتابه بها خاطب به الأنبياء عليهم 
السلام » ناداهم الله عز وجل ب يَتأُّها ألَذِِتءَامَمُوأْ # ولم ينادهم بالعرب 
ونحوه. لا تزال طائفة منها على الحق » حفظها الله تعالى من التنقيص في حق 
رمها تعالى » جعل شهادتهم على من سواهم » لا العكس . جعل فيهم من 


دوع ل 


رضي الله عنهم وهم أحياء » وفيهم من اهتز له عرش الرحمن ....إلخ» كل 
ذلك بسبب رسوها الكريم صل الله عليه وآله وصحبه وسلَّم » كلما ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

د وما خصه الله تعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة : 
هي أول من تنشق عنها الأرض » وأولُ من تَبِعتٌ تبعاً لنبيها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وصاحبيه الكريمين رضي الله تعالى عنهما » وأول من 
يقضى لهم يوم القيامة » مع أنهم آخر الأمم في الخلق « نحن الآخرون السابقون ») 
يكونون في الموقف مع رسوهم الكريم صل الله عليه وآله وسلم على كوم 
عال +.هي شاهلةٌ للرسل عليهم السلام على أممهم » هم أول من يجتاز 
الغبر اطع وآ ل من سك للش وان اناه د عل اداو ص #خليا ) 
وأولُ من يدخل الجحنةَ فقراءٌ المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وقد فعل » وتنفرد 
بالباب الأيمن من الجنة » وهم شركاءٌ الناس في الأبواب الأخرى ء تأت يوم 
القيامة غرَاً حجَّلِين من أثر الوضوء » سيماهم في وجوههم من أثر السجود . 
سيفديها الله تعالى بغيرها من الأمم . وهم أكثرٌ أهل الجنة » وسيُرضي 
تعالى نيه المصطفى الكريمَ صل الله عليه وآله وسلم فيها ولا يسوؤه؛ هم أقل 
الأمم أعمالاً وأكثرها ثواباً » وكلّها تدخل الجنة » بخلاف الأمم الأخرى ‏ 
قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إذ بعضُها في الجنة وبعضّها في النار . 
أعطاها الله عز وجل الشفاعة» فيشفع الكثيرٌ منهم » وفيهم من يشفع 
للطائفة الكبيرة من الناس » فإذا رأى الكفار إكرام الله تعالى لم تمنُوا لو كانوا 
مسلمين » | سيدخل الكثيرٌ منهم الجنة بغير حساب » جعل الله عز وجل 
لها علامةٌ تعرف بها ربّها جل شأنه يوم القيامة » كما جعل فيها سادات أهل 


عدت 


الجنة » وفيها من يدخل من أبواب الجنة الثانية . 

نورّهم يسعى بين أيديهم وبأيو|نهم » ومنهم ول زمرة تدخل الجحنة ؛ تكون 
وجوههم كالقمر ليلة البدر» وهي أعرف بمنازها في الجنة منها في الدنيا » 
ويكون الكثير منها يوم الحشر ‏ تحت العرش » تدعوهم الملائكة إلى الدخول 
من أبواب الجنة حسب أعمالهم » ويحاسّب العاصي منها حسابا يسيرا » ويفدي 
الله تعالى من يستحق العذاب منها بغيره من الأمم ويكون فكاكّه من النار, 
ثم يضع الله تعاللى عنهم ذنوبّهم » ويضعها على اليهود والنصارى ....إلخ» 
كل ذلك بسبب رسولهم الكريم صل الله عليه وآله وصحبه وسلَّم » كلما 
ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 


عله عل جلو علو جد 


لاد 


الفصل الأول 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته 
وينقسم إلى مبحثين 
الممبحث الأول : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الدنيا . 
المبحث الثاني : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الآخرة . 


1 


عات 


المبحث الأول 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الدنيا 


لقد أكرم الله تعالى نبيّه الكريم سيدنا محمداً صل الله عليه وآله وسلَّم » 
دون غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ بخصائص في الدنيا 
كثيرة » تبلغ نحواً من خمسين ومائة خصلة » ولا أستطيع استعراضها كلها هنا 
في هذا المختصر » لذا سأقتصر على ذكر بعضها , إن شاء الله تعالى'". 
وما اختصه به » كل ذلك لا يمكن أن يحويه إلا هو . ولا يتصف به إلا هو 
صل الله عليه وآله وسلّم » لأن الله سبحانه وتعالى خصّه بذلك » وفرّده 
وأفرده » وذكّر عنه قبل ظهوره إلى عالم الدنيا » وجمله بعد وجوده صل الله 
عليه وآله وسلّم بذلك . لذا عَلِمنا أنه المختص بذلك دون سواه من الأنبياء 
عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

فمن ذللك: 

١‏ أخذ العهد له صلى الله عليه وآله وسلّم على جميع الأنبياء والرسل 

إن ما خصٌ الله سبحانه وتعالى به رسوله الكريمَ سيدنا محمدا صل الله 
عليه وآله وسلّم أن أخذ له العهدَ على جميع الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم 


)١(‏ لقد استوعبت كثيراً من ذلك ولله الحمد والمنة في كتابي « الخصائص التي انفرد مها صلى 
الله عليه وآله وسلم عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وذكرت الأدلة على كل واحدة من هذه 
الخصائص .» والحمد لله على فضله ونعماثه . 


همع - 


الصلاة والسلام » إِنْ بُعث صل الله عليه وآله وسلَّم » وهم أحياءٌ» أو أحدٌ 
نيم عجاوم أديوموا رمعو وتصيروة: 

كما أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أيضاً أن يأخذوا هذا العهدّ على جميع 
أمهم » إن بُعث صل الله عليه وآله وسلّم يجِبُ على هذه الأمم أن تؤمنّ به 
وتتبعه وتنصره وتؤيده» فإن لم تفعل فقد خالفت أمرٌ الله عز وجل . 

قال الله عز وجل : #وَإِدَ أَحَدَ أَسّممِكَقَ ألييْنَ م مكدر 
ا ل ال 1ه 
وَأَحَدْمُ عل دلِكم | لا قري َاقَالَ كَأشَْدُوأ وَأَتَأْمَمَكُم يِنَالشَّنهِرنَ 4". 

ويلاحظ في هذه الآية الكريمة قوله تعالى : لبن 4 حيث يشمل كل 
نبي وكلّ رسول من البشر :ذلك لآن كل وسول هو ني »ولي كل ني 
رسولاً» فلما قال تعالى : #لييِنَ 4 كان شاملا للأنبياء والمرسلين عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » والله تعالى أعلم . 

ولهذا قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وقتادة 
والسّدي ‏ وقريب منه قول الحسن » وطاووس كما ذكر ذلك الطبريٌٍّ وابنُ 
كثير وغيرُهما من أهل التفسير : ما بعث الله نيا من الأنبياء من لدن نوح - إلا 
أخذ ميثاقّه ‏ ليؤمئن بمحمد صل الله عليه وآله وسلّم ء ولينضرنه إن خرج 
وهم أحياء . 

لها لؤدام المي راع إن نعل و تروط 0ك الكريفة "اقول 
المفسرين هنا نا : إن الرسول هو نبّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وأنه ما 


.)81( سورة آل عمران‎ )١( 
. مختصراً‎ )51/ : ١( وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية‎ )5 ٠ 78: 1( (؟) فتاوى السبكي‎ 


تت 


فؤدة إلا بان إن نك عمو ف بذ علفواله وينله زان لور 
به ولينصرنّه » ويوصي أمته بذلك . 

وق ةلس تالت قل اللة ر النتويد ا ذو لفن قليرة الل 
0 : أنه على تقدير مجيئه في زمانهم ؛ يكون مرسّلاً 

» فتكون نبونُه ورسالتّه عامةً لجميع الخلق , من زمن آدم إلى يوم القيامة » 
ةل أ وك وكون اسل لس 
0. بُعنْتٌ إلى الناس كافَةٌ 6". اخص» لاني د اده ال زوم العام 
ال 0 
١‏ كنثُ نبياً وآدمُ بين الروح والجسد )"... وأنه ‏ تعالى ‏ أعطاه النبوة من 
ذلك الوقت [ أي قبل خلق آدم عليه السلام ثم أخذ له امواثيق هل الما 
وعلى أنمهم ؛ ليعلموا أنه المقدّمُ عليهم » وأنه نيهم ورسوهم . 

وفي أخذ المواثيق ال ل لي 
في «للونوَبو- وَكَسْيدٌ4 لطيفة أخرى . وهي : كأنها أيمان البيعة التي 
تؤخذ للخلفاء » 

ثم قال : فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي صل الله عليه وآله وسلم من 
ربّه سبحانه وتعالى » فإذا عُرف ذلك ؛ فالنبي صل الله عليه وآله وسلَّم هو 
نين الأنبياء » ولهذا ظهر ذلك في الآخرة ؛ جميعٌ الأنبياء تحت لوائه » وفي 
الدنيا ؛ كذلك ليلة الإسراء صل مهم . 


. جزء من حديث متفق عليه » انظر: صحيح البخاري : كتاب التيمم : الباب الأول‎ )١( 
. وصحيح مسلم : كتاب المساجد , رقم () » وسيأتي ذكره كاملا بعد قليل‎ 
. سيأتي ذكرٌه في الفقرة الثالثة » لأنه ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم‎ )١( 


دلا 


ولو اتفق محيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ‏ عليهم 
السلام ‏ : وجب عليهم وعلى أممهم الإيان به ونصرثّه » وبذلك أخذ الله 
تعالى الميثاقٌ عليهم.اه. 

ولهذا فيا من نبي من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ إلا عنده 
علم ب به صل الله عليه وآله سل » وبمبعثه » وزمانه » ومهاجره » وعلاماته 
وأوصافه صل الله عليه وآله وسلّم » ... وسيآتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى 
في الفقرة التالية . 

قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : « إني عند الله اَم الييّن » 
وإنَّآدمَ لمنجَدِلٌ في طيتته . وسأخبركم بأول أمري : أنا دعوةٌ إبراهيم » وبشارة 
عيسى » ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد خرج منها نور ساطع 
أضاءت منه قصور الشام )*". 

فدعوةٌ إبراهيم عليه السلام : # رين وبصت ضبِهم شولا .. 78". 

وبشارة عيسى عليه السلام : #وَمييرا سول قن بَتدى أنشفد لمَد... 04 
صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وقد اتضح أخدٌ العهد له صلى الله عليه وآله وسلّم على جميع الأنبياء 
والرمن الدموعابي الماح ور كر يوي متها 

* إمامتّه صل الله عليه وآله وسلَّم بهم في بيت المقدس . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى 
عنه » وسيآتٍ بعد قليل ذكر مواضع وجوده فيها : انظر تخريجه عند رقم (7). 

(؟) سورة البقرة .)١79(‏ 

(88) تور العف 0 


- 


وآله وسلّم : « ... ولقد رأيدّتي في جماعة من الأنبياء »... فحانت الصلاة 
فأمتهم .... ». الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ومسل :اث وعلكويت القذس قشم ل الأنياة غلك التبللام» 
فقدَّمني جبريل حتى أممئهم... ». الحديث بطوله » رواه النسائي والطبري”. 

# ومنها : قولهم له عليه وعليهم الصلاة والسلام يوم المعراج عندما مرّ 
بهم : ( مرحباً بالنييٌ الصالح والأخ الصالح » إلا ما كان من آدم وإبراهيم عليهما 
السلام حيث قالا : «مرحباً بالنبيّ الصالح + والآين الصالح»... ». كا في 
حديثي مالك بن صعصعة وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم| » وغيرهما”". 

وهذا اعتراف منهم بنبوته ورسالته صل الله عليه وآله وسلّم » والله 
تعالى أعلم . وهناك أمور أخرى كثيرة . 

”.كان عند أهل الكتاب علم تام به صل الله عليه وآله وسلَّم : 

لقد كان عند أهل الكتاب علمٌ تام به صلى الله عليه وآله وسلّم وبمبعثه » 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام » والمسيح الدجال» 
رقم (70/8). 

(١؟)‏ سئن النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة 77١ : ١(‏ 7577) وتبذيب الآثار(١‏ : 
7 08 4) وتفسير الطبري (19 : #م) و (19 : 01م) لحديث مالك بن صعصعة 
رضي الله تعالى عنه » وقد توسعت في بيان طرق الحديث في (الآيات البينات بها في الإسراء 
والمعراج من الخوارق والمكرمات). 

() انظر : صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : # وَعَل أَتَدكَ حَدِيثٌ مُوموق 4. 
وكتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الإسراء 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلم » رقم 75077 5515). 


وات 


ومكان يعثته » ومهاجره » كما ورد وصففُ أمته صل الله عليه وآله وسلّم 
ع 2 0 
أيضاً في كتبهم » حتى لا تكون لهم حجة أثناء إنكارهم . 

فقال الله سبحانه وتعالى : #وَكانأْمِن مَل يَسْتَفْيَمْ 
َلَمَّابحَاءَهْممَاعَرَف أ كَفَروأ يو ...74. 

وقال جل شأنه : # ألَد بن َو الرسَسُولَ آلب الأب الى 2 يجدونة. 
مَكُتويا عِنَدَهُمْ في التَوَةٍ وَالإيجيل يَأْمُيُهُم بالْمَمَرُوفٍ وَيَتبَهُمْ عن 
ا ضر علط اتيك يع علق 
ِصْرَهُمٌ وَالَْدَلَ ألىَكَاتْعَليْهِمَ ...4 ". 

وقال عز وجل : #ألَدِنَ 0 
مَاعَنْهُمْ ليَكْنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَملَمُونَ 74". في آيات كثيرة ذكرتها في (فضائل 
النببنّ الكريم ينه ىا وردت في القرآن العظيم). 

وعن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| ‏ حينم| سُئل 
عن وصنفي النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم - قال : أجل ؛ والله إنه لموصوف 
في التوراة ببعض صفته في القرآن : # يتأ تَيُإِنَا أَرَسَلَكَ سَهِدَاوَمشرًا 
كدر 4 وحرزاً لين » فأنت عبدي ورسولي » ستيئُك انول ليبس 

بفظ ولا غليظ » ولا سَحَابٍ في الأسواق ‏ ولا يدفعٌ السيئة بالسية » ولكن 
يعفو ويخفزٌ» ولن يقبضه اّهُّحتى يقيم به الل العوجاد بأن يقولوا : لا إله 
إلا الله » فيفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صُنَاً » وقلوباً عُلفاً »... الحديث » رواه 


.)869( سورة البقرة‎ )١( 
.)١81/( سورة الأعراف‎ )( 
.)١55( سورة البقرة‎ )'7( 


ت :278:8 


البخاري”". 
وهذا سلمانٌ الفارسيٌ رضي الله تعالى عنه يذكر ما أوصاه به صاحبُ 
ه ودر 


عمورية » بقوله : ١‏ ... أي بنيَّ ؛ والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد 
مواقا رك ان ثأسها مركن توائلة وار * ؛ هو مبعوث بدين 


إبراهيم » يخرج بأرض العرب . مهاجَرٌه إلى أرضٍ بين حرّتين » بينهها نخلّ » 
به علامات لا تخفى : يأكل الهديةً » ولا يأكل الصدقةً » بين كتفيه خاتمُ 
الموّةءفإن انخطعت أن تلدق يتلاك البلا د قافعل عبد الخديك بطولة #.روأة 
أحمد وابن إسحاق وابن سعد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني في الكبير 
والبزار وأبو نعيم والبيهقي بأسانيد صحيحة » وغيرهم”. 

وقوله : ١‏ بين حرّتين » واحدتها حَرَّة : وهي أرض ذات حجارة سوداء . 
(1) صيوم البحارى كان اليو : باب كراهية السخب في الأسواق » وكتاب التفسير : 
تفسير سورة الفتح . 
)١(‏ السير والمغازي 417 )4١1‏ والطبقات الكبرى (5 : 18 )6١‏ والسيرة لابن هشام بشرح 
الروض ١(‏ :757 707) ومصنف ابن أب شيبة 1١5(‏ : 7771 7"74) ومسند أحمد (0 : 
44١١ 8‏ 54 5) بأسانيد » والشمائل للترمذي ٠٠١  41(‏ ) والمعجم الكبير (5 : 7177 
117” رقم5055) وكشف الأستار (” : 774 -7519) وتاريخ بغداد )١159- 1554 : ١(‏ 
ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 57/7704 "7) وحلية الأولياء ١97-14٠ : ١(‏ بنحوه) وصحيح 
ابن حبان (9: )١178-171/‏ والسيرة النبوية له 5١1(‏ 58-7 7) ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 5 
٠٠‏ وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ )7١17 7١9 205 5١ : ١(‏ وغيرها , 
وسيأتي ذكره عند رقم (57) وفيه زيادة تخريج » وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (9 : 27175 : 
إسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجاهم رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق » وقد 
صرح بالسماع » ورجال الرواية الثانية : انفرد بها أحمد » ورجاها رجال الصحيح غير عمرو بن 
أبي قرة الكندي » وهو ثقة 


د وات 


والمدينة بين حرّتِين : شرقية وغربية . 

والأحاديث فيا نقل عن أهل الكتاب في ذلك كثيرة”". 

0 . كان صل الله عليه وآله وسلَّم نبياً وآدم عليه السلام مُنْجَداٌ ف 
ع7 : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به سيدّنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم 
ا 
0 0غ 0 
طينته »... ». الحديث بطوله » رواه أحمد والبخاري في تاريخه » والحاكم وابن 
حبان وصححاه وأقره الذهبي» ورواه البزار والطبراني وابن سعد والبيهقى . 
ار 

وعن مَيُسرَةَ الجر رضى الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله » متى 
10 ككرت كر من ذلك وك امور كرس ول لفل أشاعل رالوس ا رلك 
جملةٌ صالحةٌ منها في أوائل (أَميّ ابي الكريم صل الله عليه وآله وسلم) وفي (الرحمة المهداة 
صل الله عليه وآله وسلم) فانظرها . 
(1) قوله : « منجدل في طيتته » أي ملقى على الجدالة » وهي الأرض (النهاية ١‏ : 44 7). 
(*) مسند أحمد (5 : 17177 )١178-‏ والتاريخ الكبير (5 : 7/8 54) والطبقات الكبرى ١(‏ : 
)١159-‏ والمعرفة والتاريخ (؟ : 55 7) والمعجم الكبير (/1 : 557707 من طرق) 
والشريعة )57١(‏ وحلية الأولياء (5: 44 40) ودلائل النبوة له ١(‏ : 01 5 9) وصحيح 
ابن حبان ( :5 )٠١‏ وموارد الظمآن» رقم )7١97(‏ والمستدرك (500:518:7) وكشف 
الأستار (37: )١١1723117‏ وقال : لا نعلم يُروى بإسناد أحسن من هذا .... » ودلائل النبوة 
للبيهقي (1: .7()87: )17١‏ ومجمع الزوائد (8: 777) ورواه آخرون مختصراً وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور للطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


الات 


كنت نبياً ؟ ‏ وفي لفظ : متى كتبتَ؟ ‏ قال : ١‏ وآدم بين الروح والجسد ». رواه 
أحمد . والحاكم وصححه وأقره الذهبي , وغيرهما". 

وعن أب هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قالوا : يا رسول الله ؛ متى 
رلك لجر اال دواد ةين اروم و شمو از رون ملي الاك 
وصححاه وأقره الذهبي » ورواه آخرون”". 

وعن عبد الله بن شَّقيق » عن رجل قال : قلت : يا رسول الله ؛ متى 


24 


جَعلت نبياً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد ». رواه ابن أبي شيبة وأحمد 


شن 


وابن سعد وابن أبي عاصم والطحاوي , بإسناد صحيح”". 
وهناك رواباك و أخاديق اخرى مز عن طررق هو لاه أيضا : 
)١(‏ مسند أحمد (0: 04) والسنة )١17/8.:1(‏ والتاريخ الكبير (7/5:31”) والشريعة (/50:31) 
وشرح مشكل الآثار (15: 717-77١‏ من طبعة الشيخ شعيب لسقوطه من الطبعة القديمة) 
ومعجم الصحابة لابن قانع (7: 179 170 » 170) والمعجم الكبير ٠١(‏ : 707) وحلية 
الأولياء (9 : *07) والمستدرك (5 : /5094-75037) ودلائل النبوة للبيهقي :١(‏ 185 80) (7 : 
9 وقال الهيثمي في المجمع (/ : ”275077 : رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
وانظر : الإصابة (5 : 5٠79‏ 7). 
(؟) سنن الترمذي :كتاب المناقب : باب في فضل النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ رقم (5509؟) 
والشريعة )57١(‏ وأخبار أصبهان (7 : 7؟١7)‏ ودلائل النبوة له (1: 0767) والمستدرك (7 : 
4 ودلائل النبوة وللبيهقي (7 : 170). 
(") مصنف ابن أبي شيبة :١5(‏ 7597) والطبقات الكبرى )١58:1(‏ (/1: 29) والسنة ١(‏ : 
8 والآحاد والمثاني (5 : /9517) ومسند أحمد (5 : 55) و(5 : 07174 وشرح مشكل 
الآثار (15 : )77١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ : 7377) : رجاله رجال الصحيح . وقد 
جاء عند ابن سعد في روايتين ‏ والطحاوي تسميته : ابن أبي الجدعاء رضي الله تعالى عنه . 
وقوله (عن رجل ) : أي عن رجل من الصحابة » ولا تضر الجهالة بالصحابي » كما هو 
معروف في كتب الحديث وعند أهل العلم » والله تعالى أعلم . 


قات 


؛ .هو صل الله عليه وآله وسلّم أول المسلمين : 
لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نبيّه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه 
والقونت أعاول لوقك عزنا سان وهان 1ه آدره أن بكرن 


كذلك . 
5 1 7 1< سد م2 22 جل لاك 2 7 رص< عم وم 
فقال الله سبحانه وتعالى : 9# قل عير أله أيحدَ وَل َاطر السَملوات وَالْأَرضٍ وه 
ي رو 4 > رو 6 ل 4 2 دي يسمه م 
أي ولا 2 ؛ َل إن أَمَت أن أكوب أَوَلَ من سا ولا تَكوتتَ هن 


الْمشركين ركِينَ 204. 


ا الث يانه وتعال + تقل إن 
ونا 


إنَّ صَلَاقِ وشتى وحياى وَمَمَاقِ يورب 
اعنام 0 بت وَل ألتتلبيت74. 

وعن عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم إذا استفتح الصلاة كبر ؛ ثم قال ١‏ وَجَفْتُ وَجْهِيَ 
لل ند الواح ولا رضن خسنا نوها اناي الشركين + إن صنادق 
ونُسكي وحَحبايَ ومماتي لله رب العالمين» لا شريكٌ له » وبذلك أمرتء وأنا 
آول سامون يووا قدل 5 

ه .هو صل الله عليه وآله وسلّم خاتم انين : 

لقد ختم الله سبحانه وتعالى بنبيّه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 


( شور العام 000 

(؟) سورة الأنعام (157-155). 

() صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم .)5١5(‏ 
تنبيه : نحن نقول في صلاتنا : « وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ». ى) هي الرواية الثانية 

عند مسلم ‏ بنفس الباب رقم )7١1(‏ وهي عند أصحاب السئن أيضاً » والله تعالى أعلم . 


- ممت 


وسلَّم الأنبياة والرسل الكرام عليهم السلام » كى) ختم بدينه ‏ الإسلام ‏ 
الديانات السماوية السابقة » فكى| لا دين بعد دينه » كذلك لا نبي بعده صلى 
الله عليه وآله وسلّم . 

قال الله سبحانه وتعالى : # ما كان محمد باحر ين رلك و41 
أل وَكَاكرَ لير 4" 

لقد وصف الله تعالى رسولّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم في هذه 
الآية الكريمة بثلاث صفات : كونه رسولآ» وكونه نبياً » وكونه خاتم التَبيّن 

عليه وعليهم الصلاة والسلام » وانظر نباية البحث ففيه زيادة تعليق . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم لعي رضي الله تعالى عنه : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى ء إلا أنه لا نبيّ بعدي ». متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال  :‏ كانت بنو إسرائيل تسوسّهم الأنبياءٌ : كلما هلك نبي حَلَفَة نبي » وإنه لا 
نك بعدعي» تكن حلفا يكنروة تفالواء فإ تامرنا © قال« فرابيعة 
الأول#الأول» أعطرهم بعنيم نإ إن سا لمع استزعافة ا يمن 
عليه" 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 


.)5٠( سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة تبوك » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » رقم (07. 

(") صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل . وصحيح مسلم : 
كتاب الإمارة : باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم (55). 


دهمهم- 


« مثلٍ ومَكلٌ الأنبياء من قبلي كمَكّلٍ رَجُلٍ بَنى بنياناً فأحسنه وأجمله » إلا 
موضع لب من زاوية من زواياء » فجعل الناسٌُ يطوفون به » ويعجبون له ء 
ويقولون : مَلَا وُْضِعَتْ هذه اللبئة ؟ قال : فأنا اللَبنة » وأنا خاتم التَييّن ». 
متفق عليه"©. 
وقد مر قبل قليل حديثٌ العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه » وفيه 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : إن عند الله خانم النبيّن » وإن 
آدمَ لمنجدل في طينته ». الحديث » رواه أحمد والبخاري في التاريخ . والحاكم 
وابن حبان وصححاه وأقرٌه العوي كوا جار والطران وابرد بيعل وك رهم 
وعن جابر رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ مث مكل الأنبياء كمَملٍِ رجلٍ بتى داراً... 4 ادوع بطؤلة» ونه لانأنا 
موضمٌ اللبئة » جعت فخدمتٌ الأنبياء ) ؛. عليهم السلام . رواه مسلو". 
عق ا شريرة رظي الله مال غنوه نارول الله صلل ال عليه ارال 
وَسَلّم قال : التعلة قل الأساءست ‏ .. وخحتيم بي الَيُون ». الحديث » 
بطوله » رواه مسلم”". وسيأتي ذكره كاملاً إن شاء الله تعالى عند رقم .)١15(‏ 
وعنه رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في دعوة » فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ الحديث بطوله »... في 
قصة أهل العَرّض يوم القيامة » وقرّع الناس إلى الأنبياء عليهم السلام ‏ وفيه 
١‏ لمجم لكاي : حاب انق اي جاتو لسن عل افر الفوساك رطمي 
مسلم : كتاب الفضائل : باب ذكر كونه صل الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين» رقم  7١(‏ 
ضف 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب ذكر كونه ول خاتم النبيين» رقم (77). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (0). 


جم 


رمع 


قوله صل الله عليه وآله وسلّم  :‏ أنا سَيّد الناس يوم القيامة »... ». الحديث » 
وفيه : « فيأتوني فيقولون : يا محمد ؛ أنتٌ رسولٌ الله » وخاتَمُ الأنبياء » وقد 
للح حي صر روا ان روخاج امنيك 
بطوله ء متفق عليهة©, 

وقوله في الآية الكريمة وفي الحديث الشريف : #وَيدَائَمَ لعن » شامل 
لكل نبي ورسول ء باعتبار أن كلّ رسول من البشر هو في الأصل نبي » فإذا 
ختم الله سبحانه وتعالى برسوله وصفيّه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم النبوة فقال : لوَحَائَ ملعن 4 كان خاتماً للرسل أيضاً . لأنه لو 
قال : (خاتم الرسل) لاحتمل وجود نبي بعده » فل| ختم به سبحانه وتعالى 
النبوة كان قد خختم به الرسالة من باب أولى . لذا لا يتصوّر وجود نبي ولا 
رسول بعده صل الله عليه وآله وسلم » لذا كان هذا اللفظ أبلغ ما لو قال : 
(خاتم المرسلين)» والله تعالى أعلم . 

5 هو صل الله عليه والدوسلم ني الإسلام” 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه نبيّه الكريم سيدنا 
محمداً صل الله عليه وآله وسلَّم لأن يكون نبىّ الإسلام » ورسول الإسلام » 
الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لنفسه , ولم يقبل من أحد غيرّه بعد بعثة 
نبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلم » والذي تَنَّى الأنبياءً على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام أن يموتوا عليه » ودعَوًا إليه » وكان مدعاةً فخر واعتزاز : 
أن يكون رسوله الكريم.سبدنا محمد صل الله عليه وآلهبوسلّم نبي هذا 


يت د : كتاب التفسير معي ا ا 


-لل/اهم- 


الذين» فجعله خيرَ رسله » وسَمّى أتباعه بالمسلمين . 

فقال الله سبحانه وتعالى : 8 إنَّألرّرت عِنكَائَالإسَكذ 4". 

وقال الله سبحانه وتعالى : # وَمَن يَبْيحَ عَيرَ الإسْلعِدِينًا فلن يِقَبْلَ مِنّهُ 
وهو في ألِْخْرَة ون الْكَيرنَ 74". 

وقال الله عز وجل : مهدو فِاللوحقَّ جهادو. هو بسكم وَمَاجَعَلَ 
تكن يدي حئ لهل مذ تك ليه مدقل كن 
را و هيدا ورت 1 عل أذ كبوا الكل ...04 

والذي سماهم المسلمين هو الله عز وجل » وليس إبراهيم عليه السلام ‏ 
كما يظنه بعض أهل العلم . وقد نبّهِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أن الذي سماهم المسلمين إن| هو الله عز وجل . 

اي فا وس ل ا 
الله عليه وآله وسلّم : ١‏ ...وأنا آمركم بخمس ء الله أمرني بهن للف 
والسمع , والطاعة والمجرة » والجهاد في سبيل الله » فإنه مَنْ خرج من الجماعة 
قيدَ شير فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه , إِلّا أن يرجع » ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من جثاء جهنم ». 

قالوا: يا رسول الله ؛ وإن صامَ » وإن صلى؟ قال  :‏ وإن صا » وإن صلى » 
وزعم أنه مسلمٌ . فادعوا المسلمين بأسمائهم . بها سّاهم الله عز وجل : 
المسلمين » المؤمنين , عباد الله ». رواه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي والبخاري 


.)١9( سورة آل عمران‎ )١( 
.)60( سورة آل عمران‎ )0( 
.017/( سورة الحج‎ )( 


00-6 


-/م - 


وأقره الذهبي » والطبراني وأبو يعلى وابن منده » وغيرههم'" وأسانيد الباقين 
تتفي اها : 

افقد ستاهم الله سبحانه وتعال والمَشْلِدينَ 4 وهو صل الله عليه وآله 
وسلّم نبينٌّ الإسلام » ومن أراد الله عز وجل هدايته ؛ هداه للإسلام » ومن 
هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام فهو على نور من الله عز وجل . 

قال جل أنه ” فَمَن ير امه أن يَهَدِيَهَفَىَ صَدَرَه إلِإسْلرٍ 74 


دقل تمل : «الد اسان بينام دك رخدت 4* . 


)951*5٠ :1١( ومصنف عبد الرزاق‎ )5”15 :05( )١170.507:5( مسند أحمد‎ )١( 
ومنحة المعبود (* : 07 05) وسنئن الترمذي : كتاب‎ )١7١  ١59( ومسند الطيالمبى‎ 
الأمثال : باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة » رقم (187141871) وتفسير النسائي‎ 
)86/55( )السئن الكبرى له : كتاب السير : باب الوعيد لمن دعا بدعوة الجاهلية » رقم‎ » 4: ( 
)5 4 517" : 8( وصحيح ابن حبان‎ )١197-140 :1( )19 74 : 7( وصحيح ابن خزيمة‎ 
5770775011811١1: 1( وموارد الظمآن (/57949-579 37107 1/7 7) والمستدرك‎ 
والمعجم الكبير ( : 77/8377 من طرق) ومسند‎ )18٠١ 71/4 : 7١( والتمهيد‎ )5 
: 3( والإيهان لابن منده (” : 77/0 070/7 ومسند أب يعلى‎ )١١7-١1١7 : 5( الشاميين‎ 
وشعب الإييان (5 : 54 506) وانظر تهبذيب‎ )0044:51١( وشرح السنة‎ )19- 
: والترغيب والترهيب والدر المنثور لت والفتح الكبير(1‎ )73١194-71717: 0( الكمال‎ 
. ”)وقد روى كثير من المصنفين أجزاء منه» أو مختصراً‎ 7-6 

(1) سورة الأنعام (5؟1). 

(") سورة الزمر (77). 


04م - 


هو صل الله عليه وآله وسلّم أولى بالأنبياء عليهم السلام من أبمهم : 

عندما ادعى كل من اليهود والنصارى أَنْ إبراهيم عليه السلام منهم » 
نفى الله سبحانه وتعالى هذا الادعاءً » وبّن جل شأنه أنه ليس كذلك » وإنا 
أولى الناس به : هذا النبي الكريم سيدنا محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلّم » 
ومن اتَبعه من المؤمنين » لأنهم التّقوا وإياه في المنهج والخط المستقيم . 

أما اليهود والنصارى ء فقد غيِّروا وبدّلوا وكفروا .... ثم هم بعده » فكيف 
يزعمون أنه عليه السلام منهم » لذا أعلن الله سبحانه وتعالى براءة إبراهيم 

فقال الله سبحانه وتعالى : 9 يتأهْلَالحكتب لم تحاجوت فِابرهِم مآ 


ع 


ا ا ا يه اد 
أنزاتٍ التوربلة والانجيل إلا من بعدوء أَفْلاتَحَقِلُوت * هتأنتم هلؤ ا 


سفر 2و م يه 026 عو ارم 0 
2005 وو 04 دي . سس 20 20212021 مع 1ح 1ع جه وى 2 
فيما يد - فلم تحاجون فِيما ليس لكم يدع والله يعلم وانتملا تعامون 2# ما 
0100 مه 010 رص 


أ _ 2 أذ اح دح ا لس س2 دو 
كان بوهيم وديا ولانصرانياوا ل كات حَنِيِفًا مُسَلِما وماكان من الْمشّركين 0 


ّ_- 
ره 


وقال الله جل شأنه : # إرك أَوَلَ ألنَاسٍ بِإِسِيمَ لَلَدبنَ أتبعوه وَهندًا الي 
َس اموأ ولد وَالْموْمِنِينَ 4". 
والذي هو أولى الناس بإبراهيمَ عليه السلام ‏ مع أنه هو أبو كل الأنبياء 
عليهم السلام بعده هو أولى الناس بالرسل من ذريته أيضا . 
ولما كان موسى وعيسى عليهم| السلام من أولي العزم » وبعد إبراهيم 
ع ع 5 00 4 ١‏ 
عليه السلام » وهما أشهرٌ أنبياء بني إسرائيل » لذا فقد يكن رسول الله صلى 


.)51/-56( سورة آل عمران‎ )١( 
.)54( (؟) سورة آل عمران‎ 


لاه د 


لله عليه وآله وسلّم أنه هو أولى بها يِنْ أتباعه| وبل جغل أكنه صل الله 

عليه وآله وسلّم أولى بهما من أتباعها أيضاء وأنهها عليهما السلام ييرءان إلى 
الل تهدانه وان ها اذعاه أنافين] اق أن عاتن وها هوا 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قدم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم لمدينة » فوجد اليهوة يصومون يوم عاشوراءة » فُئِلوا عن ذلك ؛ 
فقالوا : هذا اليومُ الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون » 
فنحن نصومّه تعظياً له . فقال النبين صلى الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ نحن أولى 
بموسى منكم ». 

وفي لفظ : « نحن أحق وأولى بموسى منكم ». 

وفي لفظ : « آنا أولى بموسى منهم ». متفق عليه”". 

وفي لفظ للبخاري”" : ١‏ أنتم أحق بموسى منهم ». 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ” أنا أولى بعيسى ابن مريمٌ في الدنيا والآخرة ... ». متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”. 

وكيف لاء وقد حرّف اليهودٌ والنصارى كتابيهم| » وادَعَوا عليهها وها - 
عليهها السلام مال يقولاه هماء وخخالفوا أوامرّهماء والتي فيها الإان بابي 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » واتَبَاعَه ونُصِرتّه » والله تعالى أعلم . 
(1) كتاب الببخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب إتيان اليهود النبي صل الله عليه وآله وَسَلّم 
حين قدم المدينة . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم .)١118-111/(‏ 
(1) صحيح البخاري : كتاب التفسير : تفسير سورة يونس : باب لوَجوَرِْيَواسيَهِيلَ البحرٌَ4. 
() صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب #وَأدُر فيلكتب ميم إذ أنبَبَدَتْمِنْ أَمْلِهًا 4. 
وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل عيسى ابن مريم عليه السلام » رقم .)١57(‏ 


5 


هو صل الله عليه وآله وسلّم أولى بالمؤمنين من أنفسهم , وأزواجه 
أمهاتهم . وتحريم نكاحهن رضي الله تعالى عنهن من بعده صل الله عليه وآله 
وسلّم: 

وكا جعل الله سبحانه وتعالى نيه وصفيّه سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلّم هو أولى بالأنبياء السابقين عليهم السلام من أبمهم » فقد جعله 
سبحانه وتعالى أيضاً هو أولى بالمؤمنين » لكن حتى مِنْ أنفسهم بأنفسهم , 
كما جعل أزواجه صل الله عليه وآله ا ورضي الله تعالى عنهن أمهات 
المؤمنين » لذا حرّم الله سبحانه وتعالى نكاحهن من بعده صل الله عليه وآله 
وسلَّم » وجعل الله تعالى ذلك أمراً عظياً عنده » ولأنبن زوجائّه صل الله 
عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة . 

فقال عز وجل : التو بلمؤَميت من أيهم وَأَروجه هنهم 14 

وقال سبحانه وتعالى : #وَمَاكانَ لحك أن تُؤْذوأ سول لَه ولا أن 
تكخوا نجهم ْبَقَدو- نولي حكن عندَ أله عَظِيمًا 14". 

لقد جعل الله تعالى إيذاءَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كنكاح 
أزواجه رضي الله تعالى عنهن من بعده » كلاهما أمر عظيم عنده تعالى » لأن 
من تزوّج امرأةٌ ؛ فإنه ‏ غالبا سيكره من كان زوجاً لها قبله » وفي هذا خطرٌ 
عظيحٌ على من يفعل ذلك: إضافة إلى أبن زوجاته صل الله عليه وآله وسلم 
في الآخرة » فكيف يتزوّج المسلم زوجة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي زوجته في الآخرة ؟؟؟ 


)١(‏ ستؤؤزة الأحزات(5). 
(١؟)‏ سورة الأحزاب (017). 


57د 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : 7 أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ». متفق عليه". 

وفي رواية هم" عنه رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري ‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة » 
واقرؤوا إن شتتم : # لباوك ل بالمؤمنير عن فوم 0# 

ا ا 0000 
الله عليه وآله وسلَّم إذا خطب احمرّتْ عيناةُ» وعلا صوئّه » واشتد غضبه » 
حتى كأنه منذرٌ جيش .... الحديث بطوله » وفيه ‏ ثم يقول : « أنا أولى بكل 
مؤمنٍ من نفسِه ». رواه مسلم”” . 

ومن ولايته صل الله عليه وآله وسلّم بالمؤمنين العرطة عروو وا 
عليهم » ورأفتّه ورحمثه صل الله عليه وآله وسلّم بهم . وقد توسّعت في بيان 
ذلك في (الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم) فانظره . 

لي ا كا ل ئَنْ أْشْرحِكُمْ ركه ما 


رسيي يكم بالْمُؤْميسَرءوفيصمٌ 04 

(1) صبحيح البخاري : كتابةالكفالة :يان الدين » ورواه في غيره . وصحيح مسلم : كتاب 
الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » رقم .)١5(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الاستقراض : باب : الصلاة على من ترك دَيْنا . وصحيح مسلم 
بأخصر ‏ كتاب الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » رقم .)١15(‏ 

(*) سورة الأحزاب (5). 

(5) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم (577). 

(4) سورة التوبة .)١754(‏ 


حاتت 


9 - كونه صل الله عليه وآله وسلَّم مه يمتنٌ اله تعالى بها على عباده : 
لقد امتنَّ الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بهذا النبي الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم ٠‏ كما امن الله سبحانه وتعالى بهدايتهم إليه » وكان ذلك 
عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلّم هو لأنه صلى الله عليه وآله وسلّم هو 
الداعي إليه » ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك لأحد من الأنبياء السابقين 
عليهم السلام . 
ومن المعلوم أن نعم الله تعالى على عباده كثيرةٌ جد » لا نحص كما قال 
تعالى : # وإ نيد وأيقَمَة أو لا سوم 14 ومع هذا إنه تعالى لم يمتنَّ على 
المؤمنين إِلّا بهاتين النعمتين ؛ نعمة هدايتهم للإيمان » ونعمة بعثة هذا النبي 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم . 
قال الله عز وجل : ينون مك اسنكخوأ كلتو أ رسكب ب لاد 
عَكَيْ أن هَدَ سايم نِإ مُتص رون 74". 
وقال الل سبيحاتة وتعاق ؛ لالمذ من مدعل العو مون إ5 يدعاذ لاون 
لتاقم فحن اتعية وعقها الكلده والوحطية وز 
كَافوَأمِن قبل لَنى صَكَلٍ مي مين 0". 
وقال عز وجل : #ه وال بَعَتَ ف الأمْنعن رثول ملاعلو 0 
رركيو لهم كنب اكد وَإ نكا قَبَلْ ل صَلللمُِينِ 814. 


.)18( سورة إبراهيم (5””) وسورة النحل‎ )١( 
.)107( (؟)سورة التجرات‎ 

(7”) سورة آل عمران .)١55(‏ 

(4) سور شيع )2 
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وعن معاوية بن أبي سفيان رضى الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى 
الاق وله ريك شرج عل خلقة دن اصحاهء لقال لاا جلك 06 
الوا #جليينا ولك أرقو يده عل ها اهلان نه وك فليا يلك كن 
الحديث » وفي آخره قوله صل الله عليه وآله وسلّم : ”إن الله عز وجل يباهي 
بكم الملائكة ». رواه الطيالسبي وأحمد والنسائي ‏ واللفظ لهم ورواه مسلم 
وغيره بلفظ (ومن علينا به)”". 

فهاتان المتَّان لا تنفصلان ولا تنفكان » لأنها تمثلان بطاقة الدخول في 
دين الانجيمانة وقال + فالار ادوهي 41 اللإاة باسسجانه وهال (لإل ]ل 
لله) والثانية ‏ انه بنيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم (محمد رسول الله) 
وتبقيان مستمرتين مع المؤمن المسلم » حتى إذا تلفظ بها في آخر لحظة من 
حياته : كانتا بطاقة دخوله الجنة أيضاً ‏ بإذن الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

لقد عرف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تلك انهه وقدّروها حقٌ 
قدرهاء حتى كانوا يقولون له صل الله عليه وآله وسلَّم في كل ما يقول لم 
بعد إعطاته المؤلفة قلومهم من الغنائم بعد غزوة نين : (الله ورسوله أمَن) 
كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه » المتفق عليه””. 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» رقم (50) ومنحة المعبود ١(‏ :44) ومسئد أحمد (5 : 947) وسئن النسائي : كتاب 
أدب القاضي : باب كيف يستحلف الحاكم (8 : 44 ؟) وسنن الترمذي : كتاب الدعوات 
باب : ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لمهم من الفضل » رقم (7173179). 
والمعجم الكبير )3١١ : ١9(‏ وإتحاف المهرة (11 : /701) وهو عند ابن المبارك وابن أبي شيبة 
وأبي يعلى وابن حبان | عند مسلم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة ان . وصحيح - 
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وكذا جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عند أحمد 
والنسائي في الكبرى بسند صحيح . وصححه ال حافظ في الفتح أيضاً ‏ وهو 
في الصحيحين سوى هذه اللفظة . 

وكذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عند أحمد 
واف لقنا وانوي ون عم عل كدر لزان مال اخله: 

٠‏ كونه صل الله عليه وآله وسلّم خيرة الخلق وسيدٌ وَلدِ آدم عليه 
السلام : 

لقد اختار الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريمَ سيدّنا محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم من بين الْخَلقٍ بالمنزلة الرفيعة » والمكانة العالية » واصطفاه من 
البشر كلهم » ليكون صفوةً خلقه » وأحبّهم إليه سبحانه وتعالى » ونبيّه لدينه 
الإسلام » ورسولّه إلى الأنام » وإمامَ الأنبياء عليهم السلام » وسيدَ الخلق , 
وخيرٌ الآنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام »...إلخ» وذلك ‏ كله 
فضل الله تعالى تيه من يشاء . 

فعن واثلة بن الأسقّع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , 


- مسلم : كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » رقم (179). 

)١(‏ مسند أحمد (7: 1/5 _/الا» 5 610031١‏ 107) وفضائل الصحابة له (7 : )6٠١‏ والسنئن 
الكبرى للنسائي (5 : 4١‏ 97) ومصنف ابن أبي شيبة (5 ١‏ : 57 -0754) ودلائل النبوة (0 : 
)١١1/ 1‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ 0 00 وفتح الباري (8: ندلكء 8 0١‏ وانظر مجمع 
الزوائد ٠١(‏ : 70 71) لحديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أيضاً . وانظر صحيح 
البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وغيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : الباب 
المباق ايفن + 


سا]” )ات 


واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من 
بني هاشم ». رواه مسلم”". 
وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إن الله عز وجل اصطفى من وَل إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولب 
إسماعيل بني كنانةَ » واصطفى من كنانةَ قريشاً » واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفانيٍ من بني هاشم ». رواه أحمد والترمذي وصححه . 
وزاد ابن حبان بإسناد صحيح”" : فأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول 
من تنشق عنه الأرضٌ » وأول شافع » وأولُ مشقع ». 
وعن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه قال :قالاريول أشضن 
الله عليه وآله وسلَّم : لكب آنا مول دود عبد الله ز فيد لطلت + إن العيلق 
الخلق ‏ فجعلني في خيرهم فرقة ؛ ثم ججعلهم فرقتين » فجعلني في خيرهم 
فرقة» ثم جعلهم قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً» فجعلني 
في خيرهم بيتاً» وخيرهم نفساً ». رواه الفسوي والترمذي وحسنه". 
وروى أحمدٌ والفسوي والترمذيٌ وحسنه » وأبو نعيم والبيهقي نحوّه 
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عند" أيضاً . 
(1) مسوك : ان التضائل :"اقب لقنا تبي لنبى فتل الا علي وال وس لان 
رقم .)١(‏ 
(؟) مسند أحمد (5 : 2١1١17‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » رقم (7507-17505) وصحيح ابن حبان (8 : /ا5 » 1775). 
(") سنن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/275) والمعرفة والتاريخ ١(‏ :5919) 
ودلائل النبوة للبيهقي .)17١-1١579:١(‏ 
(5) مسند أحمد (1 : )731١١‏ وانظر نسخة أحمد شاكر حيث صحح السند . والمعرفة والتاريخ - 


-/73ت 


وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني نحوّه عن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه » برجال الصحيح”". 

وأما كونه صل الله عليه وآله وسلَّم سيدٌ الأولين والآخرين ؛ فأحاديثه 
كثيرة » أكتفي بالتنبيه إليها » إذ سأذكر ذلك في المبحث الثاني » إن شاء الله 
1 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآلهتو سل : 9 أناسْيدٌ ولو أقمةبي )اكليف بظولة روه عسل © 

وعن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و لوستلا نافيا وناكو يوه القنائنة ولا شكر حي بتري ار 
رواه أحمدء والترمذي وصححه وابن ماجه وابن خزيمة””. 

وعن أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : أصبح رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذاتٌَ يوم » فصلى الغداةً » ثم جلس .... الحديث في قصة 
العرض أثناء الحشر يوم القيامة . وانتقال الناس من نبي إلى نبي حتى يشفعوا 
- 17 : 441) وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/8701 ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ١(‏ : 17) وللبيهقي ١(‏ :/118-1571). 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 176 )١177-‏ ومصنف ابن أب شيبة 577١ : ١١(‏ -571) والسنة (؟ : 
7 170) والآحاد والمثاني )7١1 : ١(‏ والمعجم الكبير 7٠(‏ : 1817-37/7) ومجمع الزوائد 
5.5١6 :4(‏ 66). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع 
الخلائق » رقم (07). 
(*) مسند أحمد (7 : 7) وسئن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة بني إسرائيل » 
رقم )3١5/(‏ وكتاب المناقب : الباب السابق . رقم (7110) وسنن ابن ماجه : كتاب الزهد : 
باب ذكر الشفاعة » رقم (570) وكنز العمال ١5(‏ : 745). 


- 5/- 


لهم حتى يأتوا عيسى عليه السلام » وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
الا : ( ليس ذاكم عندي » ولكن انطلقوا إلى سيد ولد 
آدمَ » فإنه أولُ من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » انطلقوا إلى محمد ؛ فيشفع 
لكم إلى ربكم.. ». الحديث بطوله » وني آخره , يقول صل الله عليه وآله 
وسلّم قي و را وا نا 
الأرض يوم القيامة ولا فخر ». الحديث بطوله » رواه أحمد وابن حبان وأبو 
عوانة وابن خزيمة وابن أبي عاصم وأبو يعلى والمروزي والبزار» والدولابي 
في الكنى ورجاله ثقات". 

وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى ‏ | نقله ابن حبان في خهاية 
الحديث ‏ : هذا من أشرف الحديث.اه. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لامر اليل لفساب او 
ا ٠:‏ أنا سيد الناس يومَ القيامة »... ». الحديث بطوله » متفق عليه©. 

فهو صل الله عليه وآله وسلَّم سيدٌ ولد آدمَ » وسيدٌُ الناس , والمصطفى 
من الخلق » يحمذه الأوّلون والآخرون » يكون أدمٌ فمن دونه من الرسل 
والأنبياء عليهم السلام » والذرية. تحت لواته يوم القيامة ولا فخر.... صلى 


)70/9( والموارد » رقم‎ )1725- ١75 : 8( صحيح ابن حبان‎ )0 5 : ١( مسند أحمد‎ )١( 
: ١( ومسند أبي يعلى‎ )17/8- ١17/0 : ١( والسنة (7 : 175831759 787) ومسند أب عوانة‎ 
ومسند أبي بكر للمروزي (/5 07) وكشف‎ )١0١ ١59: ١( والبحر الزخار‎ 04-7 
173174 : ٠١( ومجمع الزوائد‎ )١101- 150 : ١( والكنى للدولابي‎ )17١ 174 : 5( الأستار‎ 
. وكتاب التوحيد (7 : 217/70 7737/ا) ورجاله ثقات‎ )"5 


عع 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء “نات ل وَلْمَد رسلا وا إل فرعف 7 . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (/3771-/0377. 


6ت 


الله عليه وآله وسلّم »...إلخ. 


وسيأتٍ مزيد بيان» إن شاء الله تعالى» في الفقرة (57). 

١‏ طاعته ومبايعتُه صلى الله عليه وآله وسلّم هي طاعة الله سبحانه 
وتعالى ومبايعته : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعةً نبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد 
صل الله عليه وآله وسلَّم هي طاعة له عز وجل لأن طاعة الرسول من 
مُرسِلِه كما جعل تعالى مبايعة نبّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صل الله عليه 
وآله عا هي مبايعة لله سبحانه وتعالى » | قرن الله سبحانه وتعالى طاعةً 
نيه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلَّم بطاعته سبحانه 
وتعالى » كما جعل اباعَ نيه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم موجباً 
لمحبته سبحانه وتعالى » ولم نعرف ذلك لأحد من الأنبياء السابقين من قبل 
عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

قال الله سبحانه وتعالى : #مّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاع أله وَمَن تَوَلّ 5 
َرَسَلَتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4". 

فقد عبر عن طاعةٍ رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم بالمضارع : 
#يطِع # وهو الذي يقتضي ال حال والمستقبل » وعبّر عن طاعِتِه جل شأنه 
بالماضي لأطَاعَ # الذي يدل على الوقوع والتحقق » فمن أطاع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم حالاً فقد وقعت طاعْتُّه قبل ذلك طاعةً لله تعالل » 
الذي أرسله » وأمَرَ بطاعته » لذا فمن أطاعه صل الله عليه وآله وسلّم كان 


.)865( سورة النساء‎ )١( 


د و/اب- 


في الحقيقة مطيعاً لله عز وجل الذي أرسله . والله تعالى أعلم'". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم : ٠‏ من أطاعني فقد أطاع الله ؛ ومن عصان فقد عصى الله ».. ( 
متفق عليه'". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » عن النبي صلى الله عليه 
اقوس في قصة رؤية الملاتكة ». .. وفي آخره : 3 فمن أطاع محمداً صلى الله 

عليه وآله وسلّم فقد أطاعَ الله» ومن عصى محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقد عصى الله » ومحمدٌ صل الله عليه وآله وسلَّم فرق بين الناس ) ). رواه 
0 


1 


0 
فالذي يباشر المبايعة هو رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » والله تعالى 


: انظر محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد  الباب الثاني‎ )١( 
. الفصل الثاني فقد توسعت في بيان طاعة النبي صل الله عليه وآله وسلم‎ 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به » وفي غيرهما‎ 
.)77-377( وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم‎ 
صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله‎ )*( 
ا‎ 

وقد ضبطت (فرق) بثلاث صيغ : بفتح الفاء وسكون الراء المهملة وبضمتين فوق 
القاف , وبفتح الفاء وتشديد الراء المهملة المفتوحة وفتح القاف » ويفتح الفاء والراء والقاف . 
(5) سورة الفتح .)2٠١(‏ 


بت يونت 


يقول : #إِنَمايبَايعُو الله * ويقول لوَمَنَأَوَقَيمَاعَهدَعَُأله 4 مع أن المباي 
هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وفي ذلك من الحكم والأسرار»... 

والمكانة العالية للمصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ما لا يخفى على 
المؤمن العاقل » صاحب القلب الواعي » والفهم الثاقب ء والعقل النيّر» نسأل 


الله سبحانه وتعالى مزيد فضله ورضاه . 
7 1 وء م و دهم صد م 01 همس سا 
وقال الله عز وجل : # قل أطيعوا الله والرسولك ون نَوَلَوَا ناه لا يحب 
الْكفْرِنَ 204. 


وقال الله جل شأنه : 9 وأطيعوأ الله وال 0 0 


ذه سس الولو سير ره 
سوالة: 1 لعي ود فاه 


وقال عز من قائل : #وَمَّن يَحَصٍ الله 
كارًا كيدا فِيهكا ...4©. 

ويلاحظ (واو) العطف . حيث عطف الله تعالى لفظ (الرسول) على 
لفظ الجلالة (الله) وقد ورد نحو ذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة , في 
الصحيحين وغيرهما . علا بأن آيات الطاعة زادت عل الثلاثين » وقد 
جاءت على صيغ متعددة » ذكرت ذلك في غير هذا الكنات: 

وقال الله سبحانه وتعالى عن اتباع نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه 
وآله وَسَلّم .+ وأته موجبٌ لمحبة الله تعالى للمتّبع : # قل إن كنسم تون الله 


.075( سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة آل عمران (177). 

(') سورة النساء .)١5(‏ 

(4) انظر (محبة النبي صل الله عليه وآله وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد) و (نشأة علوم 
الحديث) وغيرهما . حيث ذكرت الآيات في ذلك . 


سا /سااءت 


ل 0 

كا ينظر (المغفرة) حيث جاءت ‏ هنا عامّة لكل الذنوب ##وَيَمْرٌ لكر 
ديد بخلاف الأنبياء السابقين عليهم السلام » حيث جاءت مقيدة 
بالتبعيض #إيّن دُنويوة 4 وقد أوضحت ذلك في غير هذا الكتاب أيضاً . 

فمُتِعُ النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم نْب وعحْبُوبٌ » فهو يحب 
الله عز وجل ابتداء » وبعد الاتّباع يصير محبوباً لله تعالى » والله تعالى أعلم . 

فإذا كان اتباعه صل الله عليه وآله وسلَّم يعطي مُتبحَهُ محبة الله عز وجل » 
فكيف هي محبة الله تعالى لنبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلم إذا ؟... 

لقد قفل الله سبحانه وتعالى جميمَ الأبواب إلا باب اتباع النبيٌ الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلَّم » فمن تبعه أحبّه الله سبحانه وتعالى » وغفر له ذنوبه » 
ورحمه سبحانه وتعالى » والله تعالى أعلم . 

لكا اكز ليت هده الك + قال عضن الكفاز إن نهدا يري أنتقهده 
حناناً »| اتخذ النصارى عيسى حنانا"» فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها : 
# هل أطعوأ أله اسوك وإ نولو نمه لايح تالْكَفرينَ 74". 

- الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلّم مقرون بالإيمان بالله تعالى : 

ومن علو مكانة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم عند ربه 
عز وجل » ورفعة قدره وعلو مقامه صل الله عليه وآله وسلَّم »... أن قَرَنَ 


.071( سورة آل عمران‎ )١( 

)١(‏ الحنان ‏ بالتخفيف ‏ الرحمة والعطف . والحنان : الرزق والبركة » ويكون المعنى : يريد أن 
مُجعل مظنة من رحمة الله فيُتبرك به وحُحَبٌ ويُتمسّح به وانظر النهاية ١(‏ : 407). 

("؟) سورة آل عمران (27:7). 


52 


لله سبحانه وتعالى الإيهانَ برسوله صل الله عليه وآله وسلّم بالإيمان به سبحانه 
وتعالى » لذا لايصح أيانٌَ مَنْ لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
وإن ادعى الإبهانَ بالله عز وجل » بل لا بد من وجود الإيوان بالله تعالل 
وبرسوله الكريم صل الله عليه وآله ا في وقت واحد . ولم يذكر الله 
سبحانه وتعالى في كتابه ذلك لأحدٍ من أنبيائه عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


012 


قال الله سبحانه وتعالى : # اَمَأ لّذِنَ ءامَنْوأ انوا بأللّه ورسولوء ...2"74. 


5 1 اس جرم م سس مك 2غ ه سس م قح مت ره 
وقال عز وجل أيضا : *[ انو اله وَوَسُولِو َنِم وأْمِمَاجَعَلَعِفْسْسَخلقِينَ 


صد 
فيه 0" 
عبر جه ع 


4 ا . 00 01 د 1 2 1ك م حوة 
وقال الله تعالى : #رَعملذينكفروا أن أن سعتوأقل بل ربعن م لتو يمَاععِلمٌ 


في 


سرح عرث 


وَدَلِكَعَلَ أي كمع سوه والنو رار املو خِب 142" 
بل حصر الله سبحانه وتعالى الإيهان ‏ الذي ينفع صاحبه ‏ بالإيهان به عز 
وجل وبرسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلم » ولا يرتاب في ذلك به . 
فقال الله سبحانه وتعالى : '#إإنّمَالْمَؤمسُو لذن مسوأ اه وَرَسُولِوفُم لم 
يرَصَابواً 004 
وقد أمر الله عز وجل نبيّهِ وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أن 
يعلن لجميع الئاس : أنه رسولٌ الله إليهم جنيعاً » وأن عليهم جميعاً أن يؤمنوا 


(1) شور التضاء 185 
(9) سَورة الخديف 17 
(*") سورة التغاين /8-1). 
(5) سورة الحجرات .)١8(‏ 


-5/ا د 


فقال سبحا نه وتعالى مخاطباً نيه الكريم صل الله عليه وآله وسلم : 
فل تاها 50 رَسُولُ أله َك جمِيكا لد هملك السَموتِ 
وَالْدرْضَ لآ 1 إلا هو يىء ويد ل أ ا أله 0 9 لذي الى 

ل جحل ل ميته وال ةرمو وصفي لكريم صل ل عي 
وآله وسلّم حتى يؤمن الناس » لأنه هو المبلّْ عنه» المبشرٌ لعباده المتقيين . 

قال الله عز وجل : #إنَرَسَلْكَكَسَهِدَا وم رَاوَسَذِيرًا #لَمومِنُوأ اله 
ورسولو- وتموّروه ونوقروه وشسسبحوه 2 وأصِيكا 74". 
وقال الله جل وعز : لكأم امام لكوع بزو شيك يعدا بأل * 


ع سل ميت لسر 
تومنو ن الله ورسولف . م 


في آيات كثيرة » الحمد لله تعالى . 

كما يلاحظ في جميع الآيات المذكورة : عطف لفظ (الرسول) على لفظ 
الجلالة (الله) في الإيهان » وني ذلك دلالة عالية على مكانة هذا النبي الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم عنده تعالى » والله تعالى أعلم . 

هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه أمر أن يقال الناسّ ؛ 
حتى يشهدوا : أن لا إله إلا الله » وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم رسول الله . 
فمن فعل ذلك فقد عصم دمّه ومالّه وعرضّه . 

فعن عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسولُ الله صلى 


.)١158( سورة الأعراف‎ )١( 


(1) سورة الفتح (4-4). 
(*) سورة الصف .0١-1(‏ 


-ه/!ا- 


لله عليه وآله وسلّم : « أمرثُ أن أقاتل الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
انكو أن مدا رسول النتوريجا التديفة رظلر لسسع 1و1 

وعبّر بالشهادة « حتى يشهدوا » لآن الشهادة بالتوحيد لله عز وجل » 
وبالرسالة لرسول الله صل الله عليه وآله وسلّم تتفي كلّ ما يخالفها ويعارضها . 
ولهذا كانت الشهادتان أولّ ما يدعو إليه النبيٌّ الكريم صلى الله عليه وآله 
0 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن النبي صل الله عليه 
وآله وَسلّم بعث معاذاً إلى اليمن فقال : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 
وأني رسول الله »... ». الحديث بطوله » متفق عليه”"» والله تعالى أعلم . 

+1 هو صل الله عليه وآله وسلّم رحمةٌ للعالمين : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى رسولّه وصفيّه سيدنا محمداً صل الله عليه 
وآله ذف رحمة مهداةً للعالمين ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ كم| جعله رؤوفاً رحياً 
00 


قال الله سبحانه وتعاللى : # وماس للك ] لَارَح د لِلْعتلِمِيت 04 


و 


علض سرت 9 
م ٠‏ 6 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب دن تَابوأوَأَقَامُوا لصَوةَوءَانَواركَكرة مَحَلوأ 
يِلَهُمُ 4. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله »... رقم (9). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة ‏ وفي غيرهما ‏ وصحيح مسلم : 
كتاب الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين » رقم (75). 

() انظر (الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم) وهو في مجلد كبير » ومكانة النبي الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام . 

(5) سورة الأنبياء .)١1١:70‏ 


سا“/لا- 


والعالمُون : السماوات والأرض وما بينهما ؛ من بحار وقفار » وجبال 
ووديان » ونبات وثمار» وأنبار وأشجار .... وما بين ذلك من المواء والطير»ء 
والفيؤاقو القن :وان و اللخ لدو اسان :و السناكه الفط للتو دوين 
يحتوي عليه الجر وباطنٌ الأرض .... وما نراه وما لا نراه»...©. 

ويدل على هذا قولُ الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : «َأَآويوت 
َعولآِنَا رَسُولُ وت الْعتَلينَ 4 إلى قوله : # َال عَوَنُوَمَارَبُالْعَكّميت* فَالَ مب 


ع ع ايز ون ٠‏ ارطع تهت ١‏ ار بر 2 2 ي بوم 
لسَّمنوتِ والارض وما بدِنَهُمَاإِنَهَمْ مَوقِنِينَ 4 7". 
وقد كثر قوله تعالى : #رَبُ ألعَلِّيت4 حيث بلغت في القرآن الكريم 
أكثر من ٠(‏ 5) أربعين مرة . 
فالله تعالى رب كلّ هذه المخلوقات التى خلقها . وجعل نيه املصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم رحمة لحاء والله تعالى أعلم . 
وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قبل : يا رسول الله ؛ ادع على 
١‏ - 24 4 
المشركين » قال : (إني لم أبعث لعَاناً » وإنما بُعثتٌ رحمة ». رواه مسلم”. 
وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه » قال صل الله عليه وآله وسلّم : 
«...وإنا بعثنى رحمة للعالمين ». رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير 
برجال ثقات*©. وأصل الحديث في الصحيحين . 
(1) لقد توسلعت .ف بان هذة الرهة في (الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم) ومكانة 
النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » فانظرهما . 
(") سورة الشعراء ١5(‏ 5 ؟). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب النهي عن لعن الدواب » رقم 81). 
(4) مسند أحمد (0 : 4737) وسئن أبي داود : كتاب السنة : باب في النهي عن سب أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ رقم (5559) والمعجم الكبير (5 : .07١1971/‏ 


/ا/ا ا - 


وعن ابي هريرة رصي ذه تعال عن كال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم نيا انبا اللي ؟ إن الوح شهدا . رواه الحاكم وصححه على 
شرطهم| وأقره الذهبي , واللفظ له والطبراني والبزار برجال الصحيح . 
والشهاب والبيهقي ني الدلائل وغيرهم". 

وتقادسى از عاد ردي الل تحال علي عله الوم تراه من آمن 
بالله واليوم الآخخر كب له الرحمة في الدنيا والآخبرة » ومن ل يؤمن بالله ورسوله 
صل الله عليه وآله وسلّم عوني بما أصاب الأمم من الخسف والقذف.اه 
من الطبري". 

وإذا كان رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلّم بُعث رحمة للعامين » فهو 

نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلّم إذا . 

فعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 
صل الله عليه آله وسلّميُسمي لنا نفسَه أسماة» فقا  :‏ أنا محمد وأحمد + 
والمقفى , والحَاشِرٌ » ونبيٌ التوبة» ونب الرحمة ». رواه مسلم”. 

الوروك وله يعوو الب لكين لكريم مان لوال 


)١١5 :( ونسخة وكيع عن الأعمش » رقم (79) وكشف الأستار‎ )7"0 : ١( المستدرك‎ )١( 
: 3( والمعجم لابن الأعرابي‎ )73١77 : 7( والمعجم الأوسط‎ )١18 : ١( والمعجم الصغير‎ 
والأمثال للرامهرمزي (59) ودلائل‎ )١190- 19 : 5( ومسند الشهاب‎ ))7-5 
ومجمع البحرين (1 : 177) ومجمع الزوائد (6 : /51؟).‎ )١158-151/:1( النبوة‎ 

(0) لقد توسعت في بيان شمول رحمة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
للكفار في (رحمة النبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالكفار) فانظره » فهو واسع وشامل ‏ 
ولعله الفريد في ذلك » والله تعالى أعلم . 

(*) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب في أسمائه صل الله عليه وآله وسلم » رقم .)١15(‏ 


//ا- 


وسلم بمظاهر مختلفة في الدنيا والآخرة » ابتداء من رحمته صلى الله عليه وآله 
وسلم بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم » وانتهاء برحمته صلى الله عليه 
وآله وسلم بالمخلوقات الأخرى ؛ كالحيوان والنبات والجاد . وكذا شموهها 
في الآخرة للكفار ‏ بالشفاعة العظمى لبدء الحساب » وإراحتهم من هول 
اللو كسد ند و أبن والقينة ونه فك خلويريف زمكاه كدر متحلددة وقن 
توسعت في بيان ذلك في (الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا في 
(رحمة النبنٌ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالكفار) فانظرهما . 

وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلم رحمةً للمؤمنين من هذه الأمة 
خاصة : 

فقد قال سبحانه وتعالل : #لَقَدٌ حك رولك يِنْ أنشر كم عير 
عد مَاعَنِئّرٌ حريلٌ حك بِالْمُؤيك روف بسِةٌ 004 


0 0 


وقال الله جل شأنه : وَمِنهمْأل نودو ألم ويقولوت هو أذ ذنُقَلّ 
دن حير أحكْم : اله تود للتؤينيت ونقة رين موا وك 
ون قور سُْولَ لَه حَعَدَابُ بآ 04 

ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلّم بأمته » ما قاله مالك بن الُويْرِثٍ 
رضي الله تعالى عنه : أتينا إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ونحن بي 
متقاربون » فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلةً » وكان رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم رحياً رفيقاً » فلم| ظنّ آنا قد اشتهينا أهآنا أو افك اشتقنا سالنا 


عمن تركنا بعدنا » فأخبرناه» قال : « ارجعوا إلى أهليكم .... ». الحديث بطوله » 


(1) شتورة العوية 1120 
)شور لزي 1 


-1/4!ا- 


متفق عليه"". 

وهذا باب واسع يصعب حصره » ويعسر استيعابه » وما ذكرته كافٍ 
للتدليل» ومن أراد الزيادة فلينظر في (الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم) 
وَ(رحمة النبيٌ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بالكفار) والله تعالى أعلم . 

ومن مظاهر رحمته صل الله عليه وآله وسلّم بأمته اشتراطه على ربه عز 
وبعل + أن عع كل ذغوة وهاي هل اخدرمن أمقدد وهر لنى لا .+ 
وكذا إذا سب أحداً أو جلده أو آذاه » وهو غير أهل لذلك حقيقة » أن 
يجعلها الله سبحانه وتعالى له رحمة وزكاةً وصلاةً وقربةً يقربه الله سبحانه 
وتعالى مها إليه يوم القيامة . 

قال صل الله عليه وآله وسلّم : « اللهم إنما أنا بشر » وإني اشترطت على 
ربي عز وجل ). 

وفي رواية  :‏ اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تُلِفنيه » فإن) أنا بشر ؛ فأيّ 
المؤمنين آذيته » شتمته » لعنته » جلدّه ... »[ زاد في رواية : «دعوث عليه من 
أمتي بدعوة ليس لها بأهل » ] فاجعلها له صلاةً وزكاةً [ ورحمةً ] وقربة تُقرّبه 
بها إليك يوم القيامة ». متفق عليه من حديث أب هريرة » ورواه مسلم من 
حديث السيدة عائشة وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم”". 

وزاد أبو داود وأحمد والطبراني في الكبير ‏ برجال ثقات ‏ من حديث 
(1) صب لحار : كتاب الأذان : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب من أحق بالإمامة » رقم (7957). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ من آذيته 
فاجعلها زكاة ورحمة ». وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب من لعنه النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أو سبه أودعا عليه رقم (/40/4). 


د و /ر- 


سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه : ١‏ وإنما بعثني رحمة للعالمين )0". 

ومن مظهر رحمته سبحانه وتعالى بأمة الإسلام أن قبض نبيّها صلى الله 
عليه وآله وسلّم قبلهاء ليكون ها قَرَطأً وسَلَفاً. 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه 
0 ا فر ١‏ 5 
واله وسلم قال : ١‏ إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمّةٍ من عباده ؛ قبض نبيها 


عو 


ضبن تر 
ذه بر 3 


قبلها » فجعله لما فَرَطا"» وسَلَفَاً بين يديها » وإذا أراد مَلَكَةَ أَمَةَ ؛ عذّمها 
2 0 : ل 1 م 
ونبيها حي . فأهلكها وهو ينظر » فأقرٌ عينه ببَلكتها حين كذبوه » وعصّوا 
أمرّه ». رواه مسلو”". 

بل جعل الله سبحانه وتعالى حياة نبيّه وصفيّه وحبيبه صلى الله عليه وآله 
وسلم كلها خيرا ورحمة لأمته . 
الله عليه وآله وسلّم : ١‏ إن لله ملائكة سبّاحين في الأرض » يبلّغون عن 
أمتي السلام ». 


)١(‏ سنن أب داود : كتاب السنة : باب في النهى عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » رقم (509) ومسند أحمد (0 : 11) والمعجم الكبير (5 :014-716 وقد 
سبق ذكره قبل قليل . 

(0) قوله : ١‏ فرطاً » المَرَط بفتح الفاء والراء . من فرط يفرط فهو فارط . وقرّط : إذا تقدّم 
وسبق القوم ليرتاد محم الماء » ويبيء لمم الدّلاء والأرشية.اه. من النهاية (' : 5 "51) فالمعنى : 
فقبضه ليكون متقدمهم إلى رحمة الله عز وجل » وكا في قوله صل الله عليه وآله وسلم  :‏ أنا 
فرطكم على الحوض » أي متقدمكم إليه » والله تعالى أعلم . 

() صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إذا أراد الله سبحانه وتعالى رحمة أمةٍ قبض نبيّها 
قبلهاء رقم (5؟). 


نت أ زعت 


وقال صل الله عليه وآله وسلَّم : «حياتي خيدٌ لكم» تحدثون ويحدث لكم» 
ووفاتي خيرٌ لكم » تُعرض علي أعمالكم » فا رأيتُ من خيرٍ حمدثُ الله عليه ؛ 
ومارأيت من شر استغفرت الله لكم ». رواه البزار» وعزاه الحافظ السيوطي 
للحارث أيضاً » وقال الحافظ الهيثمي : رجال البزار رجالُ الصحيح » وجوّد 
الحافظ العراقيٌ في طرح التثريب إسناده » وصحّحه السيوطيٌ والقسطلانٌ 
والمخفاجيٌ وملا علي القاري . 

وقد روى القسمم الثاني أيضاً : القاضي إسماعيل من طريقين ‏ وابن سعل 
والحارث في مسنده من حديث بكر بن عبد الله المزني » وأحدٌ إسنادئ القاضى 
رودا راد توعان الفنعت تررراء لاونو الديك مرسيت ادن 
ابن مالكِ رضي الله تعالى عنه » بسند ضعيف . 

وروى القسم الأول : أحمدٌ والنسائيٌ والدارميٌ وعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة والبزار وأبو يعلى والطبرانيٌ والحاكم وابنْ حبان وغيرهم بأسانيد 
صحيحة . وصححه الحاكم وأقره الذهبئٌ » وصحّحه ابن القيم" أيضاً . 
(1) كشف الأستار ١(‏ : 917" رقم 650 ومجمع الزوائد (4 : 4؟) وطرح التثريب (6 : 
1 والمغني عن حمل الأسفار (5 : 5 )١‏ وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد ؛ 
وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون.اه. قلت : ووثقه أحمد 
وأبو داود والخليلي . وأكثر ما نقموا عليه إرجاءه . والخصائص الكبرى (7 : )738١‏ ونسيم 
الرياض 2٠١7 : ١(‏ وشرح الشفا لملا علي القاري ١(‏ : 7) والمطالب العالية (4 : 77 717؟) 
وفيض القدير (؟ : ٠١‏ 5) وفضل الصلاة على النبي صل الله عليه وآله وسلم (175-/7” رقم 
)١5١-65‏ والطبقات الكبرى (7 : )١945‏ وفردوس الأخبار (؟ : )757١ 7١9‏ والكامل 
لابن عدي (7: 455) وبغية الباحث (7 : 885 رقم “401) ومسند أحمد 1١(‏ : 277417 451 2 
7) وسئن النسائي (7 : “57) وعمل اليوم والليلة 171) وسئن الدارمي (” : 75؟) 


ومصنف عبد الرزاق (7 : )١١6‏ ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : /0171) ومسند أبي يعلى (9 : - 


ع ؟ بارت 


وكلهم من طريق سفيان الثوري به » والله تعالى أعلم . 

ويشهد له حديث « عرض الأعمال على الأقارب والعشائر من الأموات ). 
وهو حديث صحيح لغيره . وانظره في الآصل . 7 

وخر تعد دنا إخيه ا زقال شعر رالوس جامد مل 
أمته » مع أنه َرَط لهم , والشاهدٌ يقتضي حضوره » حتى يصلح أن يكون 
اي لا لون 

١ 5‏ هو صل الله عليه وآله وسلّم أَمَئةَ لذ 

تسل ل نين ىقلن لي سف د 
صل الله عليه وآله وسلّم بين َم ماهم من العذاب والهلاك » وأميئا 
عليهم . بخلاف ما حصل لعامّة ة الأمم السابقة » حيث عُذَّبَ بعضهم مع 
ا ا ا 
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أله معد فم كف مَعْفْرُونَ * نزلت عندما 0 كت 
كداه الح وو فرك (الطلة كنضحا ين السماء او مرا يِحَذَّاتِ 
أي ". | في حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه » المتفق عليه". 


- 1737) وأخبار أصبهان ( : 5١؟)‏ والمعجم الكبير )717/١-71٠١ : ٠١(‏ من طرق » وشرح 
السئة (1: 191) والمستدرك (7 : )47١‏ وصحيح ابن حبان (7 : 175 ) وحياة الأنبياء ١١(‏ - 
)١١‏ وجلاء الأفهام (57). 

077 375( سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأنفال : باب 8 وَإِدْ مََالُوأ لمم إنكات 
هَدَاهْوَأَلْحَيَّ من عِنِدِكَ 4. وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب قوله تعالى : # وما 
حكات أله لعَذِبَهمَ فم 4: رقم (/11). 


م 


يعن أب أموييي رعتي الله تحال عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ١النجوةٌ‏ أمَنَ نه السماوء فإذا ذعيت النجومٌ أتى السراء 0 
وأنا اميد لأصحاب » فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي َم 
لأسو ادإذ انايب ينكان أن اشر ما يوعدوة دوو سيل 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال مايا بع رشوك الاضين 
لله عليه وآله وسلّم يوماًء فأطال القيا دأوكاة [ذا عل انا عمف لا 
نسمع منه شيئاً غير أنه يقول : ١‏ ربٌ وأنا فيهم ». .. الحديث » وفي آخره ‏ 
فقال رسو الله صل الله عليه وآله وسلّم : « والذي نفسي بيده » ما من 
شىء وَعِدتوه في الآخرة إلا قد عرض عل في مقامي هذا . حتى لقد 
عُرضتٌ علعٌ النارٌ» فأقبل إِلّ منها ني حتى دنا بمكاني هذا ء فخشيتٌ أن 
كناك هلك كرت وأا فيد تشرنها مكو 6 فاذيريت ينها كانه 
الزرابي...». الحديث » رواه ابن خزيمة ‏ مختصرا ‏ وابن حبان بسند صحيح 
عل شر مسلع» وكذا الطراقي' ف الكون بوجاك الصبتع بخلة نبيقة. 
ورواه في الأوسط أيضاً" فالحديث صحيح » والله تعالى أعلم . 

وقال صل الله عليه وآله وسلّم .كما في حديث عبد الله بن عَمْرو رضي 


(1) قوله : ١‏ أَمَنةٌ ؛ جمع أمين » وهو الحافظ ‏ النهاية (1: 1/ا) فهو أمية امن القن بوكرو 
والاختلاف والارتداد. 

(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب بيان أن بقاء النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أمان لأصحابه »... رقم 701). 

(9) صحيح ابن خزيمة (5 : )0٠‏ وصحيح ابن حبان (8 : )١117/‏ والمعجم الكبير 11 : 
6 والمعجم الأوسط (7: )١95‏ ومجمع البحرين (8 : 57 )١‏ ومجمع الزوائد (5 : 88) 
وهو للكبيرء و(١٠‏ : 287 وهو للمعجم الأوسط . 


-عخ/- 


لله تعالى عنهه| ‏ في صلاة الكسوف   :‏ ألم تَعِدن أن لا تُعذّمم وأنا فيهه؟ 
ألم تَعِذْن أن لا تُعذّمِم وهم يستغفرون؟ ). 

وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن حبان : ١ل‏ تَعِدَني هذا وأنا فيهم » لم تَعِدن 
هذا ونحن نستغفرك ». رواه أبو داود والنسائي والترمذي » وصحّحه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”". 

بينم الأمم السابقة فكثير منها وقع عليها الحلاك ؛ وأنبياؤهم عليهم السلام 
موجودون بين أظهرهم . فنوح عليه السلام حصل الطوفان وهو حي . 
ادم ل جنيع المشركين » ولم يسْلّم إلا من آمن به .وهم 

تلام و لوط عل النياكم عسي اللا سات وتغال قرف وين أن اخرت 
مزينن اللعرت وموس عليه السالام اباب يق إبرابل ما ايع قن 
التيه والرجفة والموت والمسخ . .. وهو حي . وقومٌ عاد عندما دعاهم أخوهم 
هود عليه السلام ؛ فلم يستجيبوا له فحل بهم العذاب وهو حي . وقومُ صالح 
وو اقناؤة نيه مايه كةو الفيع فيلك وخر مما الت 
وهذا كثير . 

ومبذا يُعرف الفضلٌ » وعلوٌ المقام »... ولا يستبعد ذلك فهو صلى الله 
عليه وآله وسلَّم الرحمةٌ المهداةٌ . 


)١(‏ مسند أحمد (7 : 2155 188) وسنئن أبي داود : كتاب الصلاة : باب من قال : يركع 
ركعتين » رقم )١١15(‏ والشمائل للترمذي (7511-715) وسنن النسائي : كتاب الكسوف : 
باب القول في السجود في صلاة الكسوف ,» وفي نوع آخر (7 :21737 )١59‏ والسئن الكبرى 
له(١‏ : ةلاه .)0/١-6‏ وصحيح ابن خزيمة (7 : 7732-37777) وصحيح ابن حبان (5 : 
6 والمستدرك ١(‏ : 78”) ول يسق لفظه كاملاً . 


-ه/- 


6-عموم رسالته صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن ذلك أن جعل الله تعالى رسالتّه صبى الله عليه وآله وسلّم عامّة لكل 
الناس » بل لكل العامين » بخلاف ما كان عليه الأنبياءً والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » فقد كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة . 

قال الله تعلل : « وَمَآ رَسَلْنَكَ إِلاكَآنََ َس شيا زرا 4" 

وقوله تعالى : حَآفَّةٌ 4 دلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وآله 
وسلم وشموماء مع رفع احتمال المجاز أو التبعيض ء في البشارة والنذارة . 

وقال جل شأنه : #فلْيتأهًا آلنَّس إن رَسُولُ لله نكم جِيصًا 
لِك هملك السَمَدوات وَالْارض 4" 

وقوله سبحانه وتعالى : #جمِيكًا 4 تأكيد لذلك العموم » وحتى ينفي 
رمن المجاز أوالشعض: 

وقال الله عز وجل : بار الى نَل الْفروانَ عل عَبْدِه- ليَكوْنَ ليت 
و74 

وقال الله جل جلاله أيضاً : #وَمَاأر لكك ]لَاسَحَةإلَحَلَم 94 

فا أنه صل الله عليه وآله وسلم نذير للعالمين » هو رحمة للعالمين أيضاً» 
ولفظ (العالمين) أعمٌ بكثير من لفظ (الناس) ىا لا يخفى » والله تعاللى أعلم . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 


)١(‏ سورة سبأ(758). 
() سورة الأعراف .)١158(‏ 
(*) سورة الفرقان .)١(‏ 
(5) سورة الأنبياء .)١٠١/(‏ 


عكل/ر- 


ا :؛ أعطيثٌ خساً أ يُعطهن أحدٌ[ زا اببخاري في روايته من الأننياء] 
قبل : كان كل نبي يبعت إلى قومه خاصةً » وبُعثتُ ثُ إلى كل أبييض وأسود 
[ وعند البخاري :وبحت إن النانى غامة ]4 وأخلت ل الخناء وم ل 
لأحدٍ قبلي » وجُعلث في الأرض طيبة : طهوراً ومسجداً » فأيّا رجل أدركته 
الصلاةٌ» صل حيتٌ كان » وتُصرتٌ بالرعب ين يدي مسيرة شهر » وأعطيتُ 
الشفاعة ». متفق عليه » واللفظ لمسله". 

اران ري رض ان فيان سه المرتدرك رضي رك وال 
وسلّم قال: “انعبات ل الأقواء يفيت اعت توا معَ الكَلِم » ونُصرتٌ 
بالرعب ء وأحلت لي الغنائم قو شلك ل الار كو طهر ا وتشعدا درا رساي 
إلى الخلق كافة » وح بي الَيَونُ ». رواه مسلم”". 

وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال ال لعل لاو 
وسلّم : ١‏ أعطيثٌ خساً لم يُعطهن أحدّ قبلي : ؛ بُعنْتٌ إلى الأحمر والأسودٍ ء 
راك ل لان وزاك المزفي ريع كنار سم برعت قاذ 
من مسيرة شهر » وجُعلت لي الأرضُ طهوراً ومسجداً » وقبل لي : سل 
تُعغْطه » واختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي في القيامة » وهي نائلةٌ إن شاء الله لمن 
م يُشرك بالله شيئاً »". رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار» والحاكم وابن حبان 
وصححاه وأقره الذهبي » وابن المبارك والبيهقي وغيرهه”. 
(1) سحي البداري< كناب القيسم لباك (1) دافا عبد شرن يوست وق غيرهيا . 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (07). 


(9*) مسند أحمد (ه :مةلاء» )١1١11-10١‏ ومسند الطيالسبى (55) والزهد (//371, 057) 


ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 56 575 ) وكشف الأستار (5 :-017) وصحيح - 


-/اب/ - 


ع 


وقد جاء هذا المعنى عن عدد من الصحابة » كابن عباس وأبي 
وآخرين رضي الله تعالى عنهم . وسيأت عند رقم (77, 71). 

قال مجاهد : يعني : الإنس والجن » يريد قوله : ١‏ الأحمر والأسود ». 

وعن عَمْرِو بن شَعِيبٍ » عن أبيه » عن جده رضي الله تعالى عنهما » أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -عام غزوة تبوك ‏ قام من الليل يصلٍ . 
فاجتمع وراءه رجالٌ من أصحابه يحرسونه » حتى إذا صل وانصرف إليهم ٠‏ 
فقال لهم ٠‏ لقد أعطيثُ الليلهَ خساً» ما أعطيهن أحدٌ قلي نا ناف رسلت 
إلى الناس كلهم عام » وكان مَنْ َي إن يُرسلٌ إلى قومه » ونُصرتٌُ على 
العدرٌ بالرعب » ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لم منه رعباًء وأحلث 
لي الغنائم آكلها . وكان مَنْ قَْ يُعظّمون أكلها ‏ وكانوا يحرقونها ء وججمعلت 
لي الأرض مساجدٌ وطهوراً ‏ أينما أدركتني الصلاة تمسّحتُ وصليثٌ » وكان 
َنْ قبلي يعظّمون ذلك . إنه| كانوا يصلّون في كنائسهم وييعهم , والخامسة : 
هي ما هي » قيل لي : سل » فإن كلّ نبي قد سأل + فأخرثُ مسألتي إلى يوم 
القيامة » فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله ». رواه أحمد برجال ثقات » 
وصححه المنذري » وقواه وجوده ابن كثير". 

والخطاب في القرآن ببعثة الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم خاصة لا 
يستوعبه هذا المختصر ء فانظره في الأصل » فقد ذكرت هناك الكثير . 
- ابن حبان (8 : /1737) والمستدرك (7 : 5 57) ودلائل النبوة (5 : “41/7) ومجمع الزوائد (8 : 
49) وعزاه لأحمد برجال الصحيح . و 077/١ :1١(‏ وعزاه للبزار بإسنادين حسنيين » وانظر 
كنز العمال 5١ 5" 1/:11١(‏ 5). 
)١(‏ مسند أحمد (7: 777) ورقم )017١7(‏ من نسخة الشيخ أحمد شاكر » والترغيب والترهيب 
)231-١ 0‏ وتفسير ابن كثير (” : /70) ومجمع الزوائد .)7517/:1١(‏ 


آمافة + 


-ل/م - 


تكفل المولى بحفظه وعصمته صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلم » وعلوٌ مكانته عند ربه عز 
وجل »ء أن تكفل الله سبحانه وتعالى له بحفظه . وعصمته من الخلق . | كفاه 
المستهزتين » فلا يَصِلون إليه » لأنه بأعينه . 


ا . كس م ع لع ل اله جار 
قال الله سبحانه وتعالى : # # يكام الرَسول بَلْمْ مآ أْنزِلَ ليك من ريك وإِن 


ف 
ساح مس و لا 000 


ا 

وقد كان بعضُ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرسه . فلم) نزلت هذه 
الآية صرفهم عن حراسته صل الله عليه وآله وسلَّم »... 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم مَُرسٌ حتى نزلت هذه الآية #وَمّهُ يَعَصِمَلك مِنَ ألنَاسن 
فأخرج رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم رأسَه من القيّه ققال لهم : يا 
أمها الناس ؛ انصرفواء فقد عصمني الله ». رواه الترمذي والطبري وابن أبي 
حاتم » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » وحسنه الحافظ في الفتح”". 

والنصوص في عصمة الله له صلى الله عليه وآله وسلّم كثيرةٌ جداً » وفي 
حفظٍ الله تعالى له من صغره حتى وفاته صل الله عليه وآله وسلّم كثيرة هي 
الأخرى » لكني أذكر هنا نصاً واحداً للتنبيه والإشارة . 


.)51/( سورة المائدة‎ )١( 
: وقال عنه‎ )7١55( (؟) سئن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة المائدة » رقم‎ 
والمستدرك‎ )١117/5 1١1377 : 5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ )519:٠١( غريب . وتفسير الطبري‎ 
:7( ودلائل النبوة للبيهقي (" : 185) وفتح الباري (1 : 87) وانظر الدر المنثور‎ "0 
. فقد عزاه لآخرين‎ )) 


حم 


-/4- 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال أبو جهل 0_0 
[ صل الله عليه وآله وسلّم ] وجهّه بين أظهركم ؟ قال فقيل : نعم 
ل ا 
في التراب » قال : فأتى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وهو يضل» َعَم 
ليطأ على رقبته » قال : فا فجئهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه » ويتقي 
بيديه » قال : فقيل له : ما لَك ؟ فقال : إن بينى وبينه لخندقاً من نارء وهولا 
والسية.: ْ 

فقال رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلّم : « لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة » عضوا عضوا ». رواه مسلم””". 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال أبو جهل : لئن 
رأيثُ محمداً [ صل الله عليه وآله وسلم ] يصل عند الكعبة لأطأن على عثقه . 
فبلغ النبي صل الله عليه وآله وسلّم فقال : ١‏ لو فعل لأخذته الملائكة ». رواه 
البخاري”". 
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وقال الله سبحانه وتعالى : # فَأصَلَع يما نؤْمر وأعرض عن الْمَشَركينَ * | 


سم سر بز عه 3 
كتينتك المستهزءيرت + م 


وقال الله عز وجل أيضاً ا ل ريك ون عضِنسَ] 4 


4 صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب قوله : « وَأَن لَتَى لاضن إِلَامَاسَع‎ )١( 
.07( رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : تفسير سورة : اقرأ : باب مأكلَاْنلَرتَهِلَتََمَمالَصيَة *. 
وانظر : دلائل النبوة للبيهقي (5 :579 .)515١‏ 

(*) سورة الحجر (45-45). 

(4) سورة الطور (58). 


ده - 


يلاحظ قوله تعال : #وَنَكَ لَعيَ] مع مقارنة ما قاله عز وجل عن 
بعض الأنبياء السابقين عليهم السلام . 

والأحاديث في ذلك كثيرة » ذكرتها في الأصل . 

: التكفل بحفظ دينه صل الله عليه وآله وسلّم‎ ١.7 

لقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ دين الإسلام ؛ من التغيير والتبديل 
والتحريف .... ى) تكفل ببقائه »... ولعل هذا هو السر فيها حصل للديانات 
السماوية السابقة » من تبديل وتغيير » وتحريف .... حيث وكل الله سبحانه 
وتعالى حفظها إلى علماء وأحبار تلك الديانات » فغيّروا وبدّلوا وحرّفوا .... 
ينما تكمّل سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدين ؛ بكتابه وس . ليكون هذا 
الدينٌ ‏ الذي تكفّل بحفظه » وهو دينه ‏ باقياً صحيحاً سلياً معجزاً » وهو 
خير الأديان . 

قال الله سبحانه وتعالى : 9# إِنَاححَن ترما لذ هرَوَإنَا آم لحفِظُونَ 044". 

وكل معجزات الأنبياء عليهم السلام وكذا معجزاته صلى الله عليه 
وآله وسلّم كانت يه وقتة» إلا معجزته صلى الله عليه وآله وسلّم الكبرى 
وهي الوحي . المتمثل بالقرآن الكرم الس المطهّرة ‏ فإنها باقيةٌ مستمرةٌ إلى 
قيام الساعة » لحفظ الله تعالى له » وتكفله ببقائه وصيانته . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد صان كتابه الكريم (القرآن) لأنه كلامه ؛ 
من أن يُعبث به أو ينتهك .... فإنه تعالى صان سنةً رسوله الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم كذلك » لأنها وح أيضاً لكنه غيرُ متلوٌ » ولا معز" ب 


.)8( سورة الحجر‎ )١( 
. انظر : السنة النبوية وحي  بمجلديه  ومختصره‎ 0 


04١ 


هيا الله تعالى ها من فاط وثقاق » أظهروا زيف الزنادقة «وكدت المبطلة» 
واتتعرافف المعدعة وهيل القيلة ب الصازف ويه لحك برام بثقة 
صافية »... وكل هذا من المعجزات ا منوارق » لحفظ الله تعالى لهذا الدين » والله 
تعالى أعلم . 

قال الله عز وجل : #آلَوْم أ كمَاتُ لم يتك وَأَمَسْتْعَيَكُ يِعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ 
ل الْاِسْلَمْ ديكا 04. 

ال بحياته صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن عظيم قدره صلى الله عليه وآله وسلّم عند ربه عز وجل » أن أقسم 
الله سبحانه وتعاللى بحياته صلى الله عليه وآله وسلّم . ولا نعرف هذا لغيره 
من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وغيرهم . 

فقال الله سبحانه وتعالى : 9 لعمرك إِحهم لفى سَكْريهم يحْمَهُونَ 4". 

ل عاد ملاعل هم قد رك اد إن سل رارق جريد 
وأبو يعلى وأبو نعيم والبيهقي ‏ ونحوه عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه 
عند ابن مردويه ‏ : ما حلف الله سبحانه وتعالى بحياة أحدٍ إلا بحياة محمد 
صل الله عليه وآله وسلّم » قال : 9# لعمرك 44 .اه. 

وفي هذا من مزيد الفضل » ورفيع المكانة العالية الفريدة » وعظيم القدر 


.)99 سورة المائدة‎ )١( 

0 

(؟) انظر : مسند أبي يعلى (0 : )١174‏ وبغية الباحث (؟ : 417/١‏ 4177) وتفسير الطبري (/11: 
ودلائل النبوة لأبي نعيم )7١ 1١ : ١(‏ وللبيهقي (5 : 51 .8 5) والدر المنثور (0 : 
9١ 4‏ )و مجمع الزوائد (57:17) والمطالب العالية (4 : .)11721١17٠‏ 
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ماهو ظاهر وغير خفي ء والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى"' : والمعنى في هذا القَسَم ؛ أن التعارف 
عه : أن الأقسام لا تقع | لخعل تميق وزو امكل ل ا 

فين بهذا جلالةٌ الرسول صل الله عليه وآله وسلم » وتعظيمٌ أمره .... 
وعُرفت جلالةٌ نبوته » ورسالته بالقسم الواقع على حياته » إذ هو أعز البريّة . 
لاك ل ل 

وعن عثمان بن <: حبري المعال نان اجيف سول اسصيل 
لله عليه وآله وسلّم وؤجافة رسل ريل »فقنكا إلا حا رهز . فقال : 
يا رسول الله ؛ ليس لي قائد » وقد شق علي . 

فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم :ات الميضأةٌ » فتوضأ, ثم 
00 ثم قل : اللهم إني أسألك » وأتوجه إليك ببيّك محمد صلى 
لله عليه وآله وسلّم ‏ نبي الرحمة » يا محمد . إني أتوجه بك إلى ربي » فبجلي 
لي بصري » اللهم شفَعْه فَّ» وشفَعْني في نفسي ». 

قال عثمان رضى الله تعالى عنه : فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث حتى 
وكل الزل ووكاء كو يد هقط روا اعدو اياك رازن واحاوعد 
ابن ميد وابن السني . وصححه الترمذي وأبو إسحاق وابن خزيمة والحاكم 
والطبراني والبيهقي وا منذري والشوكاني". 


.)7١ :1( دلائل النبوة‎ )١( 
)701/( رقم‎ )١١9( مسند أحمد (5 :18) وسنن الترمذي : كتاب الدعوات : باب‎ )١( 
من طرق)‎ ١594-1748: 5( وعمل اليوم والليلة للنسائي (5117 18 5) والسئن الكبرى له‎ 
وفيه‎ )١15( وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الحاجة » رقم‎ 
- )0/7  281( قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح » وعمل اليوم والليلة لابن السني‎ 


5 ١ كن‎ 


4 القسم يبلده صل الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلم » وعلوٌ مكانته عند ريه عز 
وجل : أن أقسمَ الله سبحانه وتعالى ببلده صل الله عليه وآله وسلّم » لكن 
قيّد هذا القَسَمِ بحلول رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم فيه . 

فقال سبحانه وتعالى : لا أي يدنار *# وات ليد ابر 04 

وإدخال لا النافية للتأكيد شائع في كلام العرب . 

فقوله تعالى : لآ أَقيِمدَ ابر 4 يعني : مكة وَأ تَعِلكدَ 4 قال : 
زاك ايا وموك اللتكادن د قي لك أن ادا فد كرنقان اشن 
رضي الله تعالى عنهم) ‏ وأن ما أصبته فيه فهو حلال لك كما قال مجاهد رحمه 
الل 

وعلى أي الأحوال ؛ فهو أحد أمرين ؛ إما من باب التثبيت » أو من باب 
السّلو » مع الوعد بفتح مكة عليه صل الله عليه وآله وسلم » فتكون له 
حلالا . 

قال الإمامُ الزغشري رحمه الله تعالى'".:... فيه تثبيت من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة . 
- ومسند عبد بن ميد 141 رقم 81/4) وصحيح ابن خزيمة (7 : 177-3778) والمستدرك 
3:1 وصححه فيها وأقره الذهبي » والمعجم الكبير (9 : ١17‏ 
4) والمعجم الصغير )307/-7١5:١(‏ وفيه التصحيح » ودلائل النبوة (5 :1551-/1517) 
والترغيب والترهيب (7 : 57 -17) وانظر كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام  ١75(‏ 
)اوقب ]اقل :ليواي ألينم عليك و1 اجنب وتهنة الذاكوين ١20‏ 0184). 
(1) سورة ك1 ): 
0)الكشاف (5:؟7١5).‏ 


جاع هات 


وتعجيب من حاهم » في عداوته . 

أو سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ بالقسم ببلده » على أن 
الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد . 

واعترض : بأن وعده بفتح مكة تنمياً للتسلية والتنفيس عنه . فقال : 
#وَأتَ لد ابر 4 يعني : وأنت حل به في المستقبل ضع دا اسن 
القتل والأسرء وذلك أن الله فتح عليه مكة . وأحلّها له » وما فتبحت على 
الور لول املك له #دأسجل ما كنا ماود دعا شاعه لع 

0 القَسَّم إظهارٌ لمزيد فضله صل الله عليه وآله وسلم » وإشعارٌ 

شرف لكان بشرف أهله »والله تعالى أعلم . 

: القدَ له صل الله عليه وآله وسَلّم‎ ٠ 

أوكما أقسم الله سبحانه وتعالى بحياة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وببلد رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلّم » فإنه سببحانه وتعالى 
قد أقسم له صل الله عليه وآله وسلّم أيضاً » وهذا غايةٌ التقدير والتعظيم 
والتفخيم . 

قال الله عز وجل : #وألضُحن» ولاس رك ال #ول حر 
حَلكَ من لذو : # وَلْسَوفَ يُعْطيلك رَبكفرْضح 2044. 

كيدها امس لحري الك لدع الح ره ردون عالت ويان 
مكانته صل الله عليه وآله 5 عنده : #مَاودَحَكَ ريك ومَاقلَ*. وبيان ما في 
الآخرة له » وأنه أعظم مما في الدنيا املك مِنَالْأُولّ * وبيان كرم الله 


ته ده 20000 


سبحانه وتعالى في إعطائه حتى رضاه # ولسوف يعْطِيلك رَبْكَفَرَضَى # ما هو 


اماه 


ه46 - 


2 3 
بين وواضح . 


-ه 


وقال سبحانه وتعالى : ##وَآلتحَو إِذَاهوَئ #* مَاصَلَّ صَايضَكي وَمَاعَوْ # وما 
نطق عن الو * إن هو إِلَاوحى يو 4 

وفي هذه الآيات من العبرة بهذا القسّم ؛ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
غل الى اميق لسن ضالا ولا مره حاشاه بأي هو:وامي. وأن كل ما 
ينطق به صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس من عنده » إنها هو وحيّ من الله 
تعالى » نفثه في صدره الشريف ؛ أوعلمه وله الأمين تفطو يوا 

وقال عز شأئة كن : عت وَالْقَهِوَمَ طروت #ماآ أنْسَبِعمَةَ رَيْكَ بسَجُونِ * 
وَإِنَ لَكَنَدجرا عير مُمَيُونِ 2# وَإنَكَ َعَل حدق عَظِيوٍ 0 

فقد أقسم سبحانه وتعالى له على ثلاثة أمور مهمة تتعلق به صلى الله 
عليه وآله وسلم : إنه ليس بمجنون » وإن الأجر الذي يناله غير ممنون عليه » 
وإنه على خلق عظيم”". 

وقال تعالى : إلا قي بمَالْبْصمُونَ # وما لا رون م#إِنَه. مول رسول كيم * ماهو 


عو 


وقال جل شأنه أيضاً : افلا قم فس #لخوار الكش #والَي لإا سس * 


.)51١( سورة النجم‎ )١( 
. انظر : السنة النبوية وحي‎ )١( 

(”) سورة القلم 1١‏ 5). 

(5) انظر مكانة النبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » لمعرفة ما 
في هذه الآية الكريمة من مكرمات له صل الله عليه وآله وسلم . 

(0) سورة الحاقة (/ا” 57). 
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وَألصبح إِذا تس + #إنّه. مول رسول كر + #ذى قُوَوَ عِنَدَ ؤى الْعرّشُ مَكين : # مطاع م م أمِين ؛ دوم 
صَاحِبَكرُ سَجَونٍ 14 

فالرسول الكريم في الآيات الأولى : هو الرسول البشريّ ‏ وهو سيدنا 
محمد صل الله عليه وآله وسلّم » وفي الثانية : هو الرسول الملكي ‏ وهو جبريل 
عليه السلام ‏ ثم ليس الرسول البشري بمجنون » حاشاه صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقال الله عز وجل أيضاً : يس + وَأَلْقَْانٍ اكير * إِنَّكَ لمِنَلْمَرْسَِينَ * 
علط مُسْتَقِيوٍ #”". في آيات كثيرة . 

فقد أقسم الله تعالى له على أمرين كريمين ؛ على أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم من المرسلين » وعلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم على صراط مستقيم 

: يناده تعالى باسمه صلى الله عليه وآله وسلَّم‎ - "١ 

ومن عظيم قدره » ورفعة مكانته صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عز 
وجل : أنه تعالى لم يناده باسمه » ولم يخاطبه بشخصه ء إنم| كان يخاطبه بالنبوة 
والرسالة » أو بوصف من أوصافه الدّالة على التكريم والتحبيب » وكثيرا ما 
كان بكاف أو تاء الخطاب . بخلاف ما خاطب الله تعالى به أنبياءه السابقين 
عليه وعليهم الصلاة والسلام » حيث كان الله عز وجل يناديهم ويخاطبهم 
بأسمائهم . 

وما ورد ذكر اسمه الشريف المجرد ( محمد ) إلا كان مقروئاً بالنبوة 
(1) سورة الحاقة (""48). 000 


و 


-/ا4) - 


والرسالة » ثم لم يكن من باب النداء » وهو في أربعة مواطن في كتاب الله 
تعالى » أذكرها في نباية الفقرة إن شاء الله تعالى . 

الاك رع عر رمب الفيطتي لكريم ستل واكاك وام 
وسلّم : « # يكايها لسو لي مآُِلَ لك م وَيكٌ 4 

وقال الله تعالى : « # يَكَيُها ألَمُولُ لا يحرْنكَ المح مُسَكرعُونَ فى 
لْكْفْر 04. 

وقال الله سبحانه وتعالى : # يما آَليَىُ حَسْبكَايَهُ 78". 

وقال الله عز وجل : يمه لمدده 010 

وقال الله سبحانه وتعال : طيتأيها ريل وال كيلا 4*. 

2 آيات كثيرة ب 

بخلاف سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام حيث خاطبهم الله 
عز وجل بأسمائهم المجردة . 

قال سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام : #يكادم أسَكن أن وَوَوْجكَ يد 074. 

وقال سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام : #ينشو شيط يمنا 4". 


.)51/( سورة المائدة‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة المائدة‎ 
.)55( سورة الأنفال‎ )"( 
.)5-1١( سورة المدثر‎ )5( 
.)75-١( سورة المزمل‎ )5( 
.076( سورة البقرة‎ )6( 
.)5/( سورة هود‎ )0( 


5 


وقال سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام : #يَكإِبرَهِيمٌ # قد صَدَّفْتَ 
ألرةي 204 

وقال سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام : #يَمُوسجخإِفت أَنا أده 74". 

وقال سبحانه وتعاللى لداود عليه السلام : م يدَاوودُ 
لْدرضٍ اح 0 

وقال سبحانه وتعالى لزكريا عليه السلام : #يَْرِكرِيَا نا سرك بعلو 

وقال جل شأنه ليحيى عليه السلام : يسن ع ِألصككب يفرة4*. 

وقال سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام : #يعيسى أن مَربَأدكر يِعَمّق 
لَك وَعلَولدَيكَ 04 

في آيات كثيرات أيضاً » وإنم| القصد التنبيه . 

وأما ورود اسمه الشريف المجرّد ( محمد ) صل الله عليه وآله وسلم فقد 
ورد في الآيات التاليات مقروناً بالرسالة » لكن ليس فيه نداء . 

قال جل شأنه : #وَمَاححَيَإِلَارَسُولٌ مَدَلَتَ من كبو المْشْلٌ 74. 
)١(‏ سورة الصافات (5 01١61١‏ 


سور لضفن 1 


(9) سورة ص (755). 


(4) سورة مريم (07. 

(5) سورة مريم .)١5(‏ 

(5) سورة المائتدة .)١١١(‏ 
(0) سورة آل عمران .)١55(‏ 


60ت 


500 تخ 186 76 ل ل لس سطس ع 1 26 
وقال الله تعالى : 8# ما كَنَ محمد أبا أ رِ من رَجَالِكُمْ وللكن رسو الله 
رن ين قد 


وحاتم البيكن 2#" 

وقال عز شأنه : امنيا تلك حنَوِوهْوَ لمن َم 14" 

وقال سبحائه وتعال : شولام .ود 

5 ذكره صلى الله عليه وآله وسلَّم في أول من ذكر من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام : 

ومن عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلم » ورفعة مكانته عند ربه عز 
وجل : أن ذكره الله سبحانه وتعالى في أول مَنْ ذَكّر من الأنبياء عليهم السلام 
في أخذ العهد , وفي الوحي إليهم , مع أنه صلى الله عليه وآله وسلّم هو آخر 
مق أرطل »ايو عتائئيك تون اتعدية وتكر كدق حنهة الفيل بوالقان + 
والعلم عند الرحمن المثان . 

قال الله سبحانه وتعالى : #وَإدْ أُحَذْنَاوِنَ اَن مِكَفَهُمَ ولك وين فوج 
دوو وَعسى انمرح لمهم قيطا 74 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى” : بدأ في هذه الآية بالخاتّم لِشّرفه 
صلوات الله وسلامه عليه » ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه 


.)50( سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) سورة محمد (75). 

() سورة الفتح (59). 

(5) سورة الأحزاب (7). 

(0) تفسير ابن كثير (7 : 519) وانظر ما قيل في هذه الآية : تفسير القرطبي )١11/ : ١5(‏ 
وابن كثير أيضاً . 


معو أده 


عليهم. اه. 
وقال سبحانه وتعالى أيضاً : #7 إنَآ أَوَحَرَءَإلَكَكناأوَحْنَآإِلَ وح وَأليينَ 


مغ سمه 3 


من بدو وَأوْحِننآ الك إِزهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعَفُوبَ وَالأسَبَاطٍ 
كلق وات وف ركوو شك اننا كفرط ور 014 

وكل هؤلاء من الرسل الكرام عليهم السلام قبله عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » وهو خاتم رسله » ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء . 

قال الإمام القرطبي””" رحمه الله تعالى : وفي هذه الآية تنبية على قَذْر نبينا 
صل الله عليه وآله وسلّم وشرفه : حيث قدمه في الذكر على أنبيائه.اه. 

وقال الله تعالى : «# سَرَعَ كم مَنَ أن مَاوَصَ يو وح وى أوَحَنِئآ 


5-4 


#آ سس سس سس سس الور 
2 


لِيَكَ وَمَاوَصَيْسَاب بهم ومُوسى ويس أن موأ لين ولا نتَفرَفوأ فيه 74" 

فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الطرفين والوسط ‏ الفاتح والخاتم ‏ ثم ذكر 
الوسط حسب ترتيبهم الزمني » فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل » أوهم 
نوح عليه السلام » وآخرهم المصطفى صل الله عليه وآله وسلّم . وذكره 
سبحانه وتعالى قبل إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ‏ مع أنه بعدهم 
في الزمن ‏ لكن قذمه عليهم في الذكر » جريا على عادة العرب في تقديم 
الأفضل والأخرء وكل ذلك فضل ال تعال يوتبة مع يشناء.: 

7 النهي عن مناداته باسمه المجرّد صلى الله عليه وآله وسلَّم : 

ومن عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلَّم ورفعة مكانته عند ربه عز 
(1) سورةالتساء(055. 0000 
(0) تفسير القرطبي .)١١:7(‏ 
(9) سورة الشورى .)١17(‏ 


ات 


وجل : ما أمر الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من توقيره وتبجيله وتشريفه 


واحترامه وتقديره »... صلوات الله وسلامه عليه » بحيث لا ينادونه باسمه 
المجرّد [ يا محمد ] بل ينادونه : يا رسول الله » يا نبي الله » وهذا بخلاف ما كان 
من الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام في أمهم . 

فقال سبحانه وتعالى : « لَّاججَعلوأْدْصآء الول يكم كُدء1ء بعصم 
نضأ هد يكم لله الست بَتسللورت مك بوذا محر الَذِنَ َال عن 
مرو أن ميم ةا سي عذات ال 04 

قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما| » ومجاهد وسعيد بن جبير , 
وبنحوه قال قتادة وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري رحمهم الله تعالى : 
كانوا يقولون : يا محمد ء يا أبا القاسم » فنهاهم الله تعالى عن ذلك ؛ إعظا 
لنبيه الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وأمرهم أن يقولوا : يا نبي الله » 
وس ل الو 

بين| كانوا في الأمم السابقة ينادون أنبياءهم عليهم السلام بأسمائهم 
المجردة » وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كثير من الآيات القرآنية » 
ومجولك: 

قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام : 8 فَالْوْيتمُح َدْجَدَلََنَا 


حت ساح سه ع مم 


كرت جدالنا 7#. 


ُ 


وقال سبحانه وتعالى عن قوم إبراهيم عليه السلام : # قَالَ راغب أَنتَ 


)١(‏ سورة النور(57). 
(0) انظر : تفسير ابن كثير ٠5:77‏ ”) والدر المنثور (5 : 77١‏ 73731). 
(7') سورة هود (77). 
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58 


لا أدبت 


عَنْءَالِهقٍيكَإنهِيٌ لين ل َه متك وافشرن ما 04 
وقال سبحانه وتعالى عن قوم لوط عليه السلام : #كَانوأ لين لَرنصَ يوط 


000 


سس له وت جك 


حَكونَنَ من الْمَخْرَحِينَ 7#". 

وقال سبحانه وتعالى عن قوم هود عليه السلام : # الوأ هو فود ما مَاجِعُنَا 
يَيَسوَوَمَا رارق َالْهنْناعن فَوَلِلكوَمَاحُنٌ لك بمُؤمنيت 74". 

وقال سبحانه وتعالى عن قوم صالح عليه السلام : لوَقَالوأيَصل حآمَيَنا 
2د إن كت نال لْمَرَسَلِينَ 6# 

وقال سبحانه وتعالى عن قوم شعيب عليه السلام : « قََالوا شيب 
امارناكت اق أن لك عا يا كارا أذ أن ل ار لِحَامَا ْمَحَوًا 
تلات الْصَليمْأَلرَضِيدُ 4# 

وقال سبحانه وتعاللى عن قوم فرعون : إوَإِذ شم يكمُومَى أن نُؤَْ َك حَقٌَّ 
رَى أَلَهَجَهَرَءَكاَحَدَ دم لصَلعِفَةُ 0 

وقال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل : قَالوأيمُوسَى أجل للها كما 
َه ...04 ف آيات كثيرات: 


(1)سورة مرع 850): 
(") سورة الشعراء .)١51/(‏ 

(") سورة هود (017). 

(5) سورة الأعراف (/1/1). 

(40) سورة هود (/01). 

(5) سورة البقرة (00). 

(0) سورة الأعراف (178). 


2 


عم 


ميم كز نقلي نلك امار َزْلَ عَيِيَنَا ا 

وف ذلك ايات كثيرةء 

والملاحظ أن ما ورد في هذه الآيات من خطابات لأولئك الأنبياء : منه 
ما هو من أقوامهم الكفار » ومنه ما هو من أتباعهم المؤمنين بهم » بخلاف 
ماهو كائن مع أَمَّةِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » حيث غهاها الله عز 
وجل من أن تناديه باسمه المجرد ‏ إن بالنبوة والرسالة » والله تعالى أعلم . 

15 لا يرفع صوت فوق صوته صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن ذلك التبجيلٍ والاحترام ... : أن نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين 
عموماً أن يرفعوا أصواتهم فوقٌ صوته ضل الله عليه وآله وسلّم + وأن لا 
يجهروا له بالقول كما هو الحال بين الناس فيه بينهم ‏ حتى لا تحبط أعرالهم » 
وهم لا يشعرون . 

قال الله نسحانه وتعال: :+9 )1ن بن اممو افعو أصوافَكم قوق صَوٌتِ 
لبي ولا جهروا له بالقول كجهر بسي كم ب بَعض أن حبط أعمدلك وَأنَثرٌ لا 


ل 2 2< سه ها اع سس واي 14 شع ج 


مَمعروكَ # إن يويند شور 0 ل 
لتقا ركفمو لطي ع ةلبه تقو كفنا اتفال 
لإيتَقَلوت #ولؤ بح صارو أ حقٌ كو ليو لكان حا لهم وله طَفُورُ د 559 

قفي الآية الأولى اهن عن رقع الصوكافرق صبريه يل عليه وله 


وسلّم » وعن الجهر له بالقول ٠‏ كما ينادي بعضُهم بعضاً » وأنّ من يفعل 


.)١١75( سورة المائدة‎ )١( 
.)6 7( سورة الحجرات‎ )1( 


١١ج‎ 


للك فلك فيس غملهة توغ لا بقعو و العياة بابةتعالة: 

وفي الآية الثانية : ندب الله سبحانه وتعالى إلى فض الصوت عنده صلى 
لله عليه وآله وسلّم ‏ وحتٌ عليه ؛ ورعٌب فيه وبين تعالى أن هؤلاء الذين 
يغضون أصواءً تم عنده صلى الله عليه وآله وسلّم إن أخلصهم الله سبحانه 
وتعالى للتقوى » وجعلهم أهلاً ومحلاً حاء لذا غفر الله تعالى لهم » وأعطاهم 
الآجر العظيم . 

وني الآية الثالثة : يذم الله عز وجل هؤلاء الذين ينادون رسوله الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم بأعلى أصواتهم » وأخبر تعالى أن أكثرٌ هؤلاء لا 
يعقلون» لأنهم لو كانوا عاقلين ما فعلوا ذلك . 

وراك معنن الإخااراي : لو أن هؤلاء صبروا حتى يخرج إل 
شرل الكريه صثل اللا عليه والموسله ثم يكلّمونه بها يريدون ؛ لكان خيراً 
لهم » ولكنهم جفاة. لا يعقلون . 

وهكذا فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في التزام الأدب معه 
صل الله عليه وآله وسلم » وعدم رفع الصوت » حتى أثناء المخاطبة . 

فقد كان عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه بعد نزول هذه الآية : إذا 
حدَّث النبّ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم بحديث يحدّئه كأخي السّرار» 
لم بسمعه حتى يُستفهمه . ى) رواه البخاري”" من حديث ابن الزبير رضي الله 
ال هنين : 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : والذي أنزل عليك الكتابَ 
(1) صحيخ الببخاري + كنات الاعتصام :بات ما يكره مق التعبيق والتتازع والخلو في الدنين 
والبدع . 


باج وؤانه 


يا رسول الله ؛ لا أكلمك إلا كأخي السّرار» حتى ألقى الله عز وجل . كما رواه 
الحاكم وصححه وأقره الذهبي”" من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
ورواه هو والبزار والحارث من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه » بسند 
ضعيف . وشاهده حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه . 

وف كرك اليد ف اكرام رركي النكن عمو رو صوق أن 
يكونوا من أهل النار» وأن أعالهم قد حبطت » بسبب رفع أصواتهم عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » حتى طمأ:هم صل الله عليه وآله وسلم . 
بأنهم ليسوا منها . 

لأن رفع أصواتهم كانت سجيةً لهم » ولم يريدوا التطاول أو التعالي أو 
الإهانة » وهم في رفع أصواتهم كانوا غاية التعظيم والتوقير لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم . 

ومن هؤلاء الذين تخوفوا ثابت بن قيس بن شّاس رضي الله تعالى عنه ؛ 
فقد كان جهوريٌّ الصوت, لأنه خطيب الأنصار رضي الله تعالى عنهم . وهذا 
يقتضي رفع صوته أثناء الخطبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
لذا خاف رضى الله تعالى عنه » حتى طمأنه » وبشّره » وذكر متقبتّه » وهو 
أهل لذلك . 1 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت هذه الآية # كايا 
اممو لاترمعوَاأصَوَمَكُم موصو تٍالبيٍ ...4 إلى آخر الآآية . جلس ثابت بن 


)19 :7( وكشف الأستار‎ )7٠١ : ١( المستدرك (5” : 577)(: 725) والبحر الزخار‎ )١( 
١ : 9( وإتحاف الخيرة المهرة‎ )75١١ : 5( والمطالب العالية‎ )81/ : 7١ وبغية الباحث‎ 
. والدر المنثور (/1: 4 0) وعزاه لعبد بن ميد والبيهقى‎ ) ١ ١8 :1( ومجمع الزوائد‎ 


ود 


قيس في بيته » وقال : أنا من أهل النار . واحتبس عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم . فسأل النبنٌّ صل الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذٍ فقال : (يا 
أبا عَمْرِو ؛ ما شأن ثابت ؟ أشتكى ؟» قال سعد : إنه لجاري , وما علمثٌ له 
يشكوى . قال : فتاه سغد + فذكر له قول رسول الله ضل" الله عليه وآله 
وسلن نإل نايف أؤلك هله الأ ولق عملم اومن أرشكم خيريا 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » فأنا من أهل النار . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « بل هو من أهل الجنة ». 

زاد في رواية : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلٌ من أهل الجنة . متفق 
علبه". 

وقد أدرك الصحابةٌ الكرام رضي الله تعالى عنهم مكانةً نبيّهم الكريم » 
وعلو قدره صل الله عليه وآله وسلّم عند الله سبحانه وتعالى » فأعطوه من 
التوقير والتبجيل والاحترام والإعظام .... ما هو أهله » ومن ذلك عدمٌ رفع 
الصوت في مسجده » حتى بعد وفاته صل الله عليه وآله وسلم . 

فعن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنهم| قال : كنتٌ قائاً في المسجد » 
عي مدل لفط جوع ااعقرييق امارج كيزن سال سسا لا 
تح ذانى برقي » منطتة نين قال :من لعن أو من أبن يا 6 فالا من 
أهل الطائف . 

قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتك) . ترفعان أصواتك) في مسجد 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب دلائل النبوة في الإسلام : وكتاب التفسير : سورة 
الحجرات 3 باب إلا رمعو أَصوكَكم َوَقَ صَوْتِ التي ...4. وصحيح مسلم : كتاب الإيان 9 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله » رقم .)١18/8-141/(‏ 


ديؤم اوت 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » نوا لحار 

.وكل هذا يدل على عظم مكانة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلَّم » والله تعالى أعلم . 

". تقديم الصدقة بين يدي نجواهم له صل الله عليه وآله وسلم : 

ومن ذلك التبجيل والاحترام والتعظيم والتوقير... : أمر الله سبحانه 
وتعالى إذا أرادوا أن يناجوا رسوله الكريمّ صلى الله عليه وآله وسلّم كنا 
قد أكثروا من النجوى . أن يقدَّموا بين يدي مناجاتهم له صلى الله عليه وآله 
وسلَّم صدقة» ثم نسخ ذلك » وأمرهم بالطاعة . 


سا سا عهضاة اس سح عو 0 


فال الله سيهه انه وتعال هخ َِنَ اموا دا تيمم الْرسُولٌ فَقَدَمُوا بين 


043 2 > سه # هه بد وو مه «ددويير هه 


6 00 كم طهر نر جَدوا نودم * شمف أن 
هرما ب يدق جحوكر صَدَت كذ ا أ عَليَكُمْ دَأَقِيمُوأ الصَلَوة ودَاثُوأ 
الكو يليش مووود ومسي ريمَاتَملة 04 

اك او العائر عل ووه لان ال الى 
شِّ شق ذلك عليه : أراد الله سبحانه وتعالى أن يمف عن نبيّه وصفيّه الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلّم , ويُظهرَ مكانته عنده . ومنزلته لديه » وأن يودب 
ل ال ا 
ا 
ويؤتوا الزكاة » ويطيعوا الله تعالل ورسولّه الكريمَ صلى الله عليه وآله وسلّم » 
(9) متحيم البخاري :كناب ةالصئلاة :بات رفع الوك فق الببعك.. 
)شور المجادلة 119 


تعره ؤت 


والله تعالى أعلم . 
75 جعله الله تعالى نوراً صل الله عليه وآله وسلّم : 
وتما منح الله سبحانه وتعالى به نبيّه المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم » وأكرمه وفضّله على سائر الخلق : أن جعله نوراً ينَدي به مَنْ كَنَب 
الله ستتخانة وال ل#سعادة الذاين نولا تسوه من كنك عليه الكتقاوة 
والقرة اينات جو العيا ذائلة قعال- 
فقال الله سبحانه وتعالى : #قَدَ جا كم يرن لَه نوْرُ وَكِبُ 
يوت :* يقر يزيز لامي الى وشواكه م يَخْرِجَهُم 
كن اللتعي 1 الترو بز م و1 إل صراط م 0 
ويلاحظ إفراد الضمير في قوله تعالى : # يَهَدِى به ألّهُ # لاحتمال عود 
الضمير على النور والكتاب معاً » وله نظائر ذكرتها في غير هذا الكتاب". 
واحتهال عود الضمير على الكتاب . لآنه أقرب مذكور » وتكون الإضاءة 
بالنور» والله تعالى أعلم . 


وقال الله جل شأنه أيضاً : # يكأها النَّىٌ إنَآ أَرَسَلَْكَ سَنهدا ومييا 


01007 صح و 


وَيَذِيرا * وَدَاعِياِلَ اللّهِ إن وَسِرَاجا ميا +* وص رِالْمُؤمِِينَ أن لهم من أله 
فصلا كيرا 0 

فقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريمَ صلى الله عليه وآله وسلم 
(1) سورةامائدة 0516 000 
(0) انظر فضائل النبيٌ الكريم ىا وردت في القرآن العظيم » ومحبة النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم وطاعته بين الإنسان والمجاد . 
(9) سور الأحراب (210/:28): 


1١١4 


بالسراج المنير» بينها وصف الشمسٌ بالسراج الومّاج » ووصف القمرٌ بالمنير» 
فيكون قد جمع له بين ضياء الشمس ونور القمرء وذلك لآن الوهّاج : هو 
الحار المضطرم الاتقاد » المتعالي اللهب » وهذا لا يحسن أن يكون عن قرب » 
لأنه خرق: 

وعبّر عنه بالسراج ؛ لآن سليطه من ذاته» فلا يخبو» ولا يحتاج إلى سليط » 
كما أنه يزيل الظلمات » ويّقتبس منه المهتدون إلى مناهج الرشد والداية » كما 
تزيل الشمس ظل الأرض في الليل » ويستضاء به في ظلمات الجهل والغواية » 
كما ميتدي بالسراج في الظلام . 

والسراج يضيء من جميع الجهات الكونية ‏ إلى جميع العوالم ‏ إلا من عمي 
وانطفأت بصيرته » كأبي جهل وأمثاله » ىا قال تعالى : #وَكَرسهمٌ يَظرُونَ 
ِلك وهم لا يبصِرونَ 7#". 

انرسي ا ا 314 سحا وق ول 7 
بخلاف السراج ‏ وإن كان نوره من نفسه » وينوّر غيره لكنه ‏ لا يضيء إذا 
قَلّ سليطه » أو دقّت فتيلته . 

بينما نوره صل الله عليه وآله وسلَّم من الله تعالى » ومستمر في عطائه » 
لآن شرعه باق » وناسخ لغيره» لذا فهو لا يخبو”. 

وهذا كان صل الله عليه وآله وسلّم يدعو الله تعالى » ويسأله أن يجعله 
نوراً» ويجعل النور محيطاً في كل جزئيات جسده الشريف . فيقول في دعاته : 


.)١198( سورة الأعراف‎ )١( 
انظر : فضائل النبيّ الكريم ىا وردت في القرآن العظيم » والرحمة المهداة صل الله عليه‎ )0( 
. وآله وسلم » فقد فصلت في بيان ذلك‎ 


> 100 


« اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي سمعي نوراً » وعن 
يميني نوراً» وعن يساري نوراً » وفوقي نوراً» ونحتي نوراً» وأمامي نوراً» 
وخلفي نوراً » واجعل لي نوراً » ثم ذكر « عصبي وحمي ودمي وشعّري 
وبشّري... ». متفق عليه”". 

زاد في رواية عند مسلم : « واجعلني نوراً » وفي أخرى : « وأعظم لي 
نوراً» وفي أخرى : ١‏ وفي لساني نوراً»... اللهم أعطني نوراً». 

كما أن الله تعلل وصف نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بِوَصْمَي 
الشمس والقمر (السراج » المنير) لأن نورهما أتم من نور السراج . 

ثم سمأه سراجاً؛ ولم يسمه شمساً ولا قمراًء لأنا تزولان يوم القيامة 
ويُكوّران في نار جهنم ؛ ليعذّب با أهلّ النار» بينم نوره صلى الله عليه وآله 
وسلّم ييقى حتى يوم القيامة » ثم إن الشمس والقمر لا يتتقلان من مسارهماء 
بخلاف السراج . 

ولم يُوصف صل الله عليه وآله وسلم بالومّاج ‏ مع أنه سراج ‏ لأن 
التوهج يؤذي » وكيف يؤذي وهو الرحمة المهداة » بعكس النور فإنه يريح » 


والله تعالى أعلم . 
ولهذا كان صل الله عليه وآله وسلَّم إذا سّمّ استنار وجهه حتى كأنه 
ده قمر 


ففى حديث كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه ‏ في قصة تخلفه عن 


: صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل . وصحيح مسلم‎ )١( 
كتاب صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم (2181 2141 141) كلاهما‎ 


من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » وانظر : فتح الباري .)١1١8-111/:11(‏ 


-١1١1١- 


غزوة تبوك وفيه : فلما سلّمتُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : وهو يبرق وجهه من السرور - وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم إذا سُكّ استنار وجهّه كأنه قطعةٌ قمر وكنا نعرف ذلك منه »... متفق 
عليه”"» والله تعالى أعلم . 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال :لما كان اليوم الذي دخل 
فيه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم المدينة » أضاء من المديئة كل شيء » 
فلما كان الِيومٌ الذي مات فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم أظلم من 
المدينة كل شيء . وما فرغنا من دفته حتى أنكرنا قلوبنا ». رواه أحمد وابن 
أبي شيبة والدارمي وعبد بن حُميد وابن سعد وابن ماجه , في آخرين » بأسانيد 
صحيحة » وصحّحه الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي””. 

فرحت فأضاءت » وحزنت فأظلمت » وهذا هو شأن المحب . 

: فرض بعض شرعه صل الله عليه وآله وسلّم في السماء‎ ١ 

إن الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام : قد نزلت عليهم 


. صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب صفة النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وفي غيرهما‎ )١( 
.)01( وصحيح مسلم : كتاب التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه » رقم‎ 
: ١١( مسند أحمد (3: 377101772177 1817/6778740) مصنف ابن أبي شيبة‎ )1( 
: والطبقات الكبرى (1 : 5 371) وسئن الترمذي : كتاب المناقب‎ )5١ : 1( وسنن الدارمي‎ )7 
باب فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم (7114) والشمائل له (5070 3735) وسئن‎ 
)١511( ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم‎ 
: ١5( وشرح السنة‎ )١١١ ١5١ : 5( ومسند عبد بن حميد (785 7"/17) ومسند أب يعلى‎ 
وصححه‎ )01/ .١7 : 7(  ارصتخم‎  كردتسملاو‎ )7201/ 17/557 : 5( والشهائل له‎ ) 00 - 8 
)5١55( على شرط مسلم وأقره الذهبي » وصحيح ابن حبان (/ : /711) وموارد الظمآن رقم‎ 
.)5 57 : ١( وإتحاف المهرة‎ 


-1١1١15- 


كي وصحائفهُم من السماء جملة واحدة » 0 ب روا به وهم في الأرض » 
ولا نعلم نبياً من الأنبياء عُرج به إلى السماء » ثم عاد إلى الأرض إلا نبينا 
المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

وقد أكرم الله سبحانه وتعالى نبيّه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم 
بأن أعطاه بعضاً مما أنزل عليه من شرعه في السماء ليلة المعراج . 

وكون المسيح عليه السلام رفع إلى السماء كما نص القرآن الكريم ‏ وأنه 
سينزل إلى الأرض ‏ كما تواترت به الأحاديث النبوية الشريفة » وأشارت إليه 
الآيات القرآنية”" ‏ فإنه لا ينزل بشرع جديد ء إن| سيحكم بالإسلام » ولا 
يقبل إلا الإسلام » ويمحو الله سبحانه وتعالى به جميعَ الملل إلا الإسلام » كما 
ثبت ذلك بالنصوص الثابتة الصحيحة الصريحة . لذا سيضع الجزية ‏ لعدم 
وجود من تُوْخذ منه ‏ ويقتل الخنزير » وييكسر الصليب-دلالة على كذب اليهود 
والنصارى بصلبه عليه السلام -. 

ولاش سيدا نبأو جا اندر له لكريم ميل العا ازواله ويسم 
في السماء ليلة المعراج : الصلاة : فإنها فرضت أول ما فرضت خمسين » ثم 
امنيا الل ينح نه و هيا رحمة هذه الأمة ‏ إلى خمس صلوات في اليوم 
والليلة » والأحاديث في ذلك كثيرة » والحمد لله على فضله . 

وما أعطيه صلى الله عليه وآله وسلَّم في ليلة المعراج أيضاً إضافة إلى 
الصلوات الخمس ‏ : خواتيمٌَ سورة البقرة » وغفران العظامَ من الذنوب لمن 
لم يشرك بالله تعالى شيئا . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لما أسري برسول الله 


0)انظر : المسيح عليه السلام ة قطعية رفعه وتواتر نزوله » وأشراط الساعة » ومختصره . 


> 


صلى الله عليه وآله وسلّم » انتهى به إلى سدرة المنتهى » ... الحديث بطوله » 
57 : فأعطي رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ثلاث : أعطي الصلواتٍ 
اتسين و اعطح خواقنة سورة البقرة » وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته 
شيعا ؛ المقحّات*2»2. رواه مسلو”". 

ل 50 
عمل المسلمٌ موجبها » وبقاء السيئة على حالها بواحدة « الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف » ومن هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنةً » فإن عملها 
كُتبت عشراً إلى سبعائة ضعف .ء ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنةً ‏ 
فإن عملها كُتبت عليه سيئة ». كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
المتفق عليه » وحديثي أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما » عند مسلم 
وغيرهما©. 

وتما أعطيه عليه وآله الصلاة والسلام في المعراج أيضاً : أن أوحى الله 
سبحانه وتعالى إليه ما أوحى ء ما يخفى علمه على الخلق . 


ص< عد 22-00 


كا قال سبحانه وتعالى : # وَهْرَ الاي الأَمَلَ : 4 تمدن دل #* فَكَانَ قَابَ 


)١(‏ قوله : ١‏ المقحمات » : الذنوب العظام الكبار التي بلك أصحاتها وتوردهم النارء 
وتقحمهم إياها » والتقحم : الوقوع في المهالك من غير رويّة وتثبت » وانظر النهاية (4 0 
49) ويكون المعنى ‏ إن شاء الله أن من مات من هذه الأمة وهو لا يشرك بالله تعالى شيئًا 
غفر الله تعالى له المقتحات . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذكر سدرة المنتهى » رقم (77/4). 

(*) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب من هم بحسنة أو بسيئة . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان : باب إذا هم العبد بسيئة لم تكتب » وباب الإسراء برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إلى السموات» بأرقام (709:707/707). 


وات 


َوَسَيّنِ أَوَأَدَقَ # وحن إِك بدو مَآأوَح 204. 

والذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم بالنسبة للتبليغ ثلاثة أقسام : 

. -بثه لكل الخلق‎ ١ 

١‏ خص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضّ الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم دون بعض .» لأمر يريده الله سبحانه وتعالى » مثل : 

خص حذيفة بن اليهان رضى الله تعالى عنهم| بمعرفة أساء المنافقين . 

قن لوعدريزة رضي مانس اقلا متف دن ريل اله سل ال 
عليه واله وسلم زعا > ناما الرلة] انما انا الآخر فلو بثثته قطع 
هذا البلعوم . رواه البخاري”". وغيرها . 

ومافي هذا الحديث ليس من الأحكام الشرعية التي لا يسعه كتمانها » كما 
بينه رضى الله تعالى عنه في حديث آخر . 

اع عام عل اللا عليه البو ناشين عفرا |1 
يظهره لغيره » ولا ارتباط للأمة به » | هو مبين في حديث أنس رضي الله 
تعال عدي . ْ 

ثم تكليمه لربه عز وجل بدون واسطة . ورؤيته لحبريل عليه السلام 
على صورته ال حقيقية » ورؤيته لربه عز وجل كما هو رأي الجمهور ‏ وتجاوز 
سر الم 0 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب حفظ العلم . 
() صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السموات » رقم (1504) وانظر رواية البخاري : كتاب التوحيد : باب ما جاء في قوله عز 
وجل : لوكلَمَ أنه مُوسَى تَحكلِيمًا #. 


اق أده 


السموات السبع » ودخوله الجنة » ورؤيته سدرة المنتهى .... إلى غير ذلك مما 
استوعبته في الأصل » والحمد لله تعالى على فضله وكرمه . 

/” «تولي الإجابة عنه صل الله عليه وآله وسلّم : 

ومن عُلوٌ مقامه صلى الله عليه وآله وسلّم عند ربه جل شأنه » ورفعة قدره » 
وارتفاع مكانته صل الله عليه وآله وسلّم ».. 0000007 
الإجابة على كثير من الأسئلة التي ترده » ولا علم له بها »كما تولى الدفاعٌ عنه 
صل الله عليه وآله وسلّم , عندما اتهمه قومه » وقالوا عنه واي ا 
مجنون » هو كذا »... بخلاف من تقدّمه من الأنبياء السابقين عليهم السلام 
حيث كانوا هم الذي يدافعون عن انفسهم » ويردون عل أعدائهم . وهذا 
دال دلالة قاطعة على علرٌ مكانته عند ربه عز وجل , ورفعة قدره . وزيادة 
حُبٌ الله سبحانه وتعالى له صل الله عليه وآله وسلّم . 

فقال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام : سأدَالَألْمَكُمِن قَوْمِهءَنًا لََيدكَ 


0-00 


د 17 5 2 


في صَكالٍ مُبِينٍ * فَالَينْمَوَمِ ليس صَلَلَةَ ولك رول نر الْعَلِيتَ لعداميت 24". 
وقال لله سبحانه وتعلل عن هود عليه السلام : « لور كديا 

من فَوَمِوء نا لرَتدلَك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَظنّكَ مرح الكزبيت *« َال ينقوو 

بن سَنَاصَةٌ وكين رَسُوس يب لْعْلبِنَ 4 

مكنا عاط رسن الما عقني ساود 

جحت انه سحو جلاعن اتوص ني فيرو غم صب 

الله عليه وآله وسلّم » عند طعن الكفار به » وقد ورد ذلك في مواطن كثيرة 


.)51١-5٠( سورة الأعراف‎ )١( 
.)51/-55( (؟) سورة الأعراف‎ 


0 
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في كتابه الكريم ». .. وقد تنوع خطابٌ الله سبحانه وتعالى ؛ فتارة يرد سبحانه 
وتعالى بذاته العلية » متتصراًلنيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » ومدافعا 
عنه » وتارة يرد الفرية به يناسبها ‏ وتارة يطلب من نبيه الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلَّم رد الجواب با يمليه عليه »... وهكذا ... 


فل| قالوا : «يكأم الى نَزْل 25 ِنّكَ لْمَجَمُون 2084. 


خ رود دس 


قال الله سبحانه وتعاللى مدافعاً : #نت وَالْمَاِِوَمَاسَظرونَ #مآأَسَيَمَوَرَيكَ 


يِمَجَنْونِ 7#" 

وقال جل شأنه : #وَمَاصَاحِبَك بِمَجَنُونٍ # ولَقَد اه ال لين وما هْوَعَلَ 
َلَْيَبِ بِصَِينٍ *« #ومَاهوَ عو سََطن يحي :# كبن هبون 7 إن هم إل ذم لِلْعْلمِينَ #لمن سَاَ 
مك أن ْنَم #وما سَتَهُونَإلَّه أن هماه أسَد رت الْعلَمِيَ 54 

وقال|للسحانة وتعال من يهو 


-ه 


- 
| 
00 
ننه 
- 
- 
0-0 ربمن رص وت 


ايو 


رسو كير * وَمَاهْوَبقَولٍ سَاعِرٍَليالا مَافومونَ 7 #ولابعولِكاه قَليلا ماك 
لعلِمينَ 9. 

وَثا لمعا نهو فال عياف قوم » وردّه تعالى عليهم : 9# وَيفولونَ أب 
حَاركَا َالِهَتِنَالِسَاع كمون # بل جَآء َي وَصَدَقَ الْمْرسَلينَ * دك لَذَاِهُوأ الْعَدَابٍ 


.)5( سورة الحج‎ )١( 

(5) سورة القلم .)5-١(‏ 

(") سورة التكوير (59-75). 
(5) سورة الحاقة (/7 57). 
(4) سورة الصافات (75-/). 
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وقال عز وجل : #وَدَحكَرَهَما أن إِنْعمتٍ ريك كاه ن ولام يحنون 00 . 
ا ا د : # وَقَالَالَدسكفروأ 


هذا إل 2 أمْرينه وأَعَانَهُء عله قوم حرو فليا لما وزووا 4 وق لوأ 
2 الورك احَكَيوَها فض مل عاكه حك وأصبيلا ع قل أنزلة 
أَلَّى 0 فالسَّمنوتِ و لْار ضٍإِنَّهْ حكادعَفُورا بحا 14" 

قال الله عجرا -شآنه + وما عتمت القع وما بلق له: إن هو لاد كر راق 


بين 004 
وقال سبحانه وتعالى خاكياً ابامهم »ثم رده ذه عليهم : # وَقَالوامَالٍ هنذا 


ارو لحكل كل ألَلََا للحام وكتقق:فن الاقواق 4 إلى قوله تعالى : #وما أَرْسَلْنَا 
بالك من الْمُرسيي إل ِنَم ليَأْعلت الطّكام وَيسَنُورس في الْأَسُواق 
وَحَعَلنَبَعَدك وض وي أت روس وسكاء رث3 بر صما © 
ا ال ا 
عرد را نر ل دي 
مكانته » وعلو مقامه » وتميزه صل الله عليه وآله وسلّم على سائر الخلق عند اللّه 
ال ل د 0 


(1) سنوزة الطون(ة 0 
(؟) سورة الفرقان (5 -6). 
(*') سورة يس (694). 
(5) سورة الفرقان (/9» .)5١‏ 
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ع و و له ذه ره ك وه 


فقال الله سبحانه وتعالى : ا إِنَالَهَ وَمَكْبِحكبَهِيصَلُونَ عل الى يأ 
ارده سرام ار مايه سلما 1 م 

وجملة 9 إِنَللّه4 الاسمية » وصيغة الفعل المضارع ليِصَلُود صَلُونَ # تفظن 
التجدد والاستمرار» أي تجدد التمجيد الدائم وقتاً فوقناً على الدوام » فيكون 
المعنى : صلاة الله سبحانه وتعاللى وملائكته على النبي المصطفى صل الله 
عليه وآله وسلَّم متجددة باستمرار . 

لذا يكون معنى الآية الكريمة - والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم عنده 
في الملا الأعلى ‏ بأنه سبحانه وتعالى يثني عليه عند ملائكته المقربين ‏ وأن 
اليك تعن عي كر بو القاعر وج الداك البق والصراة وعدم 
علية؟ ؛ صلى الله عليه وآله وسلم » ليجتمع الثناءٌ عليه من العالّمَيْن العلويّ 
والسفلٌ جميعاً . 

ولهذا قال تعالى : لإيَصَنُوتَ علبي 4 ولم يقل : يصلون عليك » أو يصلون 
على محمد » وذلك تكربياً له صل الله عليه وآله وسلّم » وإشعاراً بها اص 
به صلى الله عليه وآله وسلّم من مزيد الفخامة والكرامة » وعلوٌ القدرء حيث 
لم يخاطبه تعالى باسمه المجرد . ى) مر ذلك برقم .)5١(‏ 

كما أنه تعالى لم يقل : على رسوله . لأن جانبَ الرسالة مرتّبط بالمتلق » بينم| 
جانب النبوة مرتبط بالخالق » وأيضاً ليفيد قوةَ استحقاقه صل الله عليه وآله 
وسلَّم بالصلاة عليه » لذا علّقها بالنبوة » وإن كان قد يعبر بالنبوة على الرسالة . 

ولهذا أكد تعالى ذلك بالألف واللام ( ال) التعريف إشارة إلى أنه صلى 


.)05( سورة الأحزاب‎ )١( 
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الله عليه وآله وسلَّم المعروف » والحقيقٌ بهذا الوصف اللائق وهذا التكريم 
والتشريف .... والله تعالى أعلم . 

لمت ا ل ل ل 

5 000 : اللهم صل 5020 
وماد درا روات وم كيه : 0 بِصَلون . 
صل عل يه لكريم صل ال يوسم" امع أ تع أخبرن أ 
ل 0 
وسلّم أعلى وأرفع من أن يناله العبد . 

ومن محبة الله سبحانه وتعالى المتناهية لنيّه الكريم وعلو مقامه لديه » 
ورفعة شأنه عنده : لم يرض أن تكون لأحد من الخلق مهما كان من على 
مم وام » بل هي لله تعالى حسب وكات فَصَلُ 

فإذا نحن صلينا عليه صلى الله عليه وآله و العاف كا ا 
يالل علينال تعلق ولرسوله صل لله عليه وآله وسلم كا سبق ذكره . 

وأيضاً فإن صلاتنا عليه صب الله عليه وآله وسلّم يكون مردودها لنا 
نحن , حيث يُصل الله تعالى علينا كلما صلينا على رسوله صل الله عليه وآله 
سا . وتضاعف صلاة الله تعالى علينا عشر مرات عند كل مرة . 


.)١١7( سورة النساء‎ )١( 
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هذا قنحن نطلب من لله تعالل أن يصلي عليه صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
لتكون هلله تعالى ولرسوله صل الله عليه وآله وسلَّم من بعده » وليست 
للعبد » والله تعالى أعلم . 

ثم ما منزلة صلاتنا نحن البشر بجانب صلاة الملائكة » بل ما منزلة 
صلاة الملائكة بجانب صلاة الله سبحانه وتعالى المتجددة المستمرة ؟ وإنا 
ذلك لإظهار تعظيمه عليه وآله الصلاة والسلام » وعلوٌ مقامه » ورفعة شرفه 
ومكانته ». .. ثم لكي يثيبنا الله تعالى على ذلك . 

ذلك بأنه صل الله عليه وآله وسلّم ليس بحاجة إلى صلاتنا نحن البشر 
عليه » » طالما أن الله تعالى وملائكته يصلون عليه صل الله عليه وآله وسلّم » 
بل نحن الذين نستفيد من صلاتنا عليه » كما سيآتي بيانه » والله تعالى أعلم . 

وثواب المؤمن إذا صل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم مرة 
واحدة : أن يصلي الله سبحانه وتعالى عليه عشراً»... 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَل قال : ٠‏ من صل عَلنّ واحدةً صل الله عليه عشراً». رواه مسله". 

وعن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله تعالى عنهما » أنه سمع 
النبيّ صل الله عليه وآله وسلم يقول : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول » ثم صلَّوا عل » فإنه من صل عَلّنَ صلاةً صل الله عليه بها عشراً.... ) 
الحديث بطوله » رواه مسلم””". 

(1) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الصلاة عل النبي صل الله عليه وآله وسلّم ؛ رقم (+/6. 
(5) ميم سلم': كاك الصلؤة : باب انتحياب القول»مثل ول الؤذن أن سمعه ثم 
يصلي على النبي صل الله عليه وآله وسلّم »... رقم .)٠١(‏ 
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والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده : هي إخراج له من الظلمات 
إلى النور . 
كا قال سبحانه وتعالى : « هوَاليك بض عد ومكيكثة سين 


م فى ور 004 


الظلمتٍ إِلَ الور وكات بالْمُؤْمدينَمَحِيمًا 4". 

فتكون صلاةٌ العبد المسلم على رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : 
هي إخراج ذلك المسلم من الظلمات إلى النور» والله تعالى أعلم . 

ثم إن هذه العبادة هي الوحيدة التي طلبها الله تعالى منا نحن المؤمنين ‏ 
بعد فعله وملائكته لما لذا تعتبر هذه العبادة من أجل العبادات . إضافة إلى 
أنها تعطينا دلالة صريحة واضحة على منزلة النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل » والله تعالى أعلم . 

والصلاة على النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم أعظم 
وأشرف من سجود الملاتكة للآدم عليه السلام بكثير . 

قال الإمام سهل بن محمد فيا نقله الواحدي رحمهم الله تعالى”" : هذا 
التشريف الذي شرّف الله تعالى به نبيّنا محمداً صل الله عليه وآله وسلم بقوله : 
ٍ إََِهَمَكِيِصِكََهصَلُونَعَلَأَلبَنَ 4 أبلغ وأتم من تشريف آدم عليه السلام 
بأمر الملاتكة بالسجود له . لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع الملائكة في 
ذلك التشريف » وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم » ثم عن الملاتكة بالصلاة عليه . فتشريفٌ صدر عنه أبلغ 
من تشريف تختصٌ به الملائتكة من غير جواز أن يكون الله تعالى معهم في 


.)57( سورة الأحزاب‎ )١( 
.)71 78٠ (؟) أسباب نزول القرآن‎ 
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ذلك.اه. 

وقد بينتٌ فضائل الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلَّم في( فضائل المديئة المنورة ) فارجع إليه إن شعت”". 

: الإسراء والمعراج‎ ٠ 

وتما خصه الله سبحانه وتعالى به أيضاً ‏ ولا نعلم أنه قد أعطيه غيره من 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ الإسراء (الخراع ونا حرقة سل 
الله عليه وآله وسلّم فيه" من : إمامته بالأنبياء والمرسلين والملائكة عليهم 
النناكمة يبك المقدس عنما أريه من اياكاريهةالكبرى ف العراج + وتكليمه 
ربه عز وجل » مع تكرار ذلك » ورؤيته له » ورؤيته سدرة المنتهى . ودخوله 
الجنة » ورؤيته النارء وتجاوزه السبع السموات » ومراتب الأنبياء عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » وسماعه صريف الأقلام , وما أعطيه من الصلاة » وخواتيم 
سورة البقرة » ثم التخفيف عن هذه الآمة في التكليف . والمنحة في العطاء . 
ومضاعفة الحسنات ١‏ ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة » فإن عملها 
كتبت واحدة » ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة » فإن عملها كتبت 
عشراً إلى سبعيائة ضعف . إلى أضعاف كثيرة » وأعطي ١‏ لا حول ولا قوة 
أ ان ارده روماه عادة عقف لها ماضن مز لليف زو لسوت نيا 
يستفاد من فضائل وأحكام » وبينت في الفصل الأول فيها : مكانة النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم من واقع الآية الكريمة » أسأله تعالى إخراجه عن قريب . والله تعالى المعين والمؤيد . 
(0) لقد أفردت رسالةٌ خاصة عن الإسراء والمعراج » ضمن (الآيات الربانية في السيرة 
النبوية) وهي بعنوان (الآيات البينات با في الإسراء والمعراج من اللخوارق والمكرمات) وقد 
قاربت على الانتهاء من الطباعة » أسأل الله تعالى أن يتقبلها وسائر ما كتبت بقبول حسن » 
وأن ينفع بها وبغيرها مما أكتب . 


اذا © 


إلا بالله » من كنز من تحت العرش ء واعتراف الأنبياء عليهم السلام له بنبوته 
ورسالته عليه وعليهم الصلاة والسلام » ورؤيته جبريل عليه السلام على 
صورته الحقيقية » وما خصه الله تعالى به من الوحي في المعراج » حيث لا 
يعلمه مَللكُ ولا نبي ولا رسولٌ» فه| كذب فؤاده » وما زاغ بصرّه » صلى الله 
عليه وال دونك ؛. إل غير ذلك كن 

0 ثبتت قصة الإسراء بالقرآن الكريم وبلمتواتر من الحدديث الشريف » 
حيث رواه حمس وأربعون صحابياً » كما ثبت المعراج بالمتواتر من الحديث 
الشريف .ء وإليه أشار القرآن الكريم 

قال الله تبحاته وتغان عن لاسر ان #وشيحن انرق لتر يعوو دل 


ل 


عر المتنوكا لكرائ إل لمرييرا انها ار كيك ل نه 


0 
وقال جل شأنه في إشارة إلى المعراج 0 لال و 


وح عَلَمَهُ سيد افو دوم كامتو 2 هذه قَ لعل * م دنا فنك ده 


3 و 004 


َب فَوَسَينِ أَوَأَدقَ * فاوح إل عبرو مآ أوكى لاما 0 رأف 2# أسمرويه عل 


م4 وى مور 
م 


مَايرئ 6 3 4 ولْقَدٌ َاةتزْلة َرْلََ حر + 3 ل عند سِدَرَو 0 3 جَنَةَ الأو #إذيعْشى الينَدْرَة 
0 7 ماس ضحد 00 
مأنعك مازاع البصروة اطق # لعَد ومن ايت تِريدا 0 


م أ و 2-2 


فقوله تعالى : # وَلِقَدَ بأد # عند سِدرةَا المنتهئ + عند هَاجسة امأو ##دإذ 
يَعْشَىأليَدْرَةَمَايقسَى ...* إشارة إلى المعراج الشريف ., لأنه تعالى يشير إلى رؤية 


سور السرم اد 
(1) سورة النجم .)١8-7(‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام للمرة الثانية على 
حقيقته » عند سدرةً المنتهى » وهي موجودة في السماء » وليست في الأرض » 
ك| هو معلوم من الأحاديث الشريفة . 

وأما الأحاديث فكثيرة متواترة » لآن أغلبَ من روى الإسراءً ذكر 
المعراج”". وقد ذكرثٌ جملةً منها في الأصل » كى) ذكرت كثيراً منها في الرسالة 
المعدة عن الإسراء والمعراج » ضمن كتاب السيرة . 

اسه عل امعد وال و ا 

ما من معجزة أعطيها نبي إلا أعطي النبيّ المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلَّم مثلها أو أكبر منها . 

قال عَمْرُو بن سَوّاد رحمه الله تعالى : قال لي الشافعي رحمه الله تعالى : ما 
أعطى الله تعالى نبياً ما أعطى محمداً صل الله عليه وآله وسلّم . 

فقلت : أعطى عيسى عليه السلام إحياءً الموتى . 

فقال : أعطى محمداً صل الله عليه وآله وسلّم حنينَ الجذع الذي كان 
كلك إن سين ل كه اث اكلا كل اليه 1 للم متي 
سُمع صوتّه » فهذا أكبر من ذلك.اها". 


)١(‏ انظر أحاديث الإسراء والمعراج : تفسير ابن كثير ( : 55 وما بعدها) والمخصائص 
الكبرى ١57 : ١(‏ وما بعدها) والأزهار المتناثرة (77-370) وقطف الأزهار 751 7760) 
ولقط اللآلئ المتناثر (5 77 379) ونظم المتناثر (1777 “1) وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة 
(33) والمواهب اللدنية (7 : )١18‏ وانظر (الآيات البينات ....) حيث ذكرت أسماء الصحابة 
الذين رووا تلك الحادثة . 

)751١( آداب الشافعي ومناقبه (875) ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 04 0) والشمائل لابن كثير‎ )١( 
.)507" : 5( وفتح الباري‎ 


ناخ أدب 


عب مركو 2 
عمو 


لقد كانت معجزاتٌ الأنبياء السابقين عليهم السلام وقتية آنيّهَ حسّية ‏ 
يُدركها من شاهدها ببصره » فإذا ذهب زالت وتصبح خبراً » وقد أعطي 
صل الله عليه وآله وسلم من مثل هذه المعجزات والخوارق الكثيرَ » مثل : 
انشقاق القمر » واستجابة الغيم لآمره » ونبع الماء من بين أصابعه » وتكثير 
الطعام » وتفجير الماء » وكلام الشجر . وسلامها » وشهادتها له صل الله عليه 
وآله وسلّم » واستجابة الحيوانات » ونطقها » وحنين المجذع » وتحرك الجبل 
[ أخد » حراء » ثبير ] تحته ومعه أشياخ الإسلام رضي الله تعالى عنهم , وتحرك 
المنبر » وتسبيح الطعام » وسلام الجمادات والحيوانات » وإبراء المرضى » وإجابة 
الدعاء » وإخباره بالمغيبات » وإرواء الجيش من الماء القليل »... وغير ذلك 
كثير جداً:"» بلغ بعضّها القطمّ » وسأذكر واحدة من هذه المعجزات » وهي 
( انشقاق القمر ) بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

وقد أفردثٌ شوق الجادات وطاعتها له صلى الله عليه وآله وسلَّم في 
كتاب مستقل » كما ذكرثٌ خلاصته في ١‏ محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
وطاعته بين الإنسان والحاد » فانظرهما إن شئت . 

ومعجزائّه صل الله عليه وآله وسلّم ليست في نوع أو صنف واحد » 

: 1 

بل هي مختلفة » شاملة للعلوي والسفلٍ .» والصامت والناطق » والساكن 
والمتحرك . والمائع والجامد » والسابق واللاحق . والمرئي والمخفي . والغائب 
والحاضر » والباطن والظاهر » والعاجل والآجل »....إلخ. 
00 لك ات عه مسج رك عل ناقكه و وققر اللي لصاف لك كير ون لك 
الكتب غير منقحة » وفيها الصحيح وغيره » ومن أجودها كتاب الشيخ يوسف النبهاني رحمه 
الله تعالى » وهو في مجلدين كبار » وأرجو الله تعالى أن يعينني على إفراد ما صح منها . فإنه كثير» 


ولخي كر 
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وهذه المعجزات كبقية معجزات الأنبياء عليهم السلام آنيُّ وقتية » وإن 
كان صل الله عليه وآله وسلم قد انفرد بكثير من ذلك » » لكنها قد زال أثْرّها 
بعده صل الله عليه وآله وسلَّم » أو بعد مَنْ رآها » وإنما يُسلّم بها المؤمن 
الموقنٌ ليزداد إيانا . 

أما معجزئّه صل الله عليه وآله وسلّم التي انفرد بها عن جميع الأنبياء 
السابقين عليهم السلام » الباقية ما بقي الإنسان في هذه الدنيا » إنما هي 
الوحى المتمذل بالقران الكريم والنينة التبويةة »الذي يضيب معيندء 
ولا تفنى عجائّه » ولا تنقطع فوائذه .... وهو المحفوظ بحفظ الله سبحانه 
وتعالى له من التغيير والتبديل والتحريف ‏ في الصدور وني السطورء فيه 
دواءٌ وشفاء » ومواعظ وأحكام » فيه خبر من سبقنا ء وأحوال من بدن »... 
وكؤسيز الل ان امن من يناو انكمم زه جهن تركة وضل بغنة عو 
وهلك . وخاب وخسر.... ثم هذا الكتاب كذلك , فكيف والذي نزل عليه 
م حاتي فو الى لأيقر او للأيكتب» ومابييقى له تتضاعقت اللمجزة» 
والله تعالى أعلم . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اورسك امل لماعي 
الموسام»: ١‏ ما من الأنبياء من نبي إلى أعطيّ من الآيات ما مثله آمن عليه 
اللو ونا كان الذي أوتيك وح + أرعي ينه إل مها رمعو أن أكون 
أكثرّهم تابعا يوم القيامة ». متفق عليه » واللفظ لمسلم". 


. انظر: السنة النبوية وحي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي » ورواه في التفسير وغيره . 
يعحوسم : كتاب الإيهان : باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صل الله عليه وآله 
وسلّم » رقم (779). 


-/ا1ا- 


7 غُفِرَ له صل الله عليه وآله وسلَّم ما تقدم من ذنبه وما تأخر : 

وما خصٌ الله سبحانه وتعالى به رسولّه الكريم صل الله عليه وآله 
وسلّم » ومنحه إياه » دون سائر الأنبياء عليهم السلام : أن عَمَّر له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخَر . مع أنه معصوم عن الخطأ والزلل ‏ وهو حي صحيحٌ 
يمثي على الأرض . 

وهذا ما سيقوله الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة » ويقوله الخلقٌ يوم 
العرض » مستدرّين عطفًه » ومثيرين شفقته » ومذكرينه رحمته صل الله عليه 
وآله وسلم بهم » ليشفع لهم في ذلك اليوم الرهيب » والموقف الخطير . 

وفي هذا دلالة على مدى كرم عظمته » وعلو قدره » ورفعة منزلته »... 
وارتفاع مكانته صل الله عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذلك . 

قال سبحانه وتعالى : ناسحا لَك فسحا ميا # لَعْف راك َسَهُمَاتصَدَّم مِن دَيْلَكَ 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في دعوة » فرٌّفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نبسة » 
وقال  :‏ أنا سيدُ الناس يوم القيامة »... ». الحديث في الشفاعة » وفيه قولّه 

: 5 0 3 ع 1 
صل الله عليه واله وسلم : «...فياتون فيقولون : يا محمد ؛ أنت رسول الله » 
وخاتَمُ الأنبياء » وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ء اشفع لنا إلى 
ربك...). الحديث بطوله » متفق عليه”". 


.)"-1( سورة الفتح‎ )١( 
57 (؟) صحيح البخاري : كتاب الأنيياء : باب قول الله عز وجل : # وَلَمَدَأَرَسََنَا و‎ 
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يعن أتى بر عالاك رضي لل نعل عنه هي الي صل الله ليه وال 
وسلم قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة ماج الناسٌ بعضّهم إلى بعض » فيأتون آدم » 
فيقولون له : اشفع لذريتك .... ». الحديث بطوله في أمر الشفاعة ‏ وفيه قول 
روه حو وج اترضياا سل لمر اويا يد 
قد عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر»... ». الحديث بطوله » متفق عليه". 

وهذا قول الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام على لسان المسيح 
عليه السلام في ذلك الوقت » كم سيأتي عند رقم (55). 

وهذه المكرمة الجليلة هي أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما طلع على الأرض . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : نزل على النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم : لليَفِرَككَ أنه مَامصَدَمَ ص َلك وَمَ تأخّر مرجعنا من 
لحدَيْبيَة َه » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم "١‏ لقد أنرلت عَليَآيةٌ أحبٌ 
ثماعلى الأرض ' ثم قرأها عليهم النني صلى الله عليه وآله وسلّم . 

فقالوا : هنيئاً مريئاً يا رسول الله » لقد بين الله عز وجل لك ما ذا يفعل 
بك . فماذا يفعلٌ بنا ؟ فنزلت عليهم : لِدحِ[َاِوْمََالِْؤْصَتٍ جَّتِ 4 حتى بلغ 
ورَا عَْظِيمًا * متفق عليه » لكن هذا لفظ عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد 
وعبد بن خميد والترمذي والنسائي في آخرين”. 


حوفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (0777-37717. 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (777). 
(") تفسير عبد الرزاق (” : )7١١-7١1١‏ ومصنف ابن أبِي شيبة (5 ١ : ١‏ 00) ومسئد عبد - 


اا 


ال عليه آل وس في سفر» قال السأهعنشيء نات مات فلم 


لس ار ا بت ل رك .قال : فركبت راحلتي » 
فتقدمتٌ مخافة أن يكون نزل ف شيء » قال : فإذا أنا بمنادٍ ينادي : يا عمر ؛ 
أين عمر؟ قال : فرجعت ٠‏ وأنا أظن أنه نزل في يء » قال : فقال النبي صلى 
لله عليشواكة وسلم :لتر لس عل الباحة سور هي الحب لمن الدنا 


ا حي ع د اد وس عه مه 


وما فيها : ##إِنَاسَحَنا لَك مَسَحَامبِينًا : #* ليَحْفرَكَ أَسَُمَاتَدَمَمِن دك وَمَاتَآَكَرَ 4. رواه 


البخاري » وأحمد والنسائي والبزار وهذا لفظهه”" : 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعال”" : هذا من خصائصه صلى الله عليه 
وآله وسلّم التي لا يشاركه فيها غيره » وليس في حديث صحيح في ثواب 


- ابن حميد ٠0(‏ رقم )١1/8/‏ ومسند أحمد (1: ١77‏ "ا 
وسنن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة الفتح » رقم (37717) والسئن الكبرى 
للنسائي (5 : 577) ومسنئد أب عوانة (5 : 78417 70٠١‏ من طرق طبعة الهند) ومسند أبي 
يعلى (5 :708 , 780 , 517/7 81/5) (5: 37١‏ 77) وصحيح ابن حبان ١(‏ : 595) (1 : 
والمستدرك (1 : 410) وشرح السنة (15: 777) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 1117) 
02350 ودلائل النبوة (5 : )1١86158- ١51/‏ وأسباب التزول للواحدي (5 5٠5 5٠‏ 
06) وصحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي غيرهما . وصحيح 
نسل “كات المهاد والشين # ياب صلخ الخديبية في الخديية رقم (/83)ؤانظر : الدر النكور 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الحديبية » وفي غيرهما . ومسند أحمد ١(‏ : 
2١‏ والسنن الكبرى للنسائى (5 : )511١‏ والبحر الزخار (1: 2778 3894) وقد رواه مالك 
في موطتئه » ورواه عنه كثيرون . 

(0) تفسير ابن كثير (5 : 187 185). 


- 0 


الأعمال لغيره ١‏ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » وهو صل الله عليه وآله وسلم في 
جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها سواه !اله الأرنين 
ولا من الآخرين » وهو صل الله عليه وآله وسلّم أكمل البشر على الإطلاق . 
وسيدذهم في الدنيا والآخرة . 

ولما كان صل الله عليه وآله وسلّم أطوعَ خلق الله تعالى » وأشدّهم تعظياً 
لأوامره ونواهيه . قال حين بركثٌ به الناقة : « حبسها حابسٌ الفيل » ثم قال 
صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون 
به حرمات الله إلا أجبتهم إليها ”". فل أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح . 


آ ‏ آ هت را ل 00 وم ند جر لت عر 


قال الله سبحانه وتعالى له : مإإنَاسسَحنا لَك مَتَحَامبِينًا # ليَعْف رَلَكَأَسَهُمَاتَصَدَّم من دفْلَكَ 


م42 ٠.إلخ‏ » والله تعالى أعلم . 

ومع هذا كله نقد كان صل الله عليه وآله وسلّم يقوم حتى تتفطر قدماء 
الشريفتان » ويقول- حي] يُسأل -: « أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ». كا 
في حديثى المغيرة والسيدة عائشة رضى الله تعالى عنهما » المتفق عليه)”". 

والأحاديث في ذلك كثيرة . ْ 

86 تأخير دعوته صلى الله عليه وآله وسلَّم المستجابة : 

وما خص الله سبحانه وتعالى به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
(0) انظر ا مع الحاري “كاب الفرووة :اناق الغروطة ف للتزنام لاو الميالنة بع فل 
الحرب ., وكتابة الشروط . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الفتح : باب # لحَف را كَأسَدُمَاتَصَدَّمْمِن ذلك وَمَا 
َأغَرَّك. وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب إكثار الأعمال والاجتهاد في الصلاة » 
رقم (9/ا-81). 


1١١١ 


دون غيره من الأنبياء عليه وعليم الصلاة والسلام اذأف تاك أن 
صل الله عليه وآله وسلّم دعوته المستجابة - التي منحها الله تعالى له إلى يوم 
القيامة » خلافاً للأنبياء السابقين عليهم السلام » فقد استعجلوا دعواتهم » 
بحممجن دايا صل تريكه رودي مرج فعزهها و 3وان ابي 

فعن أي بن كعب رضي الله تعالل عنه قال كيت فق المسجن فداحن 
رجلٌ يصلي ٠‏ فقرأ قراءةً أنكرثّها عليه » ثم دخل آخرٌ » فقرأ قراءةً سوى 
نرانة فاح 

فلم| قضينا الصلاةً » دخلنا جميعاً على رسول الله صل الله عليه وآله 
0" . فقلت : إن هذا قرأ قراءةً أنكرتها عليه » ودخل آخرٌ فقرأ سوى 
قراءةٍ صاحبه . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرآ . فحسّن 
النبينّ صل الله عليه وآله وسلّم شأئهم| » فسَقط في نفسي من التكذيب ولا إذ 
كنت في الجاهلية . 

فل| رأى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم ما قد غشيني : ضرب في 
صدري » ففضتٌ عرقاً » وكأن أنظر إلى الله عز وجل رقا » قال لي : يا 
0 :أن اقرالقرآنَ على حرف » فرددثٌ إليه : أن هوّن على أمتي » 
فردَ إليّ الثانية : اقرأه على حرفين » فرددت إليه أن هوّن على أمتي » فردً إليّ 
لثالثة : اقرأه على سبعة أحرف , فلك بكل رَدَّةِ رددتُكَها مسألة تسألنيها . 
فقلت : الهم اغفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي , وأَرتٌ الثالثة ليوم يرغب 
ِل الخخلقٌ كلهم »حت إبراهيم ضل اللهاغليه وسلم 6 رواه مسيل,©. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى 


.)71/7( صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ء رقم‎ )١( 


- 


الله عليه وآله وسلّم  :‏ إنه لم يكن نبي إلا له دعوةٌ قد تنجّرها في الدنياء وإني قد 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي » وأنا سيدٌ ولب آدم يوم القيامة ولا فخر.... ) 
الحديث » رواه أحمد والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي » وفي إسنادهم جميعا علي 
ابن جدعان » روى له البخاري في الأدب المفرد » ومسلم مقرونا » وللحديث 
شواهد كثيرة”" » ومنها ما يأتي » فهو بها حسن » وسيآتي ذكره ثانية بأطول 
عند عند رقم (015). 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ : فتعجّل كل نب دعوته » وإني 
اختبأتٌ دعوتي شفاعةً لأمني يوم القيامة » فهي نائلةً إن شاء الله من مات 

من أمتي لا يشرك بالله شيئاً ». متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

.وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله 
وَسلّم قال : « لكل نبي دعوةٌ دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمني يوم القيامة ». متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعاللى عنهما » عن النبي صلى الله عليه 
() سد اعد :1 ل 184150100 ومبلد لاسي 0320008 و 
المعبود (7: 777) ومسند أبي يعلى (5 : )75١7- 7١7‏ ودلائل النبوة (5 : 54١‏ 1/7) 
وشعب الإيهان (71 : 181-1) ومجمع الزوائد :٠١(‏ 737/7-/30) وانظر سنن الترمذي : 
كتاب التفسير : باب ومن سورة بني إسرائيل » رقم )"١5/(‏ فقد ذكره مطولاً بنحوه » 
وصححه . وقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن ميد قطعة منه . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب لكل نبي دعوة مستجابة . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان باب اختباء النبي صل الله عليه وآله وسلّم دعوة الشفاعة لأمته» رقم (775 
0 
() في الصحيحين : في الكتابين والبابين السابقين » ورقمه عند مسلم (51 17 5 075. 
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وآله وسلَّم قال : « لكل نبي دعوةٌ لقد دعا بها في أمته » وحَبّاتُ دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة ». رواه مسله". 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال جلت بؤيير ل اللضناه 
الله عليه وآله وسلّم ليلةً ه فوجدته قائاً يصلي » فأطال الصلاةً »ثم قال : 
١أأوتيت‏ الليلة سال تمان قبي » أرسلتُ إلى الأحمر والأسود, ونُصرتُ 
بالرعب ؛ فيرعب العدو وهو على مسيرة شهر » وجُعلتْ لي الأرض مسجداً 
وطبو ار أجلت 1 كنا م » ولم تحل لأحدٍ قبي » وقيل لي : سل تعطه » 
فاختبأئها شفاعةً لأمني » فهي نائلة من ل يشرك بالله شيئاً ». رواه أحمد 
والطيالسي وابن مبارك وابن أبي شيبة والبزار وغيرهم » وصححّحه ابن حبان 
والحاكم » وأقره الذهبي””. 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة ‏ بإسناد حسن ‏ والبزار والطبراني من حديث 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهم|”". 

والاكعاكيت ذلك كرة + اشم له تمان عل قله تراه 


.)"50( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 

(7) مسند الطيالبي (55 رقم 7) ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 570 -4777) ومسند أحمد 
)١55-1516148615 : 5(‏ والزهد والرقائق (1/1 0717) وسئن الدارمي (7 : ١57‏ 
١47‏ ) والبحر الزخار (4 : )57١‏ وكشف الأستار (5 :1717-177) وصحيح ابن حبان (1 : 
)3٠7‏ والمستدرك (7 : 5 57) وحلية الأولياء (” : 717) ودلائل النبوة (0 : 7/ا4) ومجمع 
الزوائد 0١ : ٠١(‏ وعزاه للبزار بإسنادين حسنين » وروى أبو داود في سئنه ‏ برقم 5/9 
قطعة منه . 

(7) مصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 877 8777) ومسند أحمد (1 : )70170٠‏ وكشف الأستار 
(5 :157) والمعجم الكبير »5١ : 1١(‏ "ا/) ومجمع الزوائد (4 : 569-70/8) وعزاه لأحمد 
برجال الصحيح » وكنز العمال ١١1(‏ :57”8) ودلائل النبوة (0 : 4/7 5 /41). 


000 


4" أعطي صل الله عليه وآله وسلّ جوامعٌ الكلم : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى رسولّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
وأكرمه به » ومنحه دون غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام : 
أن أعطاه جوامعَ الكلم » وهي أن يِجمّع له الأمور الكثيرة في العبارة القليلة . 

افعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم قال: ٠‏ فضَّلتٌ على الأنبياء بست سنا معَ الكلم » ونْصِرتٌ 
بالرعب » وأُحلت لي الغنائمُ ارافان الارط قير ماكر يلت 
إلى الخلق كافةٌ » وخختم بي النبيون ». رواه مسلم". 

وعنه رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
( بعت بجوامع الكلم... ». الحديث بطوله . متفق عليه" وسيأتي لفظه كاملا 
بعد قليل » إن شاء الله تعالى . 

وق لفظا لتتل ضرت لعي عل العلافيةه وأوفيت صو مع الكلم ). 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم قال ١:‏ أعطيت حمسا ل يُعطهن نبي قبل عبون نا هنو ةر اليف 
عدو ] مع الككلِم» وأحلّت ني الغنائم با ديكا زو اة لزان ستل سه 

ورواه أحمد وا ا 00 
مفاتيحَ الأرض ». الحديث”" وسنده حسن » وشاهده ما سبق » والله تعالى أعلم . 


.)5( صحيح مسلم : كتاب المساجد رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ نُصرت 
بالرعب مسيرة شهر » وني كتابي الاعتصام والتعبير . وصحيح مسلم : كتاب المساجد» رقم 
(65). 

(”) مصنف ابن أب شيبة (11: 47”5) ومسند أحمد (1: /10/8.:94) ونسخة أحمد شاكر (؟ : - 


00 


وقدعرف الصحابةٌ الكرامٌ رضي الله تعالى عنهم ذلك عنه . 

فعن أبِي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال يعن رستون زلله 
صل الله عليه وآله وسلّم ومعاذاً إلى اليمن » فقال ٠‏ دعو النامن وب | 
ولاتسر ا وير الو لا 1 

قال : فقلت : يا رسول الله ؛ أَفينا في شرابَيْن كنا نصنعهم| باليمن »... 
الحديث . قال : وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قد أُعطي جوامع 
الكلم بخواتمه » فقال : أن ف 5 اشبكر ادك عن الصاحة لزاه 
مسلم'". 

والمراد بجوامع الكلم كما ذكره البخاري عقب حديث أبي هريرة رضي 
اله تعالى عنه ‏ قال : وبلغني أن جوامع الكلم : أن الله يجمع الأمورٌ الكثيرةً التي 
كانت تكتب في الكتب قبله ‏ في الأمر الواحد والأمرين» أو نحو ذلك ) .أه. 

وكا أعطِيَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم جوامع م الكَلِم » أعطِي 
حرا أيفا ٠ك‏ أعطِي فواتح الخير وخواتمه . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : كنا لا ندري ما نقول 
في كل ركعتين » غير أن تُسبّح ونكبر ونحمد ريا وإن محمداً صل الله عليه 
وآله وسلّم علم فواتحَ وو ا اد مو 

وفي رواية : أوتي فواتح الكلام وخواقه . .. الحديث بطوله » وفيه ذكر 
التشهد . رواه عبد الرزاق والطيالسي وأحمد والنسائي وابن ما 


:١( والسئن الكبرى‎ )١ 5/1517 :7( وكشف الأستار‎ )7١01١ والبحر الزخار(7:‎ )١117- 
.)508:( )7551 3755٠ :1( ومجمع الزوائد‎ )5١15-377 

)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر » وأن كل خمر حرام » رقم 
(7/1). 
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والطحاوي . وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان”"» والله تعالى أعلم . 

م أعطي صل الله عليه وآله وسلّم مفاتيح خزائن الأرض : 

وما خص الله عز وجل نبيّهِ المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام : أن أعطاه مفاتيح خزائن 
الأرض والخلدَ فيها ثم الجنة ؛ لكنه صل الله عليه وآله وسلَّم اخختار لقاءَ ربه 
عاك ون تله د 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الوسر دو ال عله 
فوسل “1 درا مع الكلم » ونُصرتٌ بالرعب » وبيما أنا نائمٌ أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض ء فوْضِعت بين يدي ». 

ولفظ البخاري ‏ وهو عند مسلم أيضاً : ١‏ في يدي ». 

قال أبو هريرة : فذهب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ وأنتم 
تنتثلونها ». متفق عليه" 

وعنه رضي الله تعالل عنه : عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : 
اننا أباناقم اديع كران الأرض وضع ف يدي أسؤأوين من دعي 


:١( ومسند الطيالسبي (9 رقم 2 ومسند أحمد‎ )3٠١ : 7( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
وَسَنن النسائي : كتاب التطبيق : باب كيف التشهد الأول (78:7؟) وسئن‎ )] 08 
)7517 :1( ابن ماجه : كتاب النكاح : باب خخطبة النكاح » رقم (18457) وشرح معاني الآثار‎ 
255:1١( والمعجم الكبير‎ )٠١5 : 8( وصحيح ابن خزيمة (707:1) وصحيح ابن حبان‎ 
. وحلية الأولياء 1: 179-117/8) أما التشهد فهو ثابت في الصحيحين‎ )١ » 5 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ نُصرت 
بالرعب مسيرة شهر » وني كتابي الاعتصام والتعبير . وصحيح مسلم : كتاب المساجد . رقم 
(6-5). 
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فكبرا عإنَ » وأمماني » فأوحي إل : أن انقُخْهما » فنفختُهما » فذهباء فأوَائُهها 
كناك اللي آنا كي لاك حون سه و الع :3 معان 
واللفظ لمسلم”". 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم خرج يوماً فصل على أهل أَحُدٍ صلاته على اميت » ثم انصرف 
إلى المنبر فقال : « إن فرط لكم » وأنا شهيد عليكم » وإني ‏ والله ‏ لأنظر إلى 
سان اسورة م ندري 
وإني ‏ والله ‏ ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي » ولكن أخاف عليكم أن 
تتنافسوا فيها ». متفق عليه”". 

وعن أب مُوَمْربَة ‏ مول رسول الله صلى الله عليه وآله ا - ورضي الله 
تعالى عنه قال : بعثني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من جوف الليل » 
فقال : «يا أبا موَيية ؛ ني قد أُمرثُ أن أستغفرٌ لأهل البقيع » فانطلِقٌ معي 2.. 
اليك وف در أبن زه قال نيا ابااتوقية و رايد اريك مداية 
خزائن الدنيا » والخلدَ فيها , ثم الجنة » وخيّرتُ بين ذلك وبين لقاء ربي عز 
وجل والجنة » قال : قلت : بأبي أنت وأمي » فخذ مفاتيصٌ الدنيا والخلدَ فيها . 
ثم الجنة » قال : ١‏ لاء والله » يا أبا مُوتّهبة » لقد اخترث لقاءً ربي والجنة ». ثم 
استغفر لأهل البقيع » ثم انصرف . 
(سيع اليغاري :كات اللدازى و زانية وقل ين يله وتيك ابه إن الاك هيه 
مسلم : كتاب الرؤيا : باب رؤيا النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم (؟5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الشهيد » ورواه في غيرهما أيضا . 
وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا صل الله عليه وآله وسلّم وصفاته » 
رقم(1١0).‏ 
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فبُدئْ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم في وجعه الذي قبضه الله عز 
وجل فيه حين أصبح . رواه أحمد وابن سعد وحماد بن إسماعيل والدارمي » 
والطبراني في الكبير بإسنادين ؛ أحدهما ثقات . والدولابي في الكنى » والحاكم 
وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي » وغيرهه”". 

وكا أن الله عز وجل أعطى رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
مفاتبيح خزائن الأرض ؛ فإنه جل وعز أعطاه مفاتيح كل شيء أيضاً . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| » عن النبي صل الله عليه 


آم ته دمو 2و 


وآله وسلم قال : ( أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس : إِنَ الله عِنْدِهعِلُم 
0 سه اسل سواه ١س‏ سر لس 2و سا ضح عي سر بذ لس سر 2 دوو 2 داس 0< لمارا 
ساعد ينك الْعَيِت ويحار ماف الارحَام وما تَدَرى نفس مادا تَحكييب عدا وما 


ا 2 0 


درك تسبل بأ ارين موت إِنَّ أنه علي حَبِيِرٌ #"رواه أحمد والطيالسي 
والطبراني » برجال الصحيح » لآن سند الطبراني نفس سند أحمد .... وأصله 
في البخاري بغير هذا اللفظ". 

ورواه أحمد والحميدي والطيالبي والطبري وأبو يعلى برجال الصحيح . 


)١(‏ مسند أحمد (7 :588 584 والمعجم الكبير (77 : 275/755 وتاريخ 
المدينة ١(‏ : 4837-5 » /417) وسئن الدارمي ١(‏ :38 والكنى للبخاري (177- 7/5) والكنى 
للدولابي (51 -58 ٠‏ 28) والطبقات الكبرى (؟ : 5 )7١‏ والسيرة لابن هشام (5 :7547 
7) وتركة النبي صل الله عليه وآله وسلم )0761١(‏ وكشف الأستار ١(‏ :08 4) والمستدرك 
(60:5ه.وه 0٠‏ ومجمع الزوائد (4 : 5؟) وكنز العمال )77723757:1١7(‏ حيث عزاه 
أيضاً للبغوي وابن منده وابن عساكر . 

(0) سورة لقمان (0275. 

(9) مسند الطيالسي (54 ؟) ومسند أحمد (؟ : 86) والمعجم الكبير ١7(‏ :-261) وتفسير 
الطبري 7١(‏ : 88) ومجمع الزوائد ( : 7717). 
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وحستة ابن كتين »من ديت ابره مسعوة:زفئ الله تغال عه أيضا بتيحووةة» 
والله تعالى أعلم . 

””". إسلام قرينه صلى الله عليه وآله وسلّم : 

وتما خصٌ الله سبحانه وتعالى به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 
ا ا 
و 00 
قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : « وإياي » إلا أن الله أعانني عليه » فأسلمَ ‏ 
فلا يأمُرٌنيِ إلا بخير » . رواه مسلم'”". 

لسن ع ل شرم لو 


فقال لق ار فلك قويان ابوس عل ىه 
والمردر إطل ارقا اليس : « أقد جاءكٌ شيطاثك ؟ » قالت : 
يا رسول الله ؛ أَوَ م شيطان قال : (نعم)ة قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : 


العا قلت ومحك را رسو الك قال لاتق ولكن رن عاق انه 
(1) مسند أحمد (1: 488787 » 40 4) ومستد الحميدي (1 : 1/8) ومسئد الطيالسى (01 
رقم 86) ومسند بي يعلى (4 : 87) والمقصد العلي » رقم (03) ومسند الشاشي 601:7 
رقم 887 » 817) وتفسير الطبري 7١(‏ : 84) وتفسير ابن كثير ٠(‏ : “07 4). ومجمع الزوائد 
:”5 . 

» صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس‎ )١( 
رقم(59).‎ 


ري الا 


حتى أسلم ». رواه مسلو”". 

وعن شريك بن طارق رضي الله تعالى عنه قال الوسر الل 
الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ ما منكم من أحد إلا وله شيطان » قالوا : ولك يا 
رسول الله ؟ قال : « ولي » إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم ». رواه 
البزار ‏ برجال الصحيح ‏ والطبراني في الكبير » والبخاري في تاريخه » ومسدد 
وأبويعلى » وصحّحه ابن حبان والبوصيري””. 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 

"صر صل الله عليه وآله وسلَّم بالرعب مسيرةً شهر : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به نبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . 
وأكرمه به دون غيره من الأنبياء عليهم السلام : أن نصرّه سبحانه وتعالى 
بالرعب مسيرة شهر . 

وخصٌ الشهر بالذّكر ‏ والله تعالى أعلم ‏ لأنه لم يكن عدو يبعد عنه ‏ 
آنذاك ‏ أكثر من شهر ذهابا". 

ا 0 
الله عليه وآله وسلّم قال : : ( بُعثتُ بجوامع الكلم » ونُصرتٌ بالرعب .... ) 
الحديث بطوله. متفق عليه©». 


.07١( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١( 

(7) كشف الأستار )١57:37(‏ ومختصر زوائد البزار ( : /719) والمعجم الكبير (7 : /1”ا) 
والتاريخ الكبير (5 : 779) وصحيح ابن حبان (8 : ٠‏ )وإتحاف الخيرة المهرة (4 : 7/0 
7 وعزاه لمسدد وأبي يعلى والبزار » ومجمع الزوائد (8 : )١75‏ وانظر الإصابة (7: 7457 
1 ”) حيث عزاه لعدد من الحفاظ . 

© انظر : فتح الباري (5 : .)١5/8‏ 

(4) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلم : « نصرت - 


ا 


وحن ابر ين كيد اللرر ص اللهاتعال عنهم) فال التو لهي 
الله عليه وآله وسلّم ١‏ أعطيت خمساً م يُعطهن أحد - زاد البخاري في روايته : 
لعسااط ا نومري ريا يودي بساور باكليت 
تطوله + متفق عليه : 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال للك وسوكل الشهي» 
الله عليه وآله وسلّم ليله فوجدته قائاً يصلي » فأطال الصلاة » ثم قال : 
١‏ أُوتيثُ للك مهيا 1 ونان قل ؛ أرملت إل الأحمر والأسودء 
ونصرت بالرعب » فيرعب العدو وهو على مسيرة شهر .... ». الحديث 
بطوله » رواه ابن أبي شيبة وابن المبارك وأحمد والطيالسي والبزار وغيرهم , 
وصحّحه ابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي » وقد مر قبل قليل . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والبزار من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهم| بإسناد حسن”". 

ورواه أحمد واد بن أبي شيبة والبيهقي أيضاً من حديث على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن أيضاً"» والله تعالى أعلم . 

وعن الوسر وح الالال ع ون نارسو 1ك قبل الباع ان و0 
وسلّم قال الت قل الأبباء يفت +اوتضر اه بالرضي )هذا القدز 
متفق عليه" أيضاً . 


ا ا ا ركفم ل ا 
)١(‏ سبق تخريجه في ١‏ عموم رسالته » رقم )١5(‏ حيث ذكر كاملاً هناك . 

(؟) سبق ذكرهما عند رقم )١5(‏ وعند رقم (0717). 

(1) سبق ذكره عند رقم (75). 

(5) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : « تُصرتٌ - 


ا 


والأحاديث في ذلك كثيرة . 
وما يدخل في هذا الباب قصة أَبِي سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ مع هرقل . 
فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أن أبا سفيان أخبره » أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش .... الحديث » وفيه : قال هرقل : فإن 
كان ما تقول حقاً فسيملك موضم قدميّ هاتين » وقد كنثٌ أعلم أنه خارحٌ , 
م أكن أظن أنه متكم» فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشَّمْت لقاءه » ولو كنت 
عنده لغسلتٌ عن قدميه ». .. الحديث . 
قال أبوسفتان كلك لامي ور حي اخيها ا 
كبشة . إنه يخافه مَلِكُ بني الأصفر ء ف زلت موقناً أنه سيظهر » حتى 
الله عن الإسلام . 
وفي لفظ للبخاري : قال أبو سفيان : والله » ما زلتٌ ذليلاً » مستيقناً بأن 
أمرّه سيظهر » حتى أدخل الله تعالى قلبيَ الإسلامَ » وأنا كاره . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”". 
وكما أن الله سبحانه وتعالى نصر عبدّه وصفيّه ورسوله الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلَّم بالرعب مسيرة شهر » وأن العدوٌّ يهابه صل الله عليه وآله 
وسلّم من هذه المسافة » فإن الله سبحانه وتعالل نصر نيه وصفيّه الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم بريح الصّبا التي يقال لحا : القبول . 


- بالرعب مسيرة شهر »؛ وصحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم (5) وقد سبق ذكره كاملاً 
عند رقم )١10(‏ من رواية مسلم . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوحي : باب (1) حدثنا أبو اليهان » وفي غيرهما ٠‏ وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد والسير : باب كتاب النبي صل الله عليه وآله وسلّم إلى هرقل » رقم (015. 


ا 


موا 


فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم قال :ا نُصرتُ بالصّباء وأحلكث عا بالدّبور ) بامتفق علي 

والصّبا : ريح هب من الشرق » من مطلع الشمس ء إذا استوى الليل 
والنهار » وقبل فيها غير ذلك . ويقال لا القبول . 

ادو ريح تهب من الغرب » ويقال لها : الريح الغربية » وهي تقابل 
ريح الصّباء وهي ي التي أُهلكت بها قوم عاد . 

ومن لطيف المناسبة : كون القبول [ الصفا ] نصرث أهلّ القبول » 
[ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم ] 
وكون الذَّبور أهلكث أهل الإدبار[ قوم ثمود ] وأن الَّبور أشدٌ من الضّباء 
[ كا في قصة هلاك قوم عاد .... ] أنها لم يخرج منها إلا قذرٌ ب يسيرٌ”"» ومع 
للك اعساتياتيع »قال اللةاتعال 1 انول ري الهم مَنْبَاقة 04". 

ولا علم الله سبحانه وتعالى رأفة نيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
بقومه » رجاء أن يُسلموا ؛ سلّط عليهم الصّباء فكانت سبب رحيلهم عن 
المسلمين » لما أصابهم بسبيها من الشَّدَّة » ومع ذلك فلم مهلك منهم أحداً » 
ولم تستأصلهم.اه من الفتحم». 

وف الحديث دلالة على تفضيل بعض المخلوقات على بعض . كا قال 


)١(‏ تيع الإشاري :كاف ونه اقلق" التساعاء ى قولةة قر عله سؤاريه 
راب يَدَىَ يمو 4» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الاستسقاء : باب في ريح 
الصّبا والدبور» رقم .)١97(‏ 

(؟) انظر : فتح الباري (5 : 3”"371) لبيان مقدار ما فتح من الدبور على قوم عاد . 

(#)سورة اخافة(4): 

(5) فتح الباري (7 ١:‏ 07). 


-١58- 


الحافظ رحمه الله تعالى . 

8" شهادة الله وملائكته له صل الله عليه وآله وسلَّم : 

صر لاجرو للع والعرو و اسيم ريه لل تمان 
وملاتكته الكرامٌ عليهم السلام نيه وصفيّه وحبيبه الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلّم على أمور في غاية الأهمي » أنه أنرل عليه الكتابٌ بالحق » وأنه 
صل الله عليه وآله وسلّم أرسله الله تعالى للناس كلهم » وأن ديته سيظهر 
على الأديان كلّها .. + الآنة ضل اشاعليه والدوسل مرسل يديق اللاى.. 


ا ره 


قال الله سبحانه وتعالى : # رسلا مبَشَرِبنَ وَمَنذِرِنَ َ لما يكو دنَس عل 


ممه بعد اشن وكان نَع كيه ل قشو ديم أل للك 
اخ اه عمف وَالملتهكة مَنْهَدُونَ وَكَمَ بن هيدا 014 

فقد شهد تعاى له بأن نزول القرآن إنئا هو بعلم الله تعالى » لأنه تعالى 
هو الذي أنزله على نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وكذلك الملائكة 
يشهدون » وكفى بالله شهيداً . 

قال نوكل ارط ار دالت رجا فل حكن 
بأَلّهِ شهدا بين وَبَنْسَحَكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلْم كنب 4". 

فقد شهد عز وجل له بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسّل من عنده » 
وكذلك من آمن من أهل الكتاب يشهدون . 

وقال الله عز وجل : ##وأَرَسَلَتَكَ لتر مولا َك أََسَهِيدًا 74". 


)١(‏ سورة النساء ١560(‏ 55ل1). 
(؟) سورة الرعد (45). 
[فوة سورة النساء (1/9). 


- ١856 


فقد شهد عز وجل له صل الله عليه وآله وسلم بأنه مرسّل إلى الناس » 
ويكفيه تلك الشهادة . 

وقال الله عز وجل 001 لي من أله 
تملسو ةِكق بو ينات وَيَكْدوَه وديم 4" 

وقال الله جل شأنه : #هْوَالِوت أَرَسَلَ رَسوله,يالْهُدَئ وَدِنٍ ألْحَيٌ ليبظهره. 
عَلَ ألرَين د ركف هه سّهيدًا 0 

ل 0002000 

0 اه 


وقآل بج شانه +ع وَعَالوا و4 ارك علو ينكين رح تل نما لأينث 
6 أن يتا انير ثييث *» وَيكْفهة أنا تلنا عتك الحكى تن 


-ه 


214 1 


2 ِح 8 أ 
َلتْهِرَ إرك ف ذلك لَحَسَةٌ وذحكرى لِمَو م بُؤمنورت * فلك _بِأللَه بَنْن 


وقال سبحانه وتعال : وَإنَكَ لجرع تل روث ُسئّقيو 14" 
عدي إلى صراط الله تعالى المستقيم . وكذا ما يأتي من الآيات التالية . 


0 7 200 غرف وي اي عرز د رس قرع رم سه ست و سح ص -< أ آذه - 
0 ال 00 4 0 0 رح يسم رهم 
5 و سيدا نيعون فضا م 2 - ا سِيمَاهُمٌ في و . يناس د 0 


.)8( سورة الأحقاف‎ )١( 
.)58( سورة الفتح‎ )1( 
سورة العنكبوت (2055؟07).‎ )"( 
.)07657( (؟) سورة الشورى‎ 
.)79( سورة الفتح‎ )5( 


تالاه 


وقال جل شأنه : #نت وَالْفَلوَمَاسظرُونَ#مَآأنِيْعْمَةِرَيكَ بِسَجَبُونٍ #وَإنَ لك 
ترات مَمنون # وَإنَكَلعَلخلْقعَْظِي م 0". 

00 أدَامَنَ ليسول يمآ أُنْرِ لله مِنر: 
َأمَ امكو و بو وَرسَيو- لَاتْفرقُ بيت أَحَل من رسو وَكسَالْوأْ سَيِعْمَا 
لعا شرا لك رتنا كك أن 04 

والآيات في ذلك كثيرة » والحمد لله تعالى على فضله ونعمائه . 

4" . إمامتّه صل الله عليه وآله وسلّم بالأنبياء عليهم السلام في بيت 
المقدس : 

وما يدل على تقديمه صل الله عليه وآله وسلّم عند الله تعال» وفضله » 
وعلرٌ مقامه ؛ وعظم شأنه » ورفعة قَدْره صل الله عليه وآله وسلّم : صلاثه 
بالألبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ليلةً أسري به إماما في بيت المقدس » 
إذ لايق م القومَ إلا الأخيد والأفَل والأعلَمْ واكم » خاضّة في مثل هذا 
الموقف الرهيب . والجمع الكريم , والذي قدّمه ليصلٍ بهم إماماً هو جبريل 
عليه السلام » وما كان لجبريل إن يقدّمه من تلقاء نفسه . إن هو بأمر الله عز 
وجل » كى] هو صريحٌ في الحديث . والله تعالى أعلم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قآل وميول اللضل الشاعلة 
وآله وسلّم : ١‏ لقد ري في الجر » وقريشٌ تسألني عن مسراي » فسألتني 
عن أشياءً من بيت المقدس لم أثبتها » فكربثٌ كربة ما كربتٌ مثلّه قط . قال : 
فرفعه الله لي أنظر إليه » ما يسألوني عن شيء إلا أنبأهم به ». الحديث . وفيه : 


(1) سورة القلم (41). 
(5) سورة البقرة (5/60). 


-١غال-‎ 


١‏ وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء »... فحانت الصلاة » فأممتهم » فلم 
فرغتٌ من الصلاة » قال قائل : يا محمد ؛ هذا مالِكٌ صاحبٌ النار» فسلّم 

عليه » فالتفت إليه 2( فبدأن يي السام ) ).رواه مسلم"". 

وعن أنس رضي لله تعالل عنه» أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال الماس انه درق طن دزوولة اللخريه ما ووم 
دخلت بيت المقدس . فجمع لي الأنبياءٌ عليهم السلام » فقدّمني جبريل . 
حتى أممتهم ». الحديث . رواه النسائي والطبري”". وأصل الحديث متفق عليه . 

والحائيت قرا وروا ووو رين عل العام توراه بعال علي 

5 قرنه صلى الله عليه وآله وسلّم خيرٌ قرون بني آدم : 

.وما خصٌ الله سبحانه وتعالى نبيّه المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلّم : أن جعل القرن الذي بَعث فيه رسوله الكريم هو خيدٌ قرون الناس 
0 الا احص لاعاا راو عرف روا تفز 

و د ل ل اه 
11 2 . 1 1 مه 0 بس 2 2 
وآله وسلم : « بعثت من خير قرون بني آدم ؛ قَرّنا فقرّنا » حتى كنت من 
القرن الذي كنت مله ). رواه البخاري””. 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام » والمسيح الدجال» 
رقم (730) وفيه ذكر إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . 

(؟) سئن النسائى : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة (1: 77١‏ 7377) وتبذيب الآثار ١١‏ : 
07 507) وتفسير الطبري (197: تفرفرة ورواه بنئحوه من حديث مالك بن صعصعة 
() صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب صفة النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 


-١5- 


وآله وسلّم قال : « خيرٌ قرون الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 
ثم يجيء قوم تسبق شهادةٌ أحدهم يميئه » ويمينه شهادتّه ). متفق عليه". 
8 ا 0 امه 501 1 
وعن عِمران بن حصّين رضي الله تعالى عنهم| » أن النبي صل الله عليه 
واله وسلم قال : « خيركم قرني » ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم [ قال 
عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه : قرنين أو ثلاثة ؟ ] ثم إن بعدهم قوما 
ع : و ١‏ ا 0 2 ا 
يَشهدون ولا يستشهدون , ويخونون ولا يؤتمنون » وينذرون ولا يوفون » 
ويظهر فيهم السَّمِنْ »). 
زاد في رواية عند مسلم : « ويحلفون ولا يستحلفون »). متفق عليه”. 
1 5 و 3 
وعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : سأل رجل النبىُْ صلى 
الله عليه وآله وسلّم : أي الناس خخ ؟ قال  :‏ القرن الذي أنا فيه » ثم الثاني » 
7 الثالث ». رواه مسلم””. 
5 س 3 4 0 س 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
مح لحري برس لك يشان اطول رسو ا در 
كتاب فضائل أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلّم » وفي الرقاق » وصحيح مسلم : 
كتاب فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم »... رقم .)217-71١(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم » 
قوله : 2 ويظهر فبهم اسمن » يجتمل أنبم يبون التوسع في المأكل والمشازبوهي 
أسباب السمن ‏ وقيل : إنهم يريدون الاستكثار من الأموال » ويدعون ما ليس لهم من 
الشرف » ويفخرون با ليس فيهم من الخير.اه من جامع الأصول (8 : 54 0). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١5(‏ 


> 0 


وآله وسلَّم : « خيدُ أمتي القرنٌ الذي بُعنْتُ فيهم » ثم الذين يلونهم » والله 
أعلم أذكر الثالث أم لا ؟ قال : «ثم يخلّف قومٌ يبون السَّمانةَ » يَشهدون قبل 
أن يستشهدوا ». رواه مسلم”". 

والأحاديث في هذا كثيرة » ولله الحد والمنة . 

: 5-ما بين بيته ومنبره صل الله عليه وآله وسلّم روضةٌ من رياض الحنة‎ ١ 

ومما خصّ الله سبحانه وتعالى به نبنّه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وأكرمه به : أن جعل تعالى بعض مسجده من رياض الجحنة » وهي الأرض 
الواقعة ما بين بيته الذي يبيت فيه » ومنبره الذي يخطب عليه » صل الله عليه 
وآله وسلَّم » والحديث في ذلك متواتر » كا بينثُه في (فضائل المدينة المنورة) 
كر أنه عن سوق اا تلن إن هاه اللاعمان فى المسف 
الثاني من هذا الفصل عند رقم (255). أقتصر هنا على ذكر بعض الأحاديث 
الشريفة . 

فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعاللى عنه » أن رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسَلّم قال : ماين بيتي ومتبري زوضةٌ من رياض ابدئة ». متفق 
عليه”2. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
1) صحيح مسلم :في الكتاب ولباب السافين» رقم (6]016. 

وقوله : « يحبون السّمانة » أي السَّمّن » والمراد بالسّمن : كثرة اللحم » والمذموم هو 
المتكسب له بكثرة الأكل والشرب. زائداً على المعتاد » والله تعالى أعلم , انظر مسلم للنووي . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة : باب فضل ما بين القبر والمنبر . 
وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة » رقم (500 . 
.))60١‏ 


وخ ؤت 


وسلم قال + 1اهابية بقن ومترق روضة من رياض اللنةاة ومتوى عل 
حوضي ). متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة » أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما » أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قال : ١‏ ماين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة » ومنبري على حوضى ). رواه مالك وأحمد والطحاوي برجال 
المحم مكذا بألقبك #ووؤاء اعد والظحارق وازروضه التو الييتى ايشا 
برجال الصحيح » وفيه : ( عن أب هريرة وأبي سعيد ”" بدون شك .ء والله 
تعالى أعلم . 

وعن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا قا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 9 مابين بتي ومنبري روضةٌ من رياض 
الجنة ». رواه الترمذي وحسنه”"”. 

والأحاديث في ذلك كثيرة والحمد لله تعالى » وقد استوعبت النصوصٌ » 
وبيانَ معنى الحديث في « فضائل المدينة المنورة » فارجع إليه إن شئت . 


شمر كاري وكاب لاف انايد ةقان اا وده 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (0:7). 
(7) الموطاأ : كتاب القبلة : باب ما جاء في مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم )٠١(‏ 
ومسند أحمد (؟ : 576 555 » 517) (7: 4) وشرح مشكل الآثار (؟ : 19) والتمهيد 
لابن عبد البر(؟ : 3581-7/5) والبعث والنشور(0159١17)‏ ومجمع الزوائد 50 :8). 
وأما ما ورد بلفظ ١‏ ما بين قبري ومنبري » فأحاديثه كثيرة » ولي فيها رسالة مستقلة » 
وهكذا عنونه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ( باب فضل ما بين القبر والمنبر ). وانظر فضائل 
المدينة المنورة » ومختصره » للجمع بين اللفظين ١‏ ما بين بيتي » وَ ( ما بين قبري ». وانظر شرح 
مشكل الآثار» فقد أطال النفس في الجمع بينهما . 


(3) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل المدينة » رقم (7915). 


7 كت 


ع 5 2 2 

؟؟ ‏ أعطي صل الله عليه واله وسلم انشقاق القمر : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريمَ صلى الله عليه وآله 
وسلم : انشقاق القمرء وهذا مما لا يعلم حدوثه في تاريخ البشرية لأحد قبله » 

د 5 2 5 

وحصل ذلك عندما طلبت قريش منه صل الله عليه وآله وسلم أن يرهم 
آيةَ تدل على نبوته ورسالته » فأراهم انشقاقٌ القمرء حيث انشق إلى فلقتين » 
ورأى الناس جبل حراء بينهما » لكنهم) بقيا في السماء » ولم يسقطا على الأرض . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ اشهدوا ». 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم قصةً الانشقاق » ى) تواتر عن النبي 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ذلك". مع ذكر السبب والكيفية » وسوف 
أذكر بعض الروايات إن شاء الله تعالى . 

قال الله تعالى : #أفتربتٍ الساعَة وأمَىَّ الْصَمَدْ +« وَإِنيَرَوَاءَايَه يعرضواويفولُوأ 
حرشي * ركد وأ أتبَعوَا أَهولةَهُروََكُلٌ مر تُسَبَقَدٌ 4". 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه » أن أهلّ مكة سألوا رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم أن يرهم آيةَ » فأراهم انشقاق القمر . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري””. 
(1) انظر : نظم المتناثر (17"0 رقم 75؟) وإتحاف ذوي الفضائل )١50(‏ وقتح الباري ( : 


(0) سورة القمر(١").‏ 

امح اندر كاب ابدام ناض سوال التردق الاتيروك الى صل اله عاج 
وآله وسلم آية » فأراهم انشقاق القمرء وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : 
باب انشقاق القمر» رقم (51). 


0م 


زد في رواية لببخاري'”: فار هم القمرَ ين حتى رأوا حراء"' بت 
ال علي آله وسلّبنى »إذ اقلق القمر لقن . ٠‏ فكانت فلقةٌ وراء الجبل » 
وفلقةٌ دونه » فقال لنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : « اشهدوا »). 
متفق عليه » واللفظ لمسلم”. 

وفي رواية للبخاري : فقال لنا صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ اشهدوا » 
اشهدوا». 

وفي رواية لمسلم”"» عنه رضي الله تعالى عنه قال : فتقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ١‏ اللهم اشهد». 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إن القمرٌ انشقّ على زمان 
اوراس سركي 0 
رمد 1 سو سور رو ملت را ل ل 


. مسحي البخازي : كتانب مناقب الأتصار : باب انشقاق القمر» وفي غيرهما‎ )١( 

(؟) المراد بحراء : جبل من جبال مكة المكرمة . يقع فيه الغار الذي كان يتعبّد فيه النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلم قبل البعثة (غار حراء) وهو على يسار السائر من مكة إلى منى . 

(*) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة القمر : باب #وَانئَقَّ الَصَمّرُ #. وكتاب مناقب 
الأنصار : باب انشقاق القمر . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (55). 
(5) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (55). 

(5) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب انشقاق القمر. وفي كتاب التفسير : سورة 
القمر . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/5). 


- ١6م7‎ 


الحديث السابق ‏ والترمذي » وصححه . وغيرهما". 

وعن جْبَير بن مُطعِم رضي الله تعالى عنه قال : انشق القمرٌ على عهد 
زَستول الله ضْل الله عليه وآلة وَسلّم + ختى ضان فزقتين + قرقة غى هذا 
الجبل » وفرقة على هذا الجبل » فقالوا : سَحَرنا محمدٌ . فقال بعضهم : لئن 
كان سَحَرنا فإنه لا يستطيع أن يَسْحَر الناسٌ كلهم ». رواه أحمد والترمذي 
وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح”". 

زاد رزين في الرواية”: « فكانوا يتلقؤن الركبان » فيخبرونهم أنه قد رأوه 
فيكذبوهم ). 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : انشق القمرَ على عهد 
وضوك 1ه هل ماعل واله وسل قالح تررك مداسيةر اين أن كبك 
قال : فقالوا : انتظروا ما تأتيكم به السّفار . فإن محمداً لا يستطيع أن يسحرٌ 
الناس كلّهم . قال : فجاء السّفار» فقالوا ذلك . 

وفي رواية : انظروا السّفارء فإن كانوا رأوا ما رأيثم » فقد صدق» وإن 
كانوا لم يروا ما رأيتم ؛ فهو سحرٌ سَحَركم به . قال : فسّئل السّفار ‏ قال : 


1١‏ مح سام فى الات رائات انيف عوك زلا روط سي ان 
الفتن » باب ما جاء في انشقاق القمر » رقم )75١87(‏ وكتاب التفسير : من سورة القمر رقم 
1/1 ). 

)757/4( مسئد أحمد (5 : 87-1) وسنن الترمذي : كتاب التفسير : سورة القمر» رقم‎ )١( 
: والمستدرك (؟‎ )١5١١ رقم‎ ١159( وموارد الظمآن‎ )١57- ١54 :( وصحيح ابن حبان‎ 
ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 518) وانظر تفسير‎ )1728 ١07 : والمعجم الكبير (؟‎ 7 
.)5١8 : 5( والنكت الظراف‎ )١57( والشمائل لابن كثير‎ )5 ١ : 77( الطبري‎ 

(*) جامع الأصول :1١(‏ 948 رقم /89710). 


جاع وات 


وقدموا من كل وجه - فقالوا : رأينا . رواه الطيالسي وأبو طاهر الذهلي وأبو 
نعيم والبيهقي » ورواه البخاري تعليقاً وم يسق لفظه كاملةً". 
١‏ ف ا 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى" : انشقاقٌ القمر آيةٌ عظيمةٌ لا يكاد 
يعدلها شيءٌ من آيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وذلك أنه أمرٌ 
ظهر في ملكوت السماء » خارجٌ عن جملة طباع ما في العام المركّبٍ من الطبائع 
الأربع تطبع ال قله يله ودج وتأليفِ وتركيب » ونحوها من 
الأمور التي يتعاطاها المحتالون » ويتصنّع لها المتكلّفون » فلذلك صار الْتَطْبُ 
فيه أعظعَ » والبرهان به أظهرٌ وأميرٌ ... ثم ذكر ردَّه على منكري هذه المعجزة . 
فانظره إن شئت . 

5 يرى صلى الله عليه وآله وسلّم من رواء ظهره : 

وما خص الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريمَ سيّدنا محمدا صلى 
لله عليه وآله وسلّم : أن جعله يرى من وراء ظهره » كما يرى من أمامه صلى 
لله عليه وآله وسلَّم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال : هل ترون قبلتي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى عل خشوغكم » ولا 
ركوعكم ء إني أراكم من وراء ظهري ». متفق عليه » واللفظ لمسله". 
(1) تسد الطيالسي (9) ومشحة المعيؤة (8 + 1090 ارقم/94419) وسستتد الشاشى (1 :67 
رقم 5 ٠‏ 5) والبحر الزخار (5 : 5 4”) وتفسير الطبري (71: )2١- 5٠‏ ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (1: 7554 )37337٠‏ ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 7757-/57) وفتح الباري (/1: 185) 
وتغليق التعليق (5 :49 .)4١‏ 
() أعلام الحديث (151- ١1770‏ ) وانظر فتح الباري 1 : ./1) حيث لخص جوابه . 
() صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة . - 


«اعا 


68ت 


وفازواية عبد شيلم اهرضي ل تعال عفان #صزل نا وسو لاله 
صل الله عليه وآله وسلّم يوماً ؛ : ثم انصرف »ء فقال : ( يا فلان ؛ ألا تحسن 
صلاتك ؟ ألا ينظرٌ المصلي إذا صلى كيف يُصلي ؟ فإنما يُصلِي لنفسه , إني 
وله لصون وراق: 0 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » قال 0 

عليه وآله وسلَّم صلاةً» ثم رقى المنبر» فقال في الصلاة » وفي الركوع : !١‏ 
لأراكم من ورائي » ك| أراكم ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وفي رواية لهذا الحديث : «...فوالذي نفسي بيده » إني لأراكم من خلفي , 
كما أراكم من بين يدي ». رواه أحمد والنسائي وأبو عوانة وأبويعلى والبغوي 
وأبو نعيم'". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم ٠‏ ألا أدلكم على شيء يكفر الخطاياء ويزيدُ في الحسنات ؟. 1 
الحديث » وفيه : ١‏ فإذا قمتم إلى الصلاة » فاعدلوا صفوفكم » وسّدُوا الفُرَج » 
فإذا كبر الإمامٌ فكبّروا » فإني أراكم من ورائي .... ». الحديث » رواه أحمد 
توميس ع ميل كان الصاؤة : بات الام بتحسين الصلاة وإتهامها والخشوع فيها » رقم 
.)0٠١9(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١١8(‏ 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١١١(‏ 
(*) مسند أحمد 7 : 27387774 وسئن النسائي : كتاب الإمامة : باب كم مرة يقول : 
استووا (؟ : )4١‏ والسئن الكبرى (7 : /78) ومسند أبى عوانة (” : “57 ط الهند) ومسئد 
أبي يعلى (5 : "6) وشرح السنة (: 8+8 013 ودلائل النبوة (1: 033-038). 


د65 وده 


وعبد بن حميد وابن حبان وأبو يعلى والبيهقي واللفظ لهم » ورواه ابن خزيمة 
والحاكم وابن ماجه والدارمي مختصراً» وبإسنادين أحدهما صحيح , والآخر 
حم 7" و 

قال الإمامٌ النوويّ رحمه الله تعالى ‏ في شرحه لصحيح مسلم” : قال 
العلماء : معناه أن الله تعالى خلق له صل الله عليه وآله وسلم إدراكا في قفاهء 
يُبضُر به منْ ورائه . وقد انخرقت العادةٌ له صلى الله عليه وآله وسلّم بأكثر 
من هذا » وليس يمنع من هذا عقل ولا شرعٌ » بل ورد الشرعٌ بظاهره » 
فوجب القول به . 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : قال أحمد بن حنبل وجمهورٌ العلماء ‏ 
رخعهم اللاتعال هذه الرو ب رونة عن سقيقة ناه والله تحال أعلة: 

قلف إن اوسول امل عله وال مويله يد ولكنه لقن كالشي 
فالبشر لا يبصرون من الخلف . كما أن عيئّه الشريفة صل الله عليه وآله وسلم 
تبصر ما لا يبصره الناس » ويدّه المنيفة يصدر منها ما لا يصدر من أيادي 
الناس » وأذْنّهِ الكريمة تسمع ما لا تسمعه آذان الناس .... وهناك الكثير". 
)١(‏ مسد أحمد (*1: 77) ومسئد عبد بن ميد (05 16 رقم 14) وسنن الدارمي )١57:1(‏ 
وسنن ابن ماجه : كتاب الطهارة : باب ما جاء في إسباغ الوضوء . وكتاب المساجد : باب 
المثي إلى الصلاة » رقم (571 ٠‏ 1/1/5) وصحيح ابن خزيمة ١(‏ : 40 » 186) وأشار إليه 
كاملاً مطولاً . وصحيح ابن حبان )7”٠١ : ١(‏ والمستدرك (1: 191 )١197‏ ومسند أبي 
يعلى (؟ : 2017) والسنن الكبرى للبيهقي (؟ : )١7‏ ومجمع الزوائد (؟ : 47 41) والفتح 
الرباني (0 :7 001/75. 
() شرح صحيح مسلم (5 :159 )١6١‏ وانظر إكال المعلم (؟ : 3703) وفتح الباري ١‏ 
وشرح النسائي للسيوطي عند هذا الحديث . 
() انظر : (الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة) حيث بينت ما حصل لكل عضو من - 


داج وت 


اد اك ل ل اك ا ار 
نَأْسرُمئلوححإلَ 4*". فكيف يتعامل المسلمون مع نبيهم الكريم صل الله 

عليه وآله وسلم » الذي منحه الله تعالى ذلك بل أكثر ؟ 

5 رؤيته صل الله عليه وآله وسلّم في المنام حق : 

وما خص الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريم سيدّنا حمدا صلى 
لله عليه وآله وسلّم : أن أكرم من رآه في امنام فققد رآ حقاًء وأن الشيطانٌ لا 
فنا مدو ولا يطيز يفير ه صل الله عليه وآله وسلّم ؛ بل أكرم الله تعالى 
من رآه صلى الله عليه وآله وسلّم في المنام : فسيراه في اليقظة أيضاً » وكل 
هذا من فضل الله تعالى » وإكرايه لنبيّه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلجة ومو للرانن. 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
لاؤسل :من رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطانٌ لا يتمثل بي » . متفق 
عليه”2. 

وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صل الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ من رآني فقد رأى الحقّ ) . متفق عليه”". 
- أعضائه الشريفة من الخوارق » أسأله تعالى الإعاثة على إخراجه . 
)سور لكيه ١1‏ ) وسور تفلت 4 1 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب إثم من كذب على النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 
وصحيح مسلم : كتاب الرؤيا : باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ من رآني في المنام 
فقد رآني» » رقم .)1١(‏ 
() صحيح البخاري : كتاب التعبير : باب من رأى النبي صل الله عليه وآله وسلّم في المنام . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١1(‏ 


حا عزوت 


وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم :2 من رآي في المنام فقد رآني + فإت الشيطانٌ لا يعمثّل بي .. ورؤيا 
المؤمن جزةٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة ». رواه البخاري”". 

وعن أب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أنه سمع النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم يقول : «من رآني فقد رأى الحق . فإن الشيطان كي 
رواه البخاري”". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 

62 0 2 2 - و 
عليه واله وسلم قال : « من راني في المنام فقد راني » فإن الشيطان لا يتمثل 
بي ». رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى والطبراني والبزار وأبو نعيم » 
وصححه الترمذي وأبو عوانة » وإسناد الباقين صحيح أيضاً". 

وفي رواية أحمد والترمذي©: « من رآني في المنام فأنا الذي رآني ... ». 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : ١‏ من رآني في النوم فقد رآني » إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثْلٌ -1 وفي 


. صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . 

(؟) مسئد أحمد 5٠٠ 0/5 : ١(‏ »450 ) وسئن الدارمي (7: 58 54) وسئن الترمذي : 
كتاب الرؤيا : باب ما جاء في قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم  :‏ من رآني في المنام فقد 
رآني » رقم (371757) والشمائل له (7"51) وسنن ابن ماجه : كتاب تعبير الرؤيا : باب رؤية 
النبي صل الله عليه وآله وسلّم في المنام » رقم (40؟) ومسند أبي يعلى (9 : 171 157) 
والمعجم الأوسط (157:7) والبحر الزخار (5 : /ا5) ومسند الشاشي (7: 117/5115 
١١1‏ ) وحلية الأولياء (5 :0758 57:10 7) وفتح الباري (17 : 07817. 

(5) مسند أحمد (1: 0٠‏ 4) وسئن الترمذي : كتاب الرؤيا : باب في تأويل الرؤياء رقم (3575). 
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لفظ : يتشبّه ]في صورتي ». رواه مسلو”". 

وعن أب محَيْقَةَ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم : « من رآني في المنام فكأنم| رآني في اليقظة . فإن الشيطانٌ لا يتشبّه 
بي ». رواه ابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والطبراني في الكبير وأبو يعلى ‏ 
بإسنادين ‏ حسنين » فهو صحيح » وصححه البوصيري”". 

وقد تواتر هذا المعنى عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم , فقد رواه عددٌ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . سوى هؤلاء أيضاً. 
وما ذكرته كاف للتدليل . 

وأما رؤيته صل الله عليه وآله وسلّم في اليقظة لمن رآه في المنام : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسّم يقول : ١‏ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » ولا يتمثل الشيطان 
بي ». متفق عليه » واللفظ للبخاري”. 

وهذه الأحاديث تفيد عدة أمور » مهمني منها : 

مكانة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم عند الله تعالى . 

حفظه صل الله عليه وآله وسلم من الشيطان » حتى في المنام » لمن رآه . 


.)17"-157( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه : كتاب تعبير الرؤيا : باب رؤية النبي صل الله عليه وآله وسلم في المنام » 
رقم (5 790) وصحيح ابن حبان (1: 514) والمعجم الكبير (77: )١١81١1١‏ من أربع 
طرق » ومسئد أبي يعلى (؟ : 15 186) وإتحاف المهرة (170: 197) ومصباح الزجاجة (5 : 
6). 

(7') صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين : وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١١(‏ 
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. اختصاصه صل الله عليه وآله وسلم عن عدم تمثل الشيطان بصورته 
حبني في الخام. 

تكريم الذي رآه صل الله عليه وآله وسلم في المنام » بأنه رآه حقيقة . 

من رآه في المنام فسيراه في اليقظة » وهذا إكرام من الله عز وجل لنبه 
وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم » ومن ثم للرائي 

ولا أدخل في التفاصيل » لأن باءها واسع » ولكن أقول : من زعم أنه رأى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام » فعليه أن يستحضر ما ورد من 
اد 

وكن هذ ناك عل ار اد روفي الل عله وله وبل #أوعط مقائهة 
ورفعةٍ درجتهِ عند ربّه تعالى » وكالٍ شأنه » وتفضيله على من سواه » والله 
تعالى أعلم . 

6 عرض الاجاء علبي المبازم بع أقهع عليه صلل عليه والة 
وسلم : 

وبما خخص الله سبحانه وتعالى نيه وصفيّه الكريمَ سيدّنا حمداً صلى الله 

عليه وآله وسلَّم » وأكرمه به : أن عَرَض عليه الأنبياة عليهم السلام » وكل 
نبي وتكون أمّه معه » حتى أمته صل الله عليه وآله وسلّم » » فكانت أمنّه هي 
أكثر الأمم » بين| يمر بعضٌ الأنبياء عليهم السلام ‏ ممن عرض عليه وليس 
معه إلا النفر القليل» بل منهم من ليس معه أحد » إنم| هو بمفرده . 

افعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال النبي صل الله عليه وآله 
ام :رضت علي الأممٌ» فأخط الي مر معه الأ والنيُ يمر معه 
النفرٌ» والنبينٌ يمر معه العشرةٌ» والنبيٌ يمر معه الخمسة » والنبئنٌ يمروحده....» 
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الحديث بطوله , متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالىى عنهما » أن رسول الله صل الله عليه 
والكيكك ناوه ار وهل تجا ندا نمو سس افر ل و اليا 
كأنه من رجال شنوءة”".... ». الحديث » رواه مسلم”". 

وعن عمران بن خصّين رضي الله تعالى عنهم| قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : «عُرض علِعَّ الليلةً الأنبياءُ ؛ فكان الرجل يجيء معه 
الرجل » ويجيء معه الرجلان » ويجيء معه النفر كذلك , حتى رأيت سواداً 
كثيراً » فظننتٌ أنهم أمتي . فقلتٌ : من هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء قومُ موسى . 
ثم رأيث سواداً كثيراً قد سد أفقّ السماء » فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء 
من أمتك » ففرحتٌ لذلك وسّررت به[ ثم قيل لي : انظرء فنظرتٌ فقلت : 
من هؤلاء ؟ قال : فقيل : هؤلاء أمتك . ففرحت لذلك واستبشرت ] ثم 
قيل لي : إنه يدخلون الجنة بعد هؤ لاء من أمتنك سبعون ألفاً لا حساب ولا 
عذاب... ». الحديث بطوله » رواه ابن حبان والطبراني وابن منده برجال 
ثقات » وقد روى آخره مسلم وأبو عوانة وأحمد ‏ وهو دخول السبعين ألفاً 
الجنة بغير حساب ولا عذاب )©. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب , وفي كتاب 
الطب : باب من لم يرق . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب » رقم (1/5). 

(؟) شنوءة : قبيلة من القبائل العربية . وأزد شنوءة : هم حي من اليمن . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وفرض 
الصلوات » رقم .)71/1١(‏ 

(5) صحيح ابن حبان (1: 0-779 17) والمعجم الكبير (/1 : )75١‏ وكتاب الإيهان لابن - 
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وداب عرد حي تيان غم تاد : تحدثنا عند رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم ذات ليلة » وأكْرَيْنا الحديث يث”" » قال ثم تراجعنا 
إلى البيوت . فلما أصبحناء غدونا على النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ فقال 
النبينُُ صل الله عليه وآله وسلّم : «عُرضت عل الأنبياء الليلةَ بأتباعها من 
أمتها » فجعل النبئٌ يجيء ومعه الثلاثةٌ من قومه , والنب ومعه العصابةٌ » 
والنبيٌّ ومعه النفرٌ » والنبيٌ ليس معه أحد من قومه .... ». الحديث بطوله » 
رواه الطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والبزار وأبو يعلل 
وابن حبان وصحًّحه الحاكم وأقره الذهبي» وصححه ابن كثير والحافظ 
ابن حجر ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح أيضاً". 

5. .جعل خاتم النبوة يدن كتفيه صل الله عليه وآله وسلّم : 

وبما خص الله سبحانه وتعالى به رسولّه وحبيته وصفيّه سيدّنا محمد 
صل الله عليه وآله وسلَّم : أن جعل بين كتفيه خاتم التبُوّة » فيكون صل الله 

عليه وآله وسلّم خاتم م الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » ويحمل خاتم 


- منده (8171:7) وانظر صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدّجال » رقم (/71) ومسند أحمد (5: ”577 ."57 5) ومسند أب عوانة (81//5:1). 


. أكرينا الحديث» أي نا الحديث‎ ١ : قوله‎ )١( 

)١(‏ مسند الطيالسي  217(‏ 5 0 رقم ٠‏ 5) ومصنف عبد الرزاق ١-0: ٠١(‏ )ومسنلد 
ابن أبي شيبة ١(‏ : /757/8.75717) ومسند أحمد 1 : 501 » 470) وشرح مشكل الآثار ١(‏ : 
١51‏ 105 155) والمعجم الكبير ٠١(‏ : 6 8) ومسند أب يعلى (4 : 717١‏ 73177) والبحر 
الزخار (5 : 77٠١‏ 7”17/7) وكشف الأستار (5 : )7١ 4 7٠7“‏ وصحيح ابن حبان (8 : 
29١5-06‏ ) والمستدرك ( : /الاه 017/8) وانظر تفسير ابن كثير ١(‏ : 1747 
9) ومجمع الزوائد (4 : 5 )505-500:1١( 00037١‏ وفتح الباري .)501/:11١(‏ 


اده 


النبوة» وحم به صل الله عليه وآله وسلّم بعد ولادته » وهو يرضع في بني 
سعد » والله تعالى أعلم . 

فعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال "دعبت بن عانق إن 
رسولٍ الله صل الله عليه وآله وسلّمِ » فقالت : يا رسول الله ؛ إن ابن أختي 
وجعٌ » فمسح رأمي » ودعالي بالبركة » ثم توضأ» فشربت من وضوثه , ثم 
قمثٌ خلف ظهره , فنظرتٌ إلى خاتهه بين كتفيه » مثل زرٌ الحَجَلة . متفق 
عليه » واللفظ لمسلم". 

وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنهما قالت : أنيت 
وول الله صلل الله علب وآله وسلّم مع لي + عل فخيضٌ أعنفة نافقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سن سن وهي باحبشية : : حسلة - 
قالت : فذهبت ألعبٌُ بخاتم النبوّةٍ » فرَيّرنٍ أبي » قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ دعها »... الحديث . رواه البخاري”. 

وأم خالد » اسمها : أَمَةٌ بنت خالد بن سعيد » طفلةٌ صغيرةٌ لدت في 
الحبشة » يوم كان المسلمون هناك , ثم قدمت مع أبيها بعد خيبر » ولما كبرت 
تر وكيا اسع الوا م» فولدت له عدداً من الأولاد منهم ا نوه 
ُكنى » وقد عمّرت » لذا كان صل الله عليه وآله وسلَّم حين أعطاها هذه 
البردة .ى]| هو مصرح في عدد من الروايات عند البخاري وغيره ‏ مازحها 
ولاطفها لصغر سنها ء ولكنها تعقل وتميز» والله تعالى أعلم . 


: صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب خاتم النبوة » وكتاب الوضوء ؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الفضائل : باب إثبات خاتم النبوة » وصفته » ومحله من جسده صل الله عليه وآله‎ 
.)١١١( وسلم» رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب من تكلم بالفارسية والرطانة » وفي غيرهما . 
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وعن عبد الله بن سَرّجس رضي الله تعالى عنه قال : رأيت النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلَّم » وأكلتٌ معه خبزاً ولح) »... الحديث » وفيه : قال : ثم 
درت خلفه » فنظرتٌ إلى خاتم النبوّة بين كتفيه » عند ناغض كتفه اليسرى » 
ممْعاً» عليه حيلانٌ كأمثال الثآليل . رواه مسله". 

وعن اجابراننسمزة رضي الله نمال عته قال : رأيت خاقاً في ظهر 
رسو الله صل الله عليه وآله وسلّم كأنه بيضةٌ مام «“اؤؤأهمسل©: 

وفي رواية له عنه رضي الله تعالى عنه قال”" : ورأيت الخاتم عند كتفه » 
مثل بيضة الح|مة » يشبه جسله . 

وعن عَمْرِو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال ان هر ال 
صل الله عليه وآله وسلّم : يا أبازيد؛ ادن مني » وامسح ظهري » وكشف 
ظهره » فمسحت ظهره » وجعلت الخاتم بين أصابعي , قال : فغمزتها ‏ 
(وفي رواية : فوقع خاتم النبوة بين أصبعيّ) ‏ قال : فقيل : وما الخاتم ؟ قال : 
شعر مجتمع على كتفه (وفي رواية : فسئل عن خاتم النبوة؟ فقال : شعرات 
بين كتفيه). رواه أحمد والترمذي والفسوي وأبو يعلى والطبرانٍ » وصححه 
ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي” ورجال أغلبهم رجال الصحيح . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات خاتم النبوة » وصفته ومحله من جسده صلى 
الله عليه وآله وسلم » رقم (؟١١).‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : الباب السابق» رقم .)١١١(‏ 

(*') صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب شيبه صل الله عليه وآله وسلم » رقم .)1٠١9(‏ 
(5) مسند أحمد (0 : 1 41 والمعرفة والتاريخ )7”7”١ : ١(‏ والشمائل للترمذي (55 رقم 
)٠١‏ وصحيح ابن حبان ( : 177) والمستدرك (7 :507) ومسند أبي يعلى (15: )55٠‏ 
والمعجم الكبير (11 : 717) والشمائل للبغوي )١08 : ١(‏ ومجمع الزوائد (8 : 378٠‏ 581). 
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وفي حديث سلان الفارسي رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه » وذِكر 
ما أوصاه صاحب عمورية : أي بني ؛ والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه 
العسوج لتايس آم كا أن قامه وزو لكم هذا أظلف ركان ل هو يفوت 
بدين إبراهيم » يخرج بأرض العرب . مهاجَرٌه إلى أرض بين حرتين » بينهما 
نخل » به علامات لا تخفى : يأكل اللهدية ولا يأكل الصدقة , بين كتفيه خاتم 
النبوة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ... الحديث » وذكر قصة 
إسلامه ل تياك ادر نولا 

بقع الغرق ‏ وقد تبع جنازة من أصحاب »عليه شمانان له وهو جا 
في أصحبه ‏ فَلّثٌ عليه » ثم استدبرته نظ إلى ظهره ء هل أرى الخاتم 
الذي وصّفَ لي صاحبي؟ فلما رآني رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
استدبرثّه » عرف أني أستثبثٌ في شىء وُصِف لي . قال : فألقى رداءه عن 
ظهره » فنظرث إلى الخاتم » فعرفته » فانكببت عليه أَقبّله » وأبكي . فقال لي 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم : « تحول » فتحوَّلتٌ » فققصصتٌ عليه 
حديثي .... رواه أحمد وابن إسحاق وابن سعد والطبراني والبيهقي وأبو نعيم 
وأبو الشيخ والخطيب البغدادي وابن حبان » وكلهم من حديث ابن إسحاق » 
عن عاصم » عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس به . وهؤلاء من رجال 
الصحيح » وقد صرح ابنْ إسحاق بالتحديث » وصححه المنذري . 

كما رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد وابن حبان وأبو نعيم من طريق 
آخر رجاله ثقات . 

وهو مروي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه » برجال الصحيح 
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أيضا”"» والله تعالى أعلم . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة والحمد لله". 

وأما زمن ختمه صل الله عليه وآله وسلم بهذا الخاتم فهو عندما كان 
بوك ارديس 

عن عتبة بن عبدٍ السَّلمِيٌ رضي الله تعالى عنه. أن رجلاً سأل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم فقال : كيف كان أولٌ شأنك يا رسول الله ؟ قال : 
« كانت حاضنتى من بنى سعد بن بكر »... »). الحديث بطوله » في ذكر قصة 
واه بارلين مدر من اللشاعلة بر آله وسلَّم » وفيه : « ثم قال أحدهما 
لصاحبه : خصّه » فحاصه . وختم عليه بخاتم النبوة .... ». الحديث بطوله » 
رواه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم والطبراني والبيهقي » بإسناد حسن » 


١‏ السير والمغازي 417 41) والسيرة النبوية لابن هشام ١(‏ : 751 7597) بشرح الروض 
الأنف . والطبقات الكبرى (5 : 10 )4١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5 757١ : ١‏ 5 777) ومسند 
أحمد (5 : .)578٠ 545 45١‏ والمعجم الكبير ( : 71/7 -/7171) ودلائل النبوة لأبي نعيم 
١(‏ :0357774 وحلية الأولياء )١982 19٠ : ١(‏ وأخبار أصبهان ١(‏ : 44) ولم يسق 
لفظه » والسيرة النبوية لابن حبان 5١1(‏ 7 .54/8 7) وصحيح ابن حبان (9 : )١758 1١11/‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 47 /97) وطبقات المحدثين بأصبهان ١(‏ : 717-174) وتاريخ 
بغداد (1 : )١159-175‏ وانظر أسد الغابة (؟ : 776 -/751) وسير أعلام النبلاء (1 :5051 
)١‏ ومجمع الزوائد (4 : 7777 وما بعد) وقال : رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح غير 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع » ورجال الثانية عند أحمد رجال الصحيح غير عَمْرو بن 
أبي قرة الكندي وهو ثقة . والسيرة لابن كثير ١(‏ : 3797-/3"07) وكشف الأستار (37: 77/8 
89 والشمائل للترمذي  55(‏ 50) وروياه من حديث بريدة برجال الصحيح أيضاً . 

() قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إيراده لحديث السائب بن يزيد في كتاب المناقب : باب 
في خاتم النبوة ‏ : وفي الباب عن سلان : وقرة بن إياس » وجابر بن سمرة » وأبي رمثة » 
وبريدة » وعبد الله بن سرجس » وعمرو بن أخطب . وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم . 
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وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

53 اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلّم على المغيبات : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم : أن أخبر عن أمور لم يُسبق لنبيّ من الأنبياء أن أخبر بها ء كما أن الله 
سبحانه وتعالى أطلعه على كثير ما سيقع » بل أطلعه على ما كان وما هو 

5 م عاى عر ال فى 5 

كائن » إلى أن يدخل أهل الجن الجنة » وأهل النار النارّ» ولا أستطيع حصرٌ 
ذلك في هذه السطور ‏ وإن| أشير إلى ذلك بذكر بعض الأحاديث » وقد 
ذكرث كثيراً من ذلك في الباب الرابع ‏ من (السنة النبوية وحي) و (مختصر 
أشراط الساعة) فانظرهما إن شئت . 

أما ما جاء ني الاطلاع على المغيبات عموماً ما كان وما يكون : 

1 000 1 

فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مقاما » ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة . إلا 
حدّث به » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه 
لكو هه الف ة قن ركه واقاراد وأدكرمء :يدك الكدا بوه لحل 
[ذاغات عقه هق إؤا ازا عرف ممق عليه دوالللظ ليل 0 

أي أخبرهم صل الله عليه وآله وسلم من وقته إلى قيام الساعة » لأن 


(1) مسد أحمد (5 : 184 185) وسئن الدارمي ١(‏ : 15 17) والآحاد والمثاني 57:7 
/5, /1ه) والمعجم الكبير ١377١1: ١1/(‏ ) ومسند الشاميين (7 )١1142 ١91/:‏ والمستدرك (7 : 
1172-5) ودلائل النبوة (؟ : /6-1) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (: 7577) : رواه أحمد 
والطبراني ول يسق المتن ‏ وإسناد أحمد : حسن . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب القدر : باب #وكان مايه درا مُقَدُورًا #. وصحيح مسلم : كتاب 
الفتن : باب إخبار النبي صل الله عليه وآله وسلم فبه| يكون إلى قيام الساعة , رقم (77). 
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(إلى) حرف يفيد الغاية » والله تعالى أعلم . 

وقول حذيفة رضي الله تعاللى عنه : (ما ترك شيئاً يكون .. :)آي ااه 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم شيئاً مها ؛ ذا بال يحتاجون إلى معرفته 
إلا أخبر صل الله عليه وآله وسلّم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأمتّه عنه . 

وقوله رضى الله تعاللى عنه : (وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته »...) أي 
بعد لفون وتطار ل لمن قن قسن انان رانك بها كان فقاقاله مل اند 
عليه وآله وسلَّم . حالّه حال من غاب عنه صديقٌ فترة طويلة من الزمن » 
فنسيه لبعد الفترة » فإذا رآه تذكّره وعرفه » والله تعالى أعلم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا النبنّ صلى الله 
عليه وآله وسلَّم مقاماً» فأخيرنا عن بدء الخلق ؛ حتى دخل أهل الجنة مناز كم » 
وأهل النار مناز هم » وحفظ ذلك من حفظه ‏ ونسيه من نسيه . رواه البخاري". 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : أخبرني رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلهنوسلم ب] هو كائن إلى أن تقوم الساعة » فم| منه شيء إلا قد سألته » إلا 
أني لم أسأله : ما تحرج أهل المدينة من المدينة ؟. رواه مسلمه". 

وقوله رضي الله تعالى عنه : (أخبرني رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
بها هو كائن) أي من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان وإخبار» ليعلم حُكمّها. 
حتى إذا أدركها ‏ أو أدرك بعضّها ‏ يتّقِيها » والله تعالى أعلم . 

وقد أخذ بيان تلك الأمارات من النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
وقتاً» في مجلس طويل » حتى بِّن ذلك لهم . ويوضًحه ما يلي : 


ل م لير و عرو 


4 صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب قوله تعالى :هوا لف دن حامر سيدة‎ )١( 
.)7 5( (؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : الباب السابق » رقم‎ 
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عن عَمْرِو بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال صل نينا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم الفجرٌ » وصعد المنبر » » فخطبنا حتى 
حضرت الظهرٌ » فنزل فصل » ثم صعد المنير » فخطبنا حتى حضرت العصرٌ » 
ثم نزل فصلى , ثم صعد المنير » فخطبنا حتى غربت الشمسٌ » فأخبرنا بها كان» 
وبما هو كائن » فأعلمُّنا أحفظنا . رواه مسلم". 

أي أخبرهم صل الله عليه وآله وسلم عن الغيب السحيق في القدم ‏ 
بدء الخليقة ‏ وعن الغيب البعيد في المستقبل ‏ نباية الخلق » ودخول أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » وما بين ذلك » والله تعالى أعلم . 

وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : والله إني لأعلمٌ الناس بكل فتنة 
هي كائنةٌ فيها بيني وبين الساعة . وما بي إِلّا أن يكون رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أَسَرَّ إل في ذلك شيئاً» لم مده غيري » ولكن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال وهو يِحدّث مجلساً أنا فيه عن الفتن » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهو يعد الف امي 0 
يكدن يذرن شيئاً » ومنهن فتن كرياح الصيف » ومنها صغارٌ» ومنها كبار». 

قال حذيفة : فذهب أولئك الرّهطُ كلهم غيري . رواه مسلم”". 

وفي رواية لأبي داود” عنه رضى الله تعالى عنه قال : والله ما أدري أَنَسىَ 
لسعاي أ الاجر اواك بات ل وبر ل لاضن ان عليدرالة وسيم رو قات 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إخبار النبي صل الله عليه وآله وسلّم فيها يكون إلى 
قيام الساعة » رقم( ؟). 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إخبار النبِنٌّ صلى الله عليه وآله وسلم فبها يكون إلى 
قيام الساعة » رقم (57). 


() سنن أب داود : كتاب الفتن : باب ذكر الفتن ودلائلها . رقم (57 57). 


ات 


فتنةٍ إلى انقضاء الدنيا ؛ يبلغ مَن معه ثلانَّائةٍ فصاعداً » إلا قد سمّاه لنا باسمه » 
واسم أبيه » واسم قبيلته . وإسناده حسن . 

فهذه الأحاديث تدل على اطّلاعه صل الله عليه وآله وسلَّم على غيب 
الماضي » كما تدل على اطّلاعه صلى الله عليه وآله وسلّم على غيب المستقبل . 
حيث تكلم صل الله عليه وآله وسلّم عن بدء الخليقة » وعن دخول أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » وما كان بين الزمنين البعيدين من حوادث 
وأخبار وأمور مهمة .... وكل ذلك بإطلاع الله تعالى ووحيه له » والله تعالى 
أعلم . 

وأما ما جاء في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم على المغيبات الجزئية , 
من الماضى أو الحاضر أو المستقبل , فكثي جدًاً » أذكر بعضّها للتنبيه : 

فذق أن هريرة رضى الله مال عنةه أن وسول اللااصل لعل وال 
وسلّم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى » فصفف 
بهم » وكير أربع تكبيرات . متفق عليه”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده . وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزّهما في سبيل الله ». متفق عليه”". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال : قام رسول الله صلى الله عليه وآله 
(1) صحيح البخاري : كتاب المنائز : باب الرجل ينعي لأهل الميت بنفسه » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب التكبير على الجنازة » رقم (5777). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الفتن : باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت » رقم (1/5 /7/1). 
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وسلّم في الناس » فأثتى على الله بها هو أهله » ثم ذكر الدجال فقال  :‏ إن 
لأنذركموه . ما من نبي إلا وقد أنذره قومّه » لقد أنذره نوحٌ قومّه . ولكن 
أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تعلموا أنه أعور وإن الله تبارك وتعالى 
ليس بأعور ». متفق عليه”". 

وهو أنسس :وقئ الله تعان عله قال قال :وصول اللهضل لفل والة 
فك العام وك كارف النواانك ليور كني اكه مرو ركه 
ليس بأعور » ومكتوبٌ بين عينيه (ك ف ر) ». متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة الملحمة الكبرى ‏ 
واضير السلمويعل الزوم لعي الاسم “وجي الضريخ بظهور الدجال» 
وفيه : « فيبعثون عشرة فوارس طليعة » قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل:18 إق الأعوق الدع ماوانةاءآاتهي» والران حر سوه عه 
فوارسٌ على ظهر الأرض يومئظٍ .... ». رواه مسلم””". _ 

ومن ذلك أيضاً : إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن دلائل النبوة , 

8 > 2 0 
وأشراط الساعة » والفتن والملاحم .... وهذا باب واسع جداً ؛ أفردث له 
مؤلفات كبيرة وكثيرة » وذكرت خلاصة ذلك في (مختصر أشراط الساعة). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وإنم| القصد التنبيه لا الاستقصاء هنا 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب كيف يعرض الإسلام على الصبي . وصحيح 
مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر ابن صياد » رقم (180). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الفتن : باب ذكر الدجال . وصحيح مسلم : كتاب الفتن : باب 
ذكر الدجال وصفته » رقم .)٠١١(‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال » رقم 
(00). 
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وليست هذه هي الخصال التي انفرد بها النبي الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلّم عن غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام في الدنياء 
وإنما هي أكثر من ذلك , كما ذكرتٌ أولٌ البحث » لكن ما ذكر كافٍ للدلالة 
على علوٌ قدره» وسمو منزلته » وتفرّده في ذاته وصفاته » ورفعة مكانته صلى 
الله عليه وآله ا عند ربه تعالى » ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الأصل » 
وإلى فضائل النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم كما وردت في القرآن 
العظيم ‏ والله تعالى من وراء القصد . 


عله عله جلو علو جد 


”اا - 


-5/ا - 


المبحث الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الآخرة 


وأما ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسولّه وصفيّه الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم في الآخرة » وخصّه تعالى به عن جميع الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
500 ؛ لكني سأقتصر على ذكر 
بعض الخصائص التي انفرد صل الله عليه وآله وسلّم بها وللنسة والاشعان: 
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الآصل وفضائل النبي الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم .... ففيهم| أضعاف ما في هذا الكتاب . 

8 وصفه صل الله عليه وآله وسلّم بالشهادة : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى نيه وصفيّه الكريم سيدّنا محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلَّم شهيداً على الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » وشهيداً 
على أمته » | جعله سبحانه وتعالى شاهداً لهم أيضاً» وعلى الأمم السابقة . 
وأذكر الآيات الكريمة » ثم يليها بعض الأحاديث الشريفة . 

قال الله سبحانه وتعالى : 9 يأَاْلَىْإنَاأَرَسَلننَكَ سَلْهِدَاوَمبشَرا وَيَذِيرًا 
ودَاعِياإِل لله بإ نهءو. فراج امنيا 0 

وقال الله عز وجل : #إِنَا أَرَسَلَكَكَسَلِهِدا وَمشّرًا وَتَذِيرًا * لِنومِمُوأ 
لَه ورسولهء وتمؤدده وبوقروه وَشيحوه بُصحكرءَ وَأصِيلًا 74. 


(1) سؤر الأحران :45489 
(1) سورة الفتح (-4). 


- ١1/0 


أما شهادته صل الله عليه وآله وسلم على الأنبياء عليهم السلام : 

فقد قال الله جل شأنه : « مكف إِدَاي ْنَا مِنَ لمم تََهِيِدِوَجِعَمَايكَ 
عَلَ تولك صَبِيدًا 04. 

وقال الله عز شأنه : # ووه تست كلق حَهبِيدامكهر من أشيهة فَعَكنا 
بلك عَِيدَا عل مول ورلا يلك السب يننا لحل َىَء 14" 

وأما كونه صلى الله عليه وآله وسلَّم شهيداً على أمته وشاهداً لها : 

فقد قال جل جلاله : # وَكَدَكَ جَعَلتَكُْ أسَّدٌ وَسَطَا زَنمَكُوواسهَدَ ع1 
أَلنَّاس ويكون ارد ول 1 5 هيدا 54 


01200 11 عون 
اهاج ل ا 1 سَلْنَا يي رسولا سَهِدَا عَكَي و زم 
ربولا 0 
د عايه 5 د سس ب سخ مه 
وقال الله سبحانه وتعالى : لهو سَسَكُم اَنَل وَف دا يكن 
206 د را سي 7 ل 3 


الرسُولُ شَهِيد 16 وات وتكونوشبداء عل الناض 6 63. 
ل ا 
اران 9ن أخير نه ان انعد ها قذي ف السطل» وكا 0 


.)5١( سورة النساء‎ )١( 
.)69( (؟) سورة النحل‎ 
1 (#)اسورة ال‎ 
.)١5( سورة المزمل‎ )5( 

(5) سورة الحج (078. 
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هؤلاء يوم القيامة »... ». الحديث . رواه البخاري”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
لفك تان تدعى برغ يوه قاط زوقر 50 لبن وني لف زات 
فيقول : هل بلَّغتٌ ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلّمَكم ؟ فيقولون : ما 
أقانا فو الوزام لق له ممروقية 1ل عر ل سن راكد اليتون أله 
قد بلغ [وفي لفظ : فيُجاء بكم فتشهدون] ويكون الرسول عليكم شهيداً . 
فذلك قوله جل ذكره : 8 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ 
نا وَيَكُونَ الرسول 66 سَهِيدَاً 4). رواه البخاري'". وللحديث طرق 
وألفاظ أخرى . وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند رقم (85). 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه 
لفون ل شرج يوماء فصل عل لهل أشن عيلان فل اليتق انضرف 
إلى المنبر » فقال : ” إني فرط لكم » وأنا شهيدٌ عليكم » وإني ‏ والله ‏ لأنظرٌ إلى 
حوضي الآنء وإني قد أعطيت مفاتيحَ خزائنٍ الأرض - أو مفاتيحح الأرض ‏ 
وإني ‏ والله ‏ ما أخاف عليكم أن تُشْركوا بعدي . ولكن أخاف عليكم أن 
تتنافسوا فيها ». متفق عليه””. 

لقد كر في هذا الحديث أمران متنافيان من حيث الظاهر : 

. القَرّط : وهو الذي يتقدمٌ قومّه ليُصلح لهم , وبَيّءَ لهم ما يلزمهم , 


8 


. صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الشهيد » وفي غيرهما‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة » وكتاب الاععتصام : باب ا وَكَدَكَ جَعَلتَكُمْ 
أمَّدٌ وَسَطا ...* وكتاب الأنبياء : باب # وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا فا ِل مومه 4. 

(©) سبق تخريجه ولفظه عند رقم (70). 


-ل/ا/اا- 


وهنا هو صل الله عليه وآله وسلَم قرط على الحوض . 

والثاني الشهادةٌ عل أمته» وهذا يقتضي تأخرّه وحضوره حتى يشهد 
0 الحافظ العراقي رحمه الله تعالى": قد أخبر عليه الصلاة والسلام في 
هذا الحديث بأمرين : كونه فرَّطا لهم ؛ يتقدمهم بعمل مصلحتهم . وشهيدا 
عليهم » يشهد عليهم بأعم لهم » فكأنه باق فيهم لم يتقدمهم » بل يبقى بعدهم 
حتى يشهدَ بأعمال آخرهم . فجمع الله تعالى له ما بين هاتين الصفتين اللتين 
تتنافيان في حقٌ غيره . 

مره قاد وعد كام م بأمرهم في الدَارَيْن » في حالتي حياته 
وموته صل الله عليه وآله وسلّم.اه. 

قلت : وذلك بعرض الأعمال عليه صل الله عليه وآله وسلم » فيشهد 
عر اعم 

مُه صل الله عليه وآله وسلّم تشهد للأنبياء السابقين عليهم السلام 
على أتمهم » وهو صل الله عليه وآله وسلّم يشهد لهذه الأمة كذلك » ىا 
سأذكره في المبحث الثاني » من الفصل الثاني (ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به 
في أمته في الآخرة) إن شاء الله تعالل » عند رقم (65). 

ىف .ما أعطي صل الله عليه وآله وسلّم من الشفاعات : 

ماع م د و ارم ساماس ع . أوصلها بعضهم 
إلى ثلاث عشرة شفاعة”" شّركّه في بعضها غيزه » سواء من أمته » أو من الأنبياء 


)١(‏ طرح التثريب (7: /91؟). 
() انظر فتح الباري ١١(‏ : 578 -574). وانظر الأصل » وكتاب الشفاعة » حيث ذكرتها » 
وذكرت أدلة كل نوع . 


- ١ا/8-‎ 


عليه وعليهم الصلاة والسلام . وقد ذكرتها في الأصل » وفي كتاب (الشفاعة) 
وذكرت أدلتهاء وهذه عناوينها : 

١‏ شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في إراحة الخلق جميعاً من هول الموقف 
(الشفاعة العظمى). 

" - شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في إدخال قوم من أمته الجنة بغير 
يات 

“- شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في قوم من هذه الآمة حوسبوا 
ايعو | الغلذات نالا بعديوا : 

5 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في إخراج من أدخل النار من عصاة 
هذه الأمة . 

4 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في رفع درجات أقوام ثمن دخلوا 
لدي 

1 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم فيمن استوت حسناته وسيئاته أن 
يدخل الجنة » وهم أهل الأعراف في أرجح الأقوال » والله تعالى أعلم . 

٠‏ شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في إدخال من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن » وكذا إدخال أمته الجنة قبل سائر الناس . 

1 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم فيمن قال : لا إله إلا الله » ولم 
يعمل خيرا قط . 

4 شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة المنورة خاصة . وهي 
نوعان بل ثلاثة . من صبر على لأوائها » ومن مات فيها » وهم أول من يشفع 
صل الله عليه وآله وسلم لهم . 


- 110/4 


٠١‏ شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب » وهذه من 
خصائصه صل الله عليه وآله وسلم . 

١‏ شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأهل القبرين عندما غرز في كل 
قبر سعفة من جريد . 

. شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته‎ - ١ 

. شفاعة أمته صل الله عليه وآله وسلم بعضهم في بعض‎ ١١ 

وهذه الشفاعات التي خصه الله سبحانه وتعالى بها دون غيره نوعان : 
منها ما يكون قبل بدء ا حساب » ومنها ما يكون بعده . 

ما كان قبل الحساب : ما جاء في حديث جابر رضى الله تعالى عنه » عنه 
عل الله عليه والتوسل قال اعتليق حنا 1 طون اعد من الانياء 
قبل »... وأعطيثٌ الشفاعةٌ »... ». الحديث بطوله » متفق عليه©. 

فهذه هي الشفاعة العظمى , لإراحة الخلق من هول الموقف وطوله . 

وأذكر هنا بعضّ الأحاديث للدلالة على ذلك من غير استقصاء » ومن 
أراد معرفة الأحاديث فيها فلينظر في كتاب (الشفاعة) الباب الثالث » فقد 
ذكرث جملةَ صالحةً في ذلك . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : أناسيد الناس يوم القيامة »... يجمع الله يوم القيامة الأوّلِين والآخرين 
في صعيد واحد .... ». الحديث بطوله » وفي آخره : « فيأتوني فيقولون : يا 
محمد ؛ أنت رسولٌ الله » وخاتمٌ الأنبياء » وغمّر الله لك ما تقدّم من ذنبك 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التيمم : الباب الأول . وصحيح مسلم : كتاب المساجد » رقم 
(). وقد سبق ذكر الحديث » مفرقاً مقطعاً . وفي روايات أخرى » في مواطن . 


-18.6- 


وما تأَخَرء اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 

فأنطلق » فآتي العرسّ » فأقع ساجداً لربي » ثم يفتحٌ الله عَلَ » ويُلهمني 
برعا و ا عل ل م سريب »ثم يقال : يا محمد ؛ 
ارفع رأسك ؛ سل تُعطه » اشفع تشفع » فأرفع رأسي ٠‏ فأقول : يا رب ؛ 
أمني أمتي . فيقال : يا محمد ؛ أدخل الجنةً من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن . من أبواب مارم شركاء الناس فيها سوى ذلك من 
الأبواب .... ». الحديث » متفق عليه©. 

دعن أس رضي لذ تال عن عن الي صل ال عي وكهوسكم قل 
باسسسرسيت بعضهم إلى بعض » فيأتون آدمَّ ‏ » فيقولون له : 
اشفع لذريتك .... » ثم يذكر إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى ٠»‏ ثم يأتونه 
صل ال عليه ول ولق : فيقال لي تراط ارال يع ورسل 
تُعطه » واشفع تُشفع . فأقول اناري أن امي . فيقال لي : انطلق » فمن 
كان في قلبه مثقال حَّةِ من برّةِ أو شعيرة من إيان فأخ رجه منها .... فيقال لي : 
انطلق فمن كان في قلبه مثقالُ حب من خردل من إيران » فأخرجه منها .... 
فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حب من خردل 
من إيوان » فأخرجه من النار » فأنطلق فأفعل ») وهب 

وني رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: :0 قدا صنق السرجهيد من النارن و رليم اناق 


دسو 


4 صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله عز وجل : # وَلْقَدَ أَرسَلَْا وْحَا إل مَوَمِ‎ )١( 
.077371( وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم‎ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء‎ 
.)7575( وغيرهم . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم‎ 


-1١81- 


أعود فأقع ساجداً » مثله في الثالثة أو الرابعة» حتى ما يبقى في النار» إلا من 
حبسه القرآن ». متفق عليه". 

قوله : « حبسه القرآن» : أي وجب عليه الخلود في النار . 

تنبيه : في هذين الحديثين اختصار ء إذ فيهما بيان الشفاعة العظمى » وبيان 
شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأمته ؛ في إدخال من لا حساب عليهم من 
الباب الأيمن من الجنة . ثم في شفاعته صل الله عليه وآله وسلم في العصاة 
من أمته بعد دخوطم النار . فهذه ثلاثة أمور . 

وعن عمران بن حصَّيْن رضي الله تعالى عنهما » عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم قال : ) ص با بت دصل لصوام 
وسلّم فيدخلون الجنة » يُسمّوْن اهتين ) '. رواه البخاري'". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « من قال حين يسمع النداءً : اللهم رب هذه الدعوة التامّةِ » والصلاة 
القائمة » آتِ محمدا الوسيلة » والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته » 
حلت له شفاعتي يوم القيامة ». رواه البخاري”. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعاللى عنهما » أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم يقول ١:‏ إذا سمعتم لوول : فقولوا مثل ما يقول . ثم 
صلُوا علي فإنّ من صل علي صلاةً» صل الله عليه بها عشراً» ثم سلوا الله 
بي الوسيلةً » فإنها منزلة في الجنة » لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 


الإيهان : الباب السابق » رقم (77 08378. 
(*) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء » وفي غيرهما . 


-1١85- 


أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلةَ » حلت له الشفاعة ». رواه مسلم". 

وعن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». روا الطيالسي وأحمد 
وأبوداود وابن أبي عاصم والبزار والطبراني » وصححه الترمذي وابن خزيمة 
وابن حبان وال حاكم وابن كثير والضياء”". 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآلاوسلم قال 33 شفاقي لمن الكبائر مق امش دروا الطبالنى والترمي 
وحسنه » وابن ماجه وابن خزيمة » في آخرين » وصحّحه ابن حبان والحاكم”". 


.)١١( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن »... رقم‎ )١( 
(؟) مسند الطيالسي (7170) ومنحة المعبود (رقم 7 ومسند أحمد 1 : 717) وسئن أبي‎ 
داود : كتاب السنة : باب في الشفاعة » رقم (57/74) سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة : باب‎ 
27147” 50١ : ما جاء في الشفاعة » رقم (7510) والسنة (؟ : 799) وكتاب التوحيد (؟‎ 
والشريعة‎ )1١ :1 وصحيح ابن حبان ( : 1707) والمستدرك (1 : 59) حلية الأولياء‎ )107 
: ١( والمعجم الكبير‎ )1831 1517615٠ 1129 :1/( )5 ٠ :5( ومسند أب يعلى‎ )974 .7( 
07545 :7( 0717/7 :1١( والمعجم الأوسط (5 : 57) (/: 51 7) والمعجم الصغير‎ )777-١ 
والسئن‎ )١١77 وكشف الأستار (5 : 177) وبغية الباحث (رقم‎ )7”5٠ : 17( والبحر الزخار‎ 
117 : 1( )7/85 : 5( والمختارة‎ )١١5 : 4( ومجمع البحرين‎ )١110:31١( 0١377 :/( الكبرى‎ 
ومجمع الزوائد‎ )5/1 : ١( وتفسير ابن كثير‎ 03١٠14 
. ل : 3717) وهذا بما يستدرك عليه » لأنه موجود في سنن أب داود والترمذي‎ 

(”) مسند الطيالسي (777 رقم )١199‏ سئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين» رقم 
(74777) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب ذكر الشفاعة » رقم )57٠١(‏ وصحيح ابن 
حبان (8 : )١171‏ والمستدرك (1: 59) (5 : 7”87) وكتاب التوحيد (؟ : 5605 ؛ 5600) 
والشريعة ("77) وحلية الأولياء 0 : )711١‏ والبعث والنشور (20) وانظر النهاية لابن كثير 
رحمه الله تعالى (” : ١1/4‏ وما بعد). 
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وقد رواه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فإذا كانت شفاعته صل الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر ف حال من 
هو أحسن حالا منهم ؟ 

وقد استوعبتٌ في الأصل ما الذي انفرد به صلى الله عليه وآله وسلَّم دون 
ا 5 

ا 5 5 
مثقال ذرّةٍ من إيوان » ولأهل الصغائر» ولأهل الكبائر» والشفاعة التي لا ترد» 
وإراحة الخلق من هول الموقف ., أو لدخول الجنة »... وغير ذلك » وكل ذلك 
قد وردت أحاديثه الصحيحةٌ في الصحيحين وغيرهما » والحمد لله على فضله 
ونعمائه » فمن أراد الاطلاع عليها فلينظر في الأصل » وكتاب (الشفاعة). 

66 هو صل الله عليه وآله وسلّم أولُ من يُبعث يوم القيامة: 

لقد أخبر النب الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أنه هو أولٌ من تنشق 
عنه الأرضٌ » وأنه هو أولُ من يُبِعث » والناسٌ ما زالوا في قبورهم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ص الله عليه 
وآله وسلّم  :‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأولٌ من ينشق عنه القبلٌ » 
وأو شافع وأو مشمع ) ». رواه مسلم”". 

وحن واثلة : بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعثٌ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم يقول إن الله اضطفى كتانة من ولد إستاعيل » 
واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى بني هاشم من قريش » واصطفاني من 
)متعم سل كات النطار»: باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم على 
جميع الخلائق , رقم (6). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم .)١(‏ 
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وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« إن الله عز وجل اصطفى من وَلدِ إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانةَ » واصطفى من كنانةَ قريشاً » واصطفى من قريش بني 
مح و اميه رس كاعر" روك مف واترمد وموم 

وزاد ابن حبان في روايته بإسناد صحيح”" ٠‏ : 3 فأنا سيدٌ ولد آدم ولا 
فخرء وأولُ من تنشق عنه الأرضُ » وأول شافع » وأو مشفع ؛ '. وقد مر 
ذكره عند رقم ( .)٠‏ 

وعن أبي سعيد المُذْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال لووك ايعان 
لله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ 
الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئٍ : آدم فمن سواه. إلا تحت لوائي » وأنا 
اول هن تسق هنه الأرفن ولك فكو و انول شافع , وأولُ مشمّع , ولا 
فخر ». رواه أحمد والترمذي وصححه » وابن ماجه وابن خزيمة 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : أصبح رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم ذات يوم » فصل الغداةً » ثم جلس .... الحديث بطوله 
في قصة العرض يوم القيامة » وانتقال الناس من نبي إلى نبي » حتى يصلوا 
إلى عيسى عليه السلام » وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلم : فيقول عيسى 
لل ان ال ب ا 
وآله وسلم » رقم (707-177505) وصحيح ابن حبان (8 : /ا5 » 1775). 
(؟) مسند أحمد (7: 7) وسئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين» رقم (7715) وكتاب 
التفسير : تفسير سورة إسرائيل » رقم )7١5/(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب في 
الشفاعة » رقم (5770) وكتاب التوحيد لابن خزيمة (؟ : )17١‏ ول يسق لفظه » وكنز 
العمال (15: 440895 8). 


الوم 


ماو كرات 


ا ا 
واج لتقم كم إن ركه 000 10 
وآله وسلّم مدت داك الول د رلا سر وز جا ده 
الأرض يوم القيامة ولا فخر.... ». الحديث بطوله . رواه أحمد وابن ٠‏ حبان 
وأبويعلى والبزار وأبوعوانة وابن أبي عاصم وابن خزيمة والمروزي والدولابي 
0 

رماي رعو اا حجتر قال رسول الله صل الله عليه 
وآلة وشا : ١‏ لا تفضّلوا بين أنبياء الله » فإنه يُتفخ في الصور , فيُصعق مَنْ 
في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم يتفخ فيه أخرى » فأكون 
أولّ من بُعث » فإذا موسى آخذ بالعرش » فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطورء أم بعث قبل ». متفق عليه . واللفظ للبخاري””. 

وعن أبي سعيذ رض الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله غلية 


(1) مسند أحمد (1 : 4 0) وصحيح ابن حبان (6: 17/5 -17) وموارد الظمآن» رقم (5/9؟) 
ومسند أبي عوانة (1: 11/6 -17/8) ومسند أبي يعلى (1: 57 04) والبحر الزخار ١(‏ : 
)١1١١-4‏ ومسند أب بكر المروزي  58(‏ 01) وكشف الأستار (5 : 178 )17١‏ والسنة 
:6-4 والكنى للدولابي )١51- 1١55 :١(‏ وكتاب التوحيد (5 : 70 
/3) ومجمع الزوائد 3١(‏ :37375 7370). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : 9 وَإِنَّ ُو لَيِنَلْمرْسَنَ 4» وفي 
غيرهما. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب من فضائل موسى عليه السلام » رقم  ١59(‏ 
.)15١‏ 


وك 00 
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ل 
فأكون أول من يفيق .... ) ثم ذكر نحو الحديث السابق متفق علية": 
بل ال يار الاو لاع لقا بن لاي لي الاق 
نما كان ذلك تواضعاً منه صل الله عليه وآله وسلّم » أو كان ذلك قبل إعلام 
الله تعالى له بأنه أفضلٌ الرسل عليهم السلام » أو كان النهِيُ عن المفاضلة في 
أصل النبوة » وإلا فإن الله تعالى قد فاضل بين الرسل : # © يَنْكَ الرّسلُ فَضَلَمَا 


دس حت سه وج سه 


َْصَهم عل بن 4”. كما فاضل تعالى بين الأنبياء عليهم السلام : ولد مضل 
بعص أَليينَ عل بن 4"» والله تعالى أعلم”". 


اه .هو صلى الله عليه وآله وسلّم مم الأنبياء عليهم السلام وخطرئهم : 
إذا كان يوم القيامة كان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إمامَ الأنبياء 


عليهم السلام » وخطبيهم . ومُبشَرَهم » وصاحب شفاعتهم . غير فخر . وهذا 
غاية التكريم والتقدير . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الديات : باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب .ء وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم .)١171171(‏ 
(1) سورة البقرة (701). 
)سور الأشزاء(68), 
(:) انظر دلائل النبوة (0 : 5946 وما بعد). 

وانظر : مكانة النبيٌ الكريم صل الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء عليهم السلام » فقد 
أطلت النفس في بيان الجواب على هذه الأحاديث » وأنها كانت في أول الهجرة إلى المدينة » كى| 
يحتمل أن يكون قد قال ذلك تواضعاً » أو قاله من باب إعطاء هو لاء الرسل عليهم السلام 
مكانتهم حتى لا يُتتقصواء وثمة أجوبة كثيرة » ذكرتها فيه » فانظره ‏ والله تعالى أعلم . 


لاما - 


عليه وآله وسلَّم : « أنا أوّم خروجاً إذا بُعثواء وأنا قائدُهم إذا وفدواء وأنا 
خطيبهم إذا أنصتواء وأنا شافعهم إذا حبسواء وأنا مبشَّرُهم إذا أيسوا . لواءٌ 
الكرامة » ومفاتيح الجنة » ولواءٌ الحمد يومئذٍ بيدي » وأنا أكرمٌ ولد آدم على ربي » 
يطوف عل ألففٌ خادم , كأنهم بض مكنون » أو لؤلؤٌ منثورٌ ». رواه الترمذي ‏ 
وعد والدارمي وأبو نعيم والبيهقي ب بأسالين حسان”"©. 

وعن أَبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسلّم قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة كنت إمام النّبيّن » وخطيبهم » وصاحبّ 
شفاعتهم غير فخر ) . رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ن أبي عاصم وابن ماجه 
في آخرين » وصحّحه الترمذي والحاكم . وأقره الذهبي”. 

كل الأنبياء عليهم السلام تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلّم : 

إذا كان يوم القيامة » كان جميع الناس با فيهم الأنبياء عليهم السلام 
تحت لوائه صل الله عليه وآله وسلّم . وهذاغاية التكريم والتقلدير . 

فعن عبادةً ب بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا سيدٌ الناس يوم القيامة ولا فخرء ما مِن أَحدٍ إلا 


)851١( سئن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ رقم‎ )١( 
.)585 547 : 0( وللبيهقي‎ )177 : ١( ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ 7١ : ١( وسئن الدارمي‎ 
ومسئد عبد بن‎ )477١ : ١١( مسند أحمد (0 : 178-111 من طرق) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )1( 
ميد (٠9رقم17/1) وسنئن الترمذي : في الكتاب والباب السابقين » رقم 5171© انظر‎ 
لتصحيح‎ )71037 : ١( والمختارة 7 : 78) والنهاية لابن كثير‎ )١9 : ١( تحفة الأشراف‎ 
755: 5( والسنة‎ )57١5( وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب في الشفاعة » رقم‎  يذمرتلا‎ 
: 5( 01/١: 1( والمستدرك‎ )١555- 15157 رقم /1/1) ومسند الشاشي (7: 17077 37”5 رقم‎ 
.)7/1/ 23786 :( والمختارة‎ )5/8١- 5/8٠١ : 5( ودلائل النبوة للبيهقي‎ . 
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هو تحت لوائي يوم القيامة يتنظر الفرج » وإنَّ معي لواء الحمد » أنا أمني 
ويمشي الناس معي » حتى آني باب الجنة » فأستفتح : فيقال : من هذا ؟ فأقول : 
محمد . فيقال : مرحباً بمحمدٍ . فإذا رأيتٌ ربي » خررث ساجداً أنظر إليه ». 
رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي”". 

وفي حديث أبي سعيد الخندري رضى الله تعالى عنه ‏ الذي مر قريبا ‏ وفيه 
الم هله له مله الا دروم انق 0 ووه ادم درن سوا ا 
تحت لوائي .... ». رواه أحمد. والترمذي وصححه. وابن ماجه وابن خزيمة". 

وعن ادف عاد روفن :له نلعتو قال #اق لب سول اهمضي الله 
ليه رالوس دلارنه 1 يكو يخ لالد مع تجن ما الكنيا» وان 
اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمتي » وأنا سيدٌ ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
ول من تنشقٌ عنه الأرضُ ولا فخر » وبيدي لواءٌ الحمْدِ ولا فخرء آدمٌ فمن 
دونه تحت لوائي ولا فخر»....». الحديث » رواه أحمد وأشار إليه الترمذي , 
والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي”"» وشواهده كثيرة . 


. قلت : لكل فقراته شواهد يتأكد بها‎ .)7١ : ١( المستدرك‎ )١( 

(0) سبق تخريجه قبل قليل : عند رقم (00). 

(؟) مسند أحمد (1 : 781 2787 )١97-7940‏ ومسند الطيالسبى 7١07(‏ 5 0 ”) ومنحة 
المعبود 7 : ”17) ومسند أبي يعلى ( : 17-717 7) ودلائل النبوة (0 : 4.١‏ */4) وشعب 
الإيهان (؟ : )181١-18٠‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 70377 ”7 وانظر سئن الترمذي : كتاب 
المناقب » رقم (7510) عقب حديث أبي سعيد السابق حيث قال : وقد روي لهذا الإسناد 
عن أب نضرة ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم.اه. 
وقد كان صحح حديث أبي سعيد » قلت : وفي إسنادهم جميعا : علي بن زيد » روى له البخاري 
في الأدب المفرد ومسلم مقروناً وباقي أصحاب السئن » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون » 
ويصحّح له الترمذي . وللحديث شواهد كثيرة . 


00-7 


ع ااه ب مد رص أنه ماوع د كك ونو اله من 
الله عليه وآله وسلّم ا اا الا 
تنشق عنه الأرضٌ » وأول شافع ومشقع » بيدي لواءً الحمد ؛ تحتي آدم فمن 
دونه ». رواه ابن أبي عاصم وابن حبان وأبو يعلى والطبراني”"» وفي إسنادهم 
جميعا : عمرو بن عثان الكلابي » وثقه ابن حبان على ضعفه » وبقية رجاله 
ثقات . لكن الحديث صحيح لغيره » وشواهده كثيرةٌ جدّاً ؛ منها أحاديث 
ابن عباس » وأبي هريرة » وأبي سعيد . رضي الله تعالى عنهم » علا بأن 
أغلب ألفاظ الحديث في الصحيح من غير هذا الطريق » والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال ١‏ فضَلتُ على الأنبياء بست » ل يُعطهُنَ أحدٌ كان قبلي : فر لي ما تقدّم 
ل ال ا 0 
ّي خير الأمم » وجعلث لي الأرض مسجداً وطهوراً وأعطيتٌ الكوثر, 
ونُصرثُ بالرعب , والذي نفسي بيده إن صاحِبّكم لصاحبٌ لواءِ الحمد 
يوم القيامة » تحته آدم فمن دونه ». رواه البزار وإسناده جيد””. وروى مسلم 
نحوه » وقد سبق ذكره عند رقم .)١0(‏ 

08 هو صل الله عليه وآله وسلَّم أُولُ من يجيز على الصراط : 1 

وتما خصٌ الله تعالى به نبيّه وصفيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلم عن 
جنيع الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام : أنه أل من يجتازٌ بأمته الصراط 


)١(‏ السنة (779 )3737١‏ مختصراً » ومسند أبي يعلى ١7‏ : 58 -481) وصحيح ابن حبان 
(: 1707 ) وموارد الظمآن » رقم (171١؟)‏ ومجمع الزوائد (8: 755). 
)١(‏ كشف الأستار (7: )١41‏ ومجمع الزوائد (8 : 779)وانظر فتح الباري (1: 579). 


- 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن ناساً قالوا لرسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم :يا رسول الله ؛ هل نرى ريا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : « هل تضارُون في رؤية القمر ليلةً البدر؟ » قالوا : 
لايا رسول الله » قال : « هل تضارُونَ في الشمس ليس دونها سحاب ؟ ») 
قالوا لد : « فإنكم ترونه كذلك » يجمع الله الناسّ يوم 
القنامة + فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه . فيتبَعُ من كان يعبد الشمس 
الشمسٌ ء ويتبّع من كان يعبد القمرٌ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيتٌ » وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوها »... ». الحديث » وفيه ١‏ فيأتيهم 
الله تبارك وتعالى » في صورته التي يعرفون » فبقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربّنا فيتبعونه » ويُضرب الصراط بين ظهرّي جهنم . فأكون أنا وأمتي أولّ 
مد بز .». الحديث بطوله , متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

6 .هو صل الله عليه وآله وسلّم أُولُ من يقرعٌ باب الجنة : 

وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ يكون هو وأمّتَه ‏ أولّ من يجيز على 
الصراط » فإنه سيكون هو أول من يقرعٌ باب الجنة » فيُفتح له . ولا ُفتح 
لأحد قبله » صل الله عليه وآله وسلّم . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله 

عليه والةوسا : ١‏ أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعا يوم القيامة » وأنا أولُ من يقرعٌ باب 


ا جنة 0 رواه مسلم'". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب فضل السجود , وكتاب الرقاق : باب الصراط جسر 
جنهم » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (519). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلم : « أنا أول 
الناس يشفع في الجنة »» رقم .)0717١1(‏ 
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وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
« آني باب الجنة يومَ القيامة » فأستفتحٌ » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : 
محمد » فيقول : بك أُمرتٌ » لا أفنيخ لأحد قبلك ». رواه مسلء". 
رلور روي ل كا احا« سيت ميرك كيل اله 
عليه وآله وسلّم يقول : « إذ لأول العائق تسق الأرفن عن جحو ول 
فخرء وأعطى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ء 
وأنا أولُ من يدخل الجنةَ يوم القيامة ولا فخر . وإني آتي باب الجنة فآخذ 
بحلقتها» فيقولون : من هذا ؟ فأقول : أنا محمد . فيفتحون لي فأدخل »... ) 
الحديث بطوله » رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والدارمي وابن منده 
وصححه . وغيرهم برجال الصحيح”". 
وفي رواية أبي يعللى : ١‏ وأنا أولٌ من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر ). 
وسيأتي ذكره بأطول بعد قليل » إن شاء الله تعالى عند رقم (05). 
وعن عبادة ب بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم ٠:‏ أنا سيدٌ الناس يوم القيامة ولا فخر. ما من أَحدٍ إلا 
هو تحت لوائي يوم القيامة يتنظر الفرج » وإِنَّ معي لواء الحمدء أنا أمثي » 
ويمشي الناس معي » حتى آي باب الجحنة » فأستفتحٌ » فيقال : من هذا ؟ فأقول : 


(1) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (7880). 
)1١(‏ مسند أحمد (7: )١54‏ وفيه خطأ مطبعي في السند . وسنن الدارمي 07١ : ١(‏ والسئن 
الكبرى (5 : 0٠‏ 5) وشعب الإيهان (7 : )18١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 81/4 )548٠‏ 
والإيهان لابن منده (7: 5 7/-677) وكتاب التوحيد (7 : 2١717٠١١‏ من طريقين) والمختارة 
(: 377 776) وعزاه في الكنز ١١1(‏ : "577) للخرائطي و(11: 5٠5‏ 00 5) لسعيد بن 
منصورء وانظر مسند أبي يعلى (/1: 67/4 )78١‏ ومسند الحميدي (60571:7-/001). 
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محمد » فيقال : مرحباً بمحمد .... ». الحديث بطوله » رواه الحاكم وصحَّحه 
وأقره الذهبي . وسبق ذكره قبل قليل » عند رقم (07). 

وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال : تُعطى الشمسٌ يوم القيامة حر 
عشر سنين » ثم تدني من جماجم الناس ». .. فذكر الحديث » قال : فيأتون النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم » فيقولون : يا نبي الله ؛ أنت الذي فتح الله بك » 
وغمّر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر» وقد ترى ما نحن فيه » فاشفع لنا إلى 
ربك » فيقول : ١‏ أنا صاحبكم » فيخرج يحوش الناسّ » حتى ينتهي إلى باب 
الجنة » فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب » فيقرع الباب » فيقال : من هذا ؟ 
فيقول : ١‏ محمد » فيفتح له » حتى يقوم بين يدي الله عز وجل » فيسجد » 
فيناّى : ارفع رأَسَك » سل تُعطة » واشفع تشمّع ». .. فذلك المقام المحمود ». 
رواه ابن أبي عاصم وابن أبِي شيبة والطبراني برجال الصحيح » وصححه 
المنذري وابن حجر والبوصيري » وروى بعضهم قطعة منه"". 

وعن عبد الله بن عَمّر رضي الله تعالى عنهما قال : قال النبنٌّ صلى الله 

عليه وآله وسلّم : ٠‏ إن الشمس تدنو يوم القيامة » حتى يبلعٌ العرّقُ نصفت 
ال سح سا ام بعوسى ل له 


: 1( )454 450/7 7*1 :1١( السنة (7817 85) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
004 307" : ”( مختصراً) والمعجم الكبير‎ ١8-7037 : ١( ومسند ابن أبي شيبة‎ "٠ 
والترغيب والترهيب‎ )3731727 7371١ :1١( ومجمع الزوائد‎ )1/07-0/٠07 :7( وكتاب التوحيد‎ 
: ٠١( رقم /40717) وإتحاف الخيرة المهرة‎ ١7 17١ : 5( (18:5؟) والمطالب العالية‎ 
.)5171/:0( والدر المثور‎ 65 


قات 


فيومئذ يبعثه الله مقاما حموداً» يحمده أهل المتمع كلهم » زرا العا 

هه .هو صل الله عليه وآله وسلّم أولُ من يدخل الجنة : 

وكما أنه صل الله عليه وآله وسلّم هو أو من بجيز على الصراط » وأول 
من يقرع باب الحنة » فهو أيضاً أولٌ من يدخل الجحنة » ومعه فقراء هذه الأمة . 

فقد مر حديث أنس رضي الله تعالى عنه » عنه صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : ١‏ آتي باب الجنة يوم القيامة » فأستفتح » فيقول الخازنٌ : من أنت ؟ 
فأقول : محمد فيقول : بكل أُمرثُ لا أفتحُ لأحدٍ قبلك ) وو 

كما مر قبل قليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » والذي 
فيه قولّه صل الله عليه وآله وسلّم : ...وإن معي لواء الحمد ء أنا أمثبي 
ويمشي الناس معي » حتى آني باب الجنة » فأستفتح » فيقال : من هذا ؟ 
فأقول : محمد » فيقال : مرحباً بمحمد . فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً أنظر 
إليه »... ». الحديث بطوله » رواه الحاكم وصحّحه » وأقره الذهبي » وقد مر 
عند رقم (052057) وله شواهد كثيرة . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم قال : ١‏ فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها » فيقول : من هذا ؟ 
فيقال : محمد » فيفتحون لي » ويرحُبون » فيقولون : مرحباً »... ». الحديث » 
رواه الترمذي في أصل حديث أبي سعيد الطويل ‏ وقد مر أوله ‏ وصححه”". 


(1) مسح البخاريئ: كتاب الركاة: باجدمن نال النائن بكترا . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلم : « أنا أول 
الناس يشفع في الجنة ». رقم (17777). 

(؟) سئن الترمذي : كتاب التفسير : تفسير سورة الإسراء » رقم .)07١5/(‏ 
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٠‏ ع عر 

ع دع عي 
فهو أيضا أول من يدخل ٠‏ 

ويوضحه حديث أنسٍ رضي الله تعال عنه » قال ا ارين العا 
لله عليه وآله وسلّم يقول : « إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي 
وو القيافةاولا "فهر + و أعطى لراء أطمه ول فكو :بيد الناسن يو 

ع عير 5 

القيامة ولا فخر ء وأنا أُولْ من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرء وآني باب 
الجنة » فآخذ بحلقها » فيقولون : من هذا ؟ فأقول : أنا محمد » فيفتحون لي » 
فأدخل فأجد الجبار مستقبلي » فأسجد له .... ». الحديث . رواه أحمد والنسائي 
وابن خزيمة والدارمي والبيهقي والضياء برجال الصحيح » وصححه ابن 
منده » وأصله في الصحيحين » وقد مر قبل قليل عند رقم (5 0). 

5ه . إعطاؤه صل الله عليه وآله وسلّم الوسيلةً والفضيلة : 

والفمييلة فهزة: غاليا ٠‏ لا ينها إلا فردٌ واحدٌ فقط من جميع الخلق . 
والذي سينال هذه المرتبة هو نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسَلّم ؛ فبحمذه الْأوَلوَنَ والآخروت» ويغبطونه على ذلك الفضل الكريم 

عن عبد الله بن عَم بن العاص رضي الله تعالى عنهما » أنه سمع النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم يقول : 9 إذا سمعتم المؤذل» فقولوا مثل ما يقول . 
ثم صلواعَلِ » فإنه من صل عَليّ صلاة إبضل الا عاد عفرا لسرا 
اللّهنيّ الوسيلةً » فإنها منزلة في الجحنة » لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله » وأرجو 
أن أكون أنا هو » فمن سأل في الوسيلة حلت له شفاعتي »: رؤاه مسل©. 

ع 9 و 1 1 
وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


.)١١( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن» رقم‎ )١( 
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وآله وسلّم : ١‏ إذا صليتم عَلنَ فاسألوا الله يّ الوسيلةَ ؛ قيل : يا رسول الله ؛ 
ل ا د 
أن أكون أنا هو ». رواه أحمد والترمذي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة » وفي 
إسنادهم جميعاً : كعب المدني » ذكره البخاري في تاريخه » ولم يذكر فيه شيئاً » 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الترمذي : غير معروف . ورواه البزار من 
طريق آخر ء وفي إسناده ذوّاد بن علبة » وهو ضعيف .ء فالحديث بطريقيه 
حسن » وقد صححه السيوطي والشيخ أحمد شاكر" . وخير شاهد له حديث 
عبد الله بن عَمْرو السابق وهو عند مسلم » والله تعالى أعلم . 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم ‏ في الحديثين   :‏ وأرجو أن أكون أنا 
هوا قاله على سبيل الترجّي » تأدباً مع الحضرة الإلهية » وتشريعاً لأمته . لأنه 
إذا كان أفضلٌ الأنام فلمن يكون ذلك المقام”"؟ . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله 
ماله ول الامو فال كن ندم الانا#اللهو كيهل ايض 
التامّة » والصلاة القائمة » آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه اللهم مقاما 
محمودا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة ». رواه البخاري'”. 

والزاة بالففسلة #المرقة الز اقوداصل سائن اقلق قعل ال كرون 
)١(‏ مسئد أحمد (7 : 2756 7*50) ونسخة أحمد شاكر (15 : 0") ومصنف عبد الرزاق (7 : 
7) ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 5 00) وسنن الترمذي : كتاب الفضائل : باب من فضائل 
النبي صل الله عليه وآله وسلم » رقم (7717) وتفسير ابن كثير (7 : *01) حيث ذكره بسند 
آخر عند ابن مردويه . والجامع الصغير (؟ : '07). 
() انظر : فيض القدير ١(‏ : 2785). 
(*) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء » وفي غيرهما . 
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منزلة أخرى »...اه. من الفتح . 

وعن أبي سعيد الْخُدَريٌ رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم قال : « الوسيلةٌ درجةٌ عند الله » ليس فوقها درجة » فسلوا الله 
أن يؤتيني الوسيلة والفضيلة ». رواه أحمد ‏ وفي إسناده ابن لميعة ‏ ورواه 
الطبراني في الأوسط بسندين » أحدهما رجاله ثتقات » ورواه ابن مردويه 
نإسنادين أيضاً إلى عمارة »عن موسى ».عن أي سعيد رضئ الله تعالى عن , 
فالحديث حسن . وقد صححه السيوطي أيضا". ١‏ 0 
ابن عمّْرو رضي الله تعالى عنهم| السابق . 

وعن ايخ عناشن رضي الله عاق عنين] قال قال رسول الله ضبل الله 
عله والهوسل + #سلوا اشن الوسيلة ‏ كإنه ل تافل عد ف النتنا + إلا 
كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة ». رواه الطبراني في الأوسط برجال ثقات 
رجال الصحيح إلا الأبار ‏ وهو ثقة حافظ ‏ والوليد بن عبد الملك ال حراني » 
قال عنه أبو حاتم : صدوق » وقال ابن حبان : مستقيم » إذا روى عن الثقات . 
وشيخه هنا ثقة » وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد من طريق آخرء 
فالحديث صحيح”” . والله تعالى أعلم . 

/ه ‏ إعطاؤه صلى الله عليه وآله وسلّم المقام المحمود : 

وما خصٌّ الله تعالى به نبيّه وصفيّه الكريم سيدّنا محمدا صل الله عليه 
(1) مد لعن 13 : © ويلح الأوحط 645:19 (9 01955 وعهم البحرين 70 
١‏ ومجمع الزوائد (1 : 7”1"7) وتفسير ابن كثير (” : “01) والجامع الصغير (7 : 0777. 
(؟) مصنف ابن أب شيبة ٠١(‏ : *07"؟) ومسند عبد بن ميد ٠(‏ "77 رقم /18) والمعجم الأوسط 
(1: 7070) ومجمع البحرين (7 :14 )7١‏ ومجمع الزوائد ١(‏ : “71) وانظر : الجرح والتعديل 
(8:4) والثقات لابن حبان (4 : 771) وتفسير ابن كثير 1 : “01) والجامع الصغير (؟ : "01). 
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وآله وسلَّم : أن الله سبحانه وتعالى سيبعثه مقاماً حموداً » يحمده عليه جميعٌ 
الخلائق » وليس هذا لأحد من الخلائق بها فيهم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام إلاله صل الله عليه وآله وسلّم . 

قال الله سبحانه وتعالى : # وَمِنَالدّلٍ فَتَهَجَّد يه-نَافِلهٌ كعم ى أن يبَعَكَكَ 


01 


رك آم رو 014 

وعن عبد الله بن عَمّر رضي الله تعالى عنهم| قال : « إن الناس يصيرون 
يوم القيامة جا » كل أمٍ تتبع نيّها» يقولون الل سو بسى لبي 
الشفاعة إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم » فذلك يوم يبعثه الله المقامَ 
المحمود ». رواه البخاري”". 

وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن رسولٌ الله صل الله عليه 
وآله وسلّم قال : 9 يُبعث الناسٌ يوم القيامة » فأكون أنا وأمتي على كَل » 
فيكسون ربي تبارك وتعالى حلَّةٌ خضراء » ثم يُؤْدْنُ ي » فأقول ما شاء الله أن 
أقول » فذاك المقام المحمود ». رواه أحمد وابن أبي عاصم والطبري والطبراني 
والطحاوي برجال الصحيح » والحاكم وابن حبان وصححاه””. 

وعن حذيفة بن البهان رضي الله تعالل عنهما قال : تجمع الناسٌ في صعيد » 


.074( سورة الإسراء‎ )١( 


ا د ل 


(") صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الإسراء : باب عم أن ببِعكَكَرَيكَ مَقَامَححمُووًا . 
(9) مسند أحمد (7: 507) والسنة (؟ : ”7 وشرح مشكل الآثار(١‏ :) وتفسير الطبري 
(0716574:10) والمعجم الكبير (19: 1/7 1/7) ومسند الشاميين (3”3/77:1 رقم 117/59) 
وصحيح ابن حبان ( : /1777) وموارد الظمآن (57 رقم 551/4) والمستدرك (5 : 07537 
ومجمع الزوائد (1: ١006‏ : /3/1”) وانظر الدر المنثور (0 : 750 ”) حيث رواه آخرون . 


0 


ولا تكلم نفس » فأولٌ مدعو محمدٌ صل الله عليه وآله وسلَّم » فيقول : ١‏ لبيك 
وسعديكء والخيرُ في يديك » والشَّرُ ليس إليك » والمهديّ من هديت » وعبدٌّك 
وابنُ عبديك » وبك وإليك » ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » تباركت 
وتعاليتَ » فهذا قوله : #عَمَخ أن يَبِعَنَكَ ريك مَكَآمَا تَحَمُودً #4 رواه النسائي 
والطيالسي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني والبزار والحاكم ‏ 
و تيده واد ادح رصحت لكا اي القع يقد 

وقد مر قبل قليل حديثٌ جاب رضي الله تعالى عنه » وفيه قوله صلى الله 
غلية وإله ول ٠:‏ من قال حين يسمع الننداء : اللهم رب هذه الدعوة التامّة» 
والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلةَ والفضيلةً » وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته : حلت له شفاعتي يوم القيامة ) . رواه البخاري”". 

.وعن ابن عَمَّر رضي الله تعالى عنهما قال اال 
ا : ١‏ إن الشمس تدنو يوم القيامة » حتى يبلعٌ العَرقٌ نصفف الأذن » 
نيكام للش استغانوا باذم » ثم بموسى » ثم بمحمد صل الله عليه وآله 
وسلّمء ناكم اللشوايو ‏ تر » فيمشي حتى يأخذٌ بحلقة الباب » فيومئذ 
يبعئه الله مقاماً حموداً ؛ يحمده أهل الجمْع كلّهم ». رواه البخاري" . 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 
(1) تفسير النسائي (1 : 50) ومسند الطيالسي (05 رقم )5١5‏ ومصنئف ابن أبي شيبة ١(‏ 3 
15) والسنة (؟ : 5177”) والمعجم الأوسط (؟ : 4) وكشف الأستار (5 : 1717) وحلية 
الأولياء ١(‏ : 7308) والمستدرك (7 : 7757 755) وانظر (5 : 01/7) وفتح الباري (4/: 1799 


.)474 : ١1( وانظر كنز العمال‎ )3"/17 : ٠١( )والدر المنثور (0 : 78"”) ومجمع الزوائد‎ ٠ 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الدعاء عند النداء » وفي غيرهما‎ 
. صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب من سأل الناس تكثراً‎ )*( 


-194- 


وقد وردت عدة نصوص ف بيان المقام المحمود » والمشهور ‏ وهو قول 
الجمهور ‏ هو الشفاعة العظمى . لإراحة الخلق من هول الموقف وطوله 
وبدء الحساب ». وثمة أقوال أخرى ؛ كإعطاته صل الله عليه وآله وسلم لواء 
الحمد . وكإجلاسه على العرش » وما يقوله صلى الله عليه وآله وسلم من 
ثناته على الله تعالى » ومقامه بين الله تعالى وبين جبريل عليه السلام فيغبطه 

ع عو 3 3 3 : 

للقامه هذا أهل الجمع » وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة » وأن يكسوه الله 
تعالى حلة خضراء ثم يؤذن له فيقول”"... 

ولعلها كلها مقدمات للشفاعة , ثم رفع مقامه عند الله تعالى بعدها . 

ويمكن أن ترجع كل الأقوال إلى الشفاعة العامّة » فإن إعطاءه صل الله 
عليه وآله وسلم لواءَ الحمد » وثناءه على ربّه تعالى » وكلامّه بين يديه » وقيامّه 
أقربَ من جبريل » وجلوسّه على كرسيّه ؛ كل ذلك من صفاتٍ للمقام 
المحمود ؛ الذي يشفع فيه » ليقضى بين الخلق . وأما شفاعته صلى الله عليه 
وام و ري ودار 

١ه‏ أعطي صل الله عليه وآله وسلَّم الكوثر : 

وكذلك . فإن الله سبحانه د الكريم سيدنا 
محمداً صل الله عليه وآله وسلّم بالكوثر » وهو نهر يصب في حوضهء آنه 
بعدد نجوم السماء » من شرب منه لا يظمأ أبداً » سقانا الله تعالى من يده 
صل الله عليه وآله وسلَّم الشريفة منه شربةٌ هنيئة مريئة» لا نظمأ بعدها أبداً 


اللهم آمين . 


.)177/-575111()5٠٠ :8( انظر : فتح الباري‎ )١( 
.)177/-575:311()5٠٠ : 8( (؟) انظر : فتح الباري‎ 


حاو 8 له 


قال الله سبحانه وتعالى : #إنا أَعَطيَنلفالْكوَمَرَ 2"04. 

وعن أنس رضي الله تعالل عنه قال تيك ومو ل الله سل للف فلي وال 
وسلّم ذات يوم بين أظهرناء إذ فى إغفاءةً» ثم رفع رأسه متبسّا» » فقلنا : ما 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال نرت عل سنورة» . فقرأ : « بسم الله الرحممن 


الرحيم #إنآ أعَطبيِسك الْكوْثَرَ # فَصَلٍ رَبك وَأَخحَرٌ #إرك شَاِنكَلكَ هْوَ 


هصح خسو 


الأيتة # ). 
ثم قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ » فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ فإنه 
ا : 0 : / 78 , 0 
نمر وَعدنيه ربي عز وجل [ني الجنة] عليه خيرٌ كثيررٌ » هو حوض [وفي رواية : 
عليه حوض ] تردٌ عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عددٌ النجوم .... ». الحديث » 


زوافسيك © 

وعنه رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ بين 
آنا سوق الخنه + إذا أنابهر اناه قبات الذه المجوّفة»اققلث #مااهذايا 
جرنان © قال #هذا الكو الذئ أعطاك رلك فإذا طييه- أى ظرته - ميك 
ذف ». رواه البخاري”. 


(1) شور ةلكيه 7ق 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب حجة من قال : البسملة آية من كل سورة » سوى 
براءة» رقم (01). 

() صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب في الحوض . وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف 
١(‏ 087 وابن كثير في النهاية (؟ : 155) لمسلم أيضاً . وصنيمٌ الحافظ رحمه الله تعالى في 
الفتح يدل على ذلك » حيث لم يذكر انفرادَ البخاري به في آخر كتابي التفسير » والرقاق » لكنه 
أشار في التكت الظراف ١(‏ -/7”) إلى أن الحَمَيّدِيَ أورده في أفراد البخاري . ولم أجده في 
صحيح مسلم » وإن| ذكره المزي في نسخة خلف . والموجود في صحيح مسلم ما ذكرته قبل - 


نات 


وعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهم| قال :لما نزلت «إإِنَاأَعَطَبِسلَتَ 
الْكَوْكَرَ 4 قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « الكوثرٌ : خبرٌ في الجن » 
حاقتاه من ذهب » ومجراه على الذّرٌ والياقوت » تربثه أطيبٌُ من المسك » 
وماؤٌه أحلى من العسل » وأبيض من الثلج ». رواه الطيالمي وابن أبي شيبة 
وهناد والدارمي وأحمد والترمذي والحاكم وصحّحاه » وابن ماجه » وكلهم 
برجال الصحيح » ورواه آخرون”". 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت في قوله تعالى : “نآ 
َعَطَيْنك الْكَوكَرَ 4 : هو نهر أعطيه نيكم صل الله عليه وآله وسلّم » شاطتاه 
عليه در موف » آنيتّه كعدد النجوم . رواه البخاري”". 

أما الحوض : فقد تواتر عن النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم 
ذكرٌه » ورواه عنه الجمع الغفير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

فقد ذكره الإمام البيهقيٌ رحمه الله تعالى من طريق (0”) خمسة وعشرين 
صحابيّاً » وذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى من طريق (71) صحابياً » 
وذكره ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى من طريق (50) صحابياً » وذكره 


- هذه الرواية » والله تعالى أعلم . 

)814٠:11١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )77١ : 7( مسند الطيالبى (7511) ومنحة المعبود‎ )١( 
1 :5( وسئن الدارمي (1 :5411 ؟) ومسند أحمد‎ )٠١: 1 والزهد هناد‎ )155 :1( 
)7771( وسئن الترمذي : كتاب التفسير : باب ومن سورة الكوثر » رقم‎ 065 
: 75( وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة الجنة » رقم (5775) وتفسير الطبري‎ 
)0 537” : ”( والمستدرك‎ )١11-158 : 15( وصفة الجنة (رقم 775) وشرح السنة‎ )05 
.)159121748 والبعث والنشور(5١١ رقم‎ 


(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : تفسير سورة ##إنَاأعَطَيَنكَ الْكوْفَرَ *. 


نات 


الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من طريق (59) صحابياً » وذكره الإمام 
الزبيدي رحمه الله تعاللى من طريق )0٠(‏ صحابياً » وذكره شيخ شيوخي السيد 
الكتاننٌ رحمه الله تعالى من طريق (51) صحاييّاً » وذكره السيد الغماري من 
طريق (09) صحابيًاً » وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من 
طريق حوالي (01) صحابياً » ثم قال : وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها 
إلى رواية (65) ثمانين صحابيًة". 

وهذه بعض الروايات عن الحوض : 

عن عبد الا بح زيل وصن ,الله تعاو ةا :لا أفاء ايل تعال. عن 
رسوله صل الله عليه وآله وسلّم يوم حنين .. .. قال : «يا معشر الأنصار... 
إنكم ستلقون بعدي أَثَرَةَ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض »). متفق عليه". 

ورواه مسلم من حديث أسيد بن ضير رضي الله تعالى عنه . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم| قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول :ناكم عل الحوض » تن 
وَرّده شرب منه » ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداً »... ». الحديث » متفق 
)١(‏ انظر : البععث والنشور )١10 ١١١‏ والشفا ١(‏ :7178 31/9) والسنة (5 :771 
0١‏ والأزهار المتناثرة ١(‏ 5 57) وقطف الأزهار 741 /79) ولقط اللآلئ  701(‏ 
06٠‏ ونظم المتناثر (157-151) وإتحاف ذوي الفضائل )١6١159(‏ وشرح الشفا لملا 
علي القاري (7 : 77١‏ 775) حيث أوصلها إلى (؛ 0) أربعة وخمسين صحابياء وفتح الباري 
(1: 6 وإتحاف السادة المنقين (١١31:/ا59‏ -6:09). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام »... رقم (179). 

ورواه في كتاب الإمارة » رقم (/5) من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه . 


[د”و” ا ل 


عليه . 

وروياه أيضاً من : حديث جندب بن عبد الله » وأبي سعيد الخدري ‏ 
وعقبة بن عامر » وعبد الله بن مسعود » وبنحوه عن أسماء بنت أبي بكر » 
رضي الله تعالى عنهم جميعاً . 

ورواه مسلم من : حديث أم سلمة » وخذيفة بن اليان » وجابر بن 
سمرة » وبنحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا". 

وقد جاءت أحاديث نبويةٌ كثيرةٌ في وصفه » أقتصر على ذكر بعض ما 

فعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : ٠‏ حوضي مسيرة شهر » وزواياه سواء » وماؤه أبيض 
من الوَرِقٍ » وريخُه أطيبٌ من المسك » وكيزاه كنجوم السماء » فمن شرب 
منه فلا يظمأ بعده أبداً ". متفق عليه . 

زاد في حديث ثوبان ‏ وبنحوه عن أبي ذر ‏ رضى الله تعالى عنهم| » عند 
مسلم ‏ : 9 ... يَحْتة* فيه ميزابان يُمدَّانه من الئة » أحدّهما من ذهب » 
والآخر من وَرِقٍ ). 

وفي حديث أبي ذر رضى الله تعالى عنه : « والذي نفس محمد بيده » لآنيته 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب في ذكر الحوض » وكتاب الفتن : الباب الأول . 
وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا صل الله عليه وآله وسلّم وصفاته » 
رقم (51). 
(5) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب في ذكر الحوض » وبعضها في غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الفضائل : الباب السابق , رقم (755 50). 
(") معناه : يدفقان فيه الما دفقاً متتابعاً شديداً . 


:”اد 


أكثرٌ من عدد نجوم السماء وكواكبها » آلا" في الليلة الخنة لي 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » . لفظ مسلم . 

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه » المتفق عليه : « ما بين ناحيتَي 
حوضى كما بين صنعاء والمدينة [وفي رواية : كما بين أيلة وصنعاء من اليمن] » 
"كاف أرباررة الذقوالتقة عدده ضرم النزاء : 

ومثله حديث حارئّة بن وهب الخزاعييٌ رضي الله تعالى عنه» وهو متفق 
عليه أيضاً" وغيرها كثير . ْ 

والأحاديث في ذلك كثيرة » والحمد لله على فضله . 

وه أعطي صل الله عليه وآله وسلّم لواء الحمد : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى نيه وصفيّه الكريم سيدّنا حمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم : أن أعطاه لواءَ الحمد , يكون تحته آدمٌ فمن دونه من الأنبياء 
والرسل عليهم السلام » ى| يكون معه المؤمنون من هذه الآمة وممن نجا من 
الآمم السابقة راون زيم الحاديك و اللادا بر واعي واد كر يا 

فقد مر حديُ عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قوله 
صل الله عليه وآله وسلّم : : «... وإن معي لواء الحمد »... ». الحديث » رواه 
جام رصح 

وحديث عبد الله بن سَلَام رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قوله صبى 
الله عليه وآله وسلّم : : (... بيدي لواء الحمد ؛ تحتي آدم فمن دونه »... »). رواه 
10) قت الك اشاس وعم الليلة المظلمة المصحية بالذكر » لأن النجوم تُرى 
فيها أكثر» لأن وجود القمر يستر كثيراً من النجوم . 
(؟) انظرهذه الروايات وغبرها في الكنابين وف الموضعين المشار إليهما في الفقرة السابقة . 
(") انظره عند أرقام (؟5 , 55 , 00). 


دح هو”# ل 


ابن أبي عاصم » وابن حبان وأبو يعلى والطبراني”". 
و 1 7 و ١‏ 
وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » والذي فيه قوله صل الله 
عليه وآله وسلّم : «... بيدي لواء الحمد ولا فخر....». الحديث » رواه أحمد 
والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي”". 
5 4 1 و 5 
وحديث أنس رضي الله تعالى عنه » والذي فيه قولّه صلى الله عليه وآله 
وسلّم : ١‏ لواءٌ الكرامة » ومفاتيحٌ الجنة » ولواءٌ الحمد يومئيٍ بيدي .... ». 
رواه الترمذي وحسنه» والدارمي وأبونعيم والبيهقي بأسانيد حسان أيضاً . 
ل 8 و : سم ع 
وحديثه الآخرء والذي فيه قولّه صلى الله عليه وآله وسلم : « وأعطى لواءً 
الحمد ولا فخر.... ». رواه أحمد والدارمى والنسائى وابن خزيمة والبيهقى 
برجال اله , 0 
0 3 ش : 0 
وحديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه » والذي فيه قوله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : ١‏ ... وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخرء... ». رواه أحمدء 
والترمذي وصححه ء وابن ماجه وابن خزيمة". 
وغير ذلك من الأحاديث » وكيف لا ء وآدم عليه السلام ‏ فمن دونه 
تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلّم في ذلك اليوم . 
ومما ححص الله سبحانه وتعالى به نيه وصفيّه الكريمَ صلى الله عليه وآله 
ع ا ب يه 5 00 :7 ع فى 
وسلم يوم القيامة : أن يكون له كرسي عن يمين العرش . ليس أحد من 
(1) انظرعند رقم 007 0000 
(1) انظره عند رقم (07). 
() انظره عند أرقام »5١(‏ 55 , 00). 
(5) انظره عند رقم (50). 


اوكا اه 


الخلائق يكون له ذلك » ولا يقوم ذلك المقامَ أحدٌ غيره صلى الله عليه وآله 
عا 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
اموس 3 ارهن لنسق عله الارمن» فاكبى خلةامن خلا الخدة؛ 
ثم أقومُ عن يمين العرش » ليس أحدٌ من الخلائق يقوم ذلك غيري ». رواه 
الترمذي وحسنه'" » وفي بعض النسخ التصحيح . 

وعن عبد الله بن سَلام رضي الله تعالى عنه قال : ١‏ إن أكرم خليقةٍ الله 

الله أنه الما الله عليه آله قال اكاك القيامة 
على الله ابو سوه قل و يعدي يوم 
مه » ونيا نبياً » حتى يكون أحد وأمنّه آخرٌ الأمم 
مركزاً ‏ قال : فيقوم » فيتبعه أَمنّه ها وفاجرُها » ثم يوضع جسرٌ جهنم ؛ 
فيأخذون الجسر . فيطمس الله أبصارٌ أعدائه » فيتهافتون فيها » من شمال 
ويمين » وينجو النبنُ صل الله عليه وآله وسلّم والصا حون معه, فتتلقاهم 
الملائكة » فترم بهم منازهم من الحنة : على يمينك . على يسارك » حتى ينتهي 
إلى ربُه عز وجل » فيلقى له كرميٌ عن يمين الله عز وجل » ثم ينادي منادٍ : 
ع 0 ع 
أب قيس امد 2( «أحديت ووراه جات وصحة وار الدحي . 

١‏ هو صل الله عليه وآله وسلُم أكثرٌ الأنبياء عليهم السلام تبعا 

لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلّم أنه أكثرٌ الأنبياء أتباعاً يوم القيامة ؛ 
أن الى ويفا ارخداء اللاسيضاه وتان اليد و[ يلط الحذهن الأنياء 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (11+) 
وانظر نسخة تحفة الأحوذي )60-14:1١(‏ ففيها التصحيح أيضاً» ولعله اختلاف النسخ . 
() المستدرك (5 :059-074) وانظر السنة (770) وتفسير الطبري . 


د/اوه” د 


عليه عليهم الصلاة والسلام ما أعطي » وإن من الأنبياء من لم يتبعه إلا النفر 
اللارواك ار روات وزو لطر اجو عي م ين قو للااواي, 
بخلافه هو صلى الله عليه وآله وسلّم . 

غناك إل ذلك أرها أذ عل رفول إن تعف إن ترك عام رين 
بُعث صل الله عليه وآله وسلّم إلى الناس كافة ؛ الأحمر والأسود .... بل إلى 
الإنس والجن » ومهما كان قومٌ الرسول من الرسل من الكثرة » فإنم) هو 


يضاف إلى ذلك أمران : 
قلة من آمن بالرسل عليهم السلام في حياتهم من أقوامهم #وْمَآءَامَنَ 


بطلان جميع الديانات السابقة بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم » 
لأنها نُسخت بالإسلام . ولأنها كانت بمثابة المقدّمات لهذا الدّين» فلم| وُجد 
بطلت » وانتهت مهمتها . وقد ذكرت هاتين المسألتين في (الأمانة العظمى) 
وغيرها. 

افعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال : « ما من الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه 
البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إيّ » فأرجو أن أكون أكثرّهم 
تابعا يوم القيامة ». متفق عليه'". وسبق ذكر رواية ثانية له . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسولٌ الله صلى 


كتاب الإيهان : باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم (588). 


دروه”# ب 


الومو ردي اوالشحيقا. ع ير لوال كر 
يك امام برت إل الثامن عامةاي :لخدي 
بطوله » متفق عليه ل ا 

وفي رواية لمسلم ال وأرسلت إلى الخلق كافة ». 

وقد جاء هذا الحديث إضافة إلى رواية جابر رضي الله تعالى عنه » عن 
ابن مسعود » وابن عباس , وعلٌِ » وأبي ذر » وابن عمر » وأبي موسى » وابن 
عَمْرو رضي الله تعالى عنهم » والله تعالى أعلم . 

وكل ذلك دالٌ على قلة أتباع الأنبياء السابقين عليهم السلام » مع كثرة 
أتباعه صل الله عليه وآله وسلّم . 

وعن اس بن مالك رضي الله جا عنه قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا أكثرٌ الأنبياء تبَعا يوم القيامة » وأنا أولُ من يقرع باب 
الحنة ). 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
أنا أو شفيع في الجنة :م يُصدّق نبي من الأنبياء ما صُدَّقتُ » وإنَّ من 
الأقاء نيا مامد نه مو أمتم الا ريد واحدة . رواهما مسلم”". 

.وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّم قال  :‏ عُرصَتْ عل الأممٌ , فرأيتٌ النبيّ ومعه الرُهيط » والنبيّ 
ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ وليس معه أحد » إذ رفع لي سوا عظيم » 
فظننتُ أنهم أُمّتي » فقيل لي : هذا موسى صل الله عليه وسلّم وقوه . 
ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ » فقيل لي : انظر إلى الأفق 


.)37777 3770 صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . رقم‎ )١( 


5.4 


الآخرء فإذا سوادٌ عظيحٌ » فقيل لي : هذه أمتك » ومعهم سبعون ألفاً» يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب .... ». الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ 

7 
500000 
قيل لي : انظر ههنا وههنا ‏ في آفاق السماء ‏ فإذا سوادٌ قد ملا الآفقّ » قيل : 
هذه أمتلك 6ن الشويفف: 

وكذا عدد من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وآله وسلّم » سواء 
من يدخلها عموماً » أو من غير حساب ولا عقاب . وكل ذلك يدل على 
كثرة أتباعه صل الله عليه وآله وسلّم » وسيأتي ذكر ذلك » إن شاء الله تعالى » 
في الملبحث الثاني » من الفصل الثاني . عند رقم (91. 48.695). 

5" .هو صل الله عليه وآله وسلّم سيدٌ الأولين والآخرين يوم القيامة : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به رسولّه وصفيه الكريم سيدّنا محمداً 
صل الله عليه وآله وسلّم : أن جعله سيدَ الأَوّليين والآخرين يوم القيامة . 
فيَعرفٌ له ذلك الأنبياءً والمرسلون عليه وعليهم الصلاة والسلام » ويغبطه 
الأوّلون والآخرون. 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
والفوسل 5 .اميه لحاس ير القباط اوهل تدروة بالك ؟ في لله 
يوم القيامة الأوّلِين والآخرين في صعيد واحد ‏ فيسمعهم الداعي » وينفذهم 
البصر » وتدنو الشمس » فيبلغ الناسّ من الغم والكرب ما لا يطيقون» وما 
الس ان لس لوقيل كرق ار لوط د 
وباب من لم يرق » وفي كتاب الرقاق . وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب » رقم (81/5). 


ف ات 


لايحتملون .... ». ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل » وكيف يأتي الناسٌ الأنبياء 
له 
وسجوده تحت العرش » وشفاعته صل الله عليه وآله وسلّم » الحديث بطوله» 
متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

واتشريي لادان عن قال لووول الامصيل اللاعلية راله وصلم 
١‏ أنا سيد ول آدمّ يوم القيامة ‏ وأول من ينشق عنه القبر » وأو شافع ؛ 
وول مشقّع ) ». رواه مسلج”". 

وقد مر حديثُ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : : أصبح 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم ذاتٌ يوم » فصل الغداة » ثم جلس .. 
الحديث بطوله » في قصة العرض يوم القيامة » وانتقال الناس من نبي إلى 
: ء ش 5 
ني لطلب الشفاعة وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " فيقول عيسى 
عليه السلام : ليس ذاكم عندي » ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم » فإنه أول 
برد عي لارضو ير الفايتي.. ». الحديث وني آخره : يقول صل الله 

غلية وآلة وبا : ١‏ أي رب ؛ خلقتني سيدَ ولد آدم ولا فخرء وأولّ من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ». الحديث , رواه أحمد وابن أبي 
عاصم وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وابن خزيمة والبزار والمروزي 
والدلاوبي » برجال ثقات » وقد مر عند رقم .)02063٠١(‏ 


دسو 


: صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب 6 وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا وا إل مومه # . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)"7/.-7171/( كتاب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلَّم على جميع 
الخلائق » رقم (07). 
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ار د اريريه 

عليه وآله وسلّم : ١‏ إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيمَ إسماعيلٌ »... 
ل ل اه 
وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر.... ». وهذا لفظ أحمد وابن حبان » 
والحديث عند مسلم عدا الجملة الأخيرة » وقد مر عند رقم .)٠١(‏ 

كما مر حديث حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| » عند رقم (01) 
من رواية النسائي والطيالسي وابن أبي شيبة والبزار والحاكم وصححه 
وأقره الذهبي وصححه ال حافظ في الفتح . لكن في إحدى روايتي المستدرك 
جاء بهذا اللفظ : « أنا سيد الناس يوم القيامة » يدعوني ربي فأقول : لبيك 
وسعديك »... وكرام جل و اك تامجيب 

كما مر حديث عبد الله بن سَلآم رضي الله تعال عنه , عند رقم (01) 
وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء 
بيدي لواءً الحمد » تحتي آدم فمن دونه ». رواه ابن أبي عاصم وابن حبان 
وأبو يعلى والطبرانٍ » وشواهده كثيرة » وهو صحيح لغيره» والله تعالى أعلم . 

كها مر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهه| » عند رقم (01) والذي 
فيه قولّه صل الله عليه وآله وسلم : ...وأنا سيدٌ ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر » وأولُ من تنشق عنه الأرض ولا فخر ‏ وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخر» 
آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر ». الحديث . رواه أحمد والطيالسي وأبو 
يعلى والبيهقي » وشواهده كثيرة . 

وقان غبادة بو الضامت رق الله اتعال غدة قال :"قال رسول الله حل 
للاعود اك زا 9 الايوة الارييوه اانا رالا افد وقاامن جد 


-51١15- 


إلا هو تحت لوائي يوم القيامة يتنظر الفرج .... ». الحديث بطوله » رواه الحاكم 
و الل ب 
الل اسرد اا دل لمرو اط وري ران اب 
فخر .... ». رواه أحمد والترمذي وصححهء وابن ماجه وابن خزيمة”" وسبق 
ذكره كاملاً عند رقم (00). 

وهناك نصوص احرف عون ترك وا داتوان أعلم» 

و .هو صل الله عليه وآله وسلّم أولُ شافع ومشفّع : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به رسوله وصفيّه وحبييه الكريم سيدّنا 
محمداً الله عليه وآله و عله اول ب اللا 

3 ا 
العرض قبل الحساب » كما أنه أو من يشفع من بين الأنبياء عليه وعليهم 
ساك ساس و ع 0 

ره و لمان 20 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ أنا سيد ولد آدم » وأولُ من ينشق عنه القبر» وأولُ شافِع 
ومشمع) '. رواه مسلم””. 
(1) المستدرك (1 : )8"٠‏ وسبق ذكره كاملا عند رقم (07). 
)١١(‏ مسند أجيد( : 7) وسنن نن الترمذي : كتاب التفسير اوور لي إعر انر يرع 110 


وكتاب المناقب : باب فضل النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (0١7؟)‏ وسئن ابن ماجه : 
كتاب الزهد : باب في الشفاعة » رقم (/570) وكنز العمال (5 ١‏ :645). 


(*) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وآله وسلَّم على جميع - 
0 


وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال وول إلله هيا الله 

عليه وآله وسلّم : أنا أولُ الناس يسع في الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تَبَعاً »). 

.وفي رواية له عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال النبيٌ صلى الله عليه وآله 
7 : آنا أول شفيع في الجنة ».. ُ( . الحديث بطوله » رواهما مسلم”". 

وهو زائلة + بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال #قال رتسوك الله اه 
لله عليه وآله وسلّم : 1 إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . ..واصطفاني 
من بني هاشم » فأنا سيدٌ ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض » 
وأول شافع » وأول مشفّع ) . رواه مسلم وأحمد والترمذي » وابن حبان » 
واللفظ له » وقد مر ذكره عند رقم ٠(‏ .05660 ). 

وعن أبي سعيد الخذّري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
عل ل ريد ٠:‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأنا أو من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ء وأول شافع , وأولُ مُشْمّع ولا 
فخر ....). رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة » ورواه الترمذي » وصححه 
2000 "» والله تعالى أعلم . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال الو الل 
الله عليه وآله وسلَّم ‏ في معرض رده على من ذكر فضلٌ بعض الأنبياء عليه 
«اخلائقءرقم60. 000 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم : « أنا أول 
الناس يشفع في الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعاً )» رقم ٠(‏ 9 9909). 
(1) مسند أحمد 3 : 7) وسئن الترمذي : كتاب التفسير الكو يوذ في سراد ركم 
147" وفي كتاب المناقب : باب فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم » رقم (715) وسنن 
ابن ماجه : كتاب الزهد : باب في الشفاعة » رقم )57"٠(‏ وكنز العمال :١15(‏ 145 46"). 
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وعليهم الصلاة والسلام ٠:‏ ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخر ء وأنا حامل لواء 
الحمد يوم القيامة ولا فخر» وأنا أو شافع » وأولٌ مشقُم يوم القيامة ولا 
فخر » وأنا أو من يحرّك حِلَقٌ الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء 
المهاجرين ولا فخرء وأنا أكرمٌ الأوّلِين والآخرين ولا فخر». رواه الترمذي 
والدارمي وابن مردوية » وفي سندهم 7 اشاح اوقياصيت ١‏ 
وروى له مسلم مقروناً» لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق » إذ كل 
فقراته ها شواهد”" مر كثير منها » كما رواه ابن أبي عاصم من طريق آخر 
مختصراً» فهو به حسن ‏ والله تعالى أعلم . 

يضاف إلى هذا ما جاء في النصوص السابقة عند رقم (49) حيث يفزع 
الناس إلى الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام مبتدئين بآدم عليه 
الباذة مسحت يعهوا حي عليه السلام اتوكليع يرفظي > وال النتهاه 
لنفسه» فيأتونه صل الله عليه وآله وسلّم فيقول : ١‏ أنالهاء أنالها » فيشفع لهم . 

ويغفل الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلّم ابتداء» لأمر يريدّه الله تعالى ؛ 
حتى يظهر فضلّه صل الله عليه وآله وسلَّم عند الجميع » يوم يتخلى الرسل 
الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام خاصة أولو العزم عن ذلك . وبهذا 
تمرك كاد ررد تبر وماز تو .. صل الله عليه وآله وسلّم 

عند ربه تعالى » لآنه لو جاؤوه ابتداء » وشفع لهم ما ظهرت مكانته ومنزلته 
عند الله تعالى في أعين الخلق بمثل ما يحصل عندما يتخلى الأنبياء عليهم 
السلام عن الشفاعة » ويتركوا أتمهم » ويسألوا نجاة أنفسهم . والله تعالى أعلم . 


(1) سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب في فضل النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم (0513) 
وسنن الدارمي (3 : )3'١‏ والسنة (؟ : )337٠‏ وتفسير ابن كثير ١(‏ : 05) والدر المثور(؟ : .)0/١6‏ 
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4 . هو صل الله عليه وآله وسلّم مبَّرُ الناس يوم يفزع إليه الأنبياء 
عليهم اهادم . 

ومما خصّ الله سبحانه وتعالى به رسولّه وصفيّه وحبيّه الكريم سيدّنا 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم : أن جعل جميع الناس ‏ با فيهم الأنبياءً 
عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ يفزعون إليه بالشفاعة » فيشفع لهم الشفاعة 
بحي ريم بعد ل مداه روهال نمه 

.فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : حدثني نبي الله صلى الله عليه وآله 
وك : ١‏ إني لقائحٌ أتنظر أمتي تعير غلى الصراط » إذا ججاءني عيسى عليه 
السلام ‏ فقال : هذه الأنبياءً قد جاءتك يا محمد » يشتكون ‏ أو قال : يجتمعون ‏ 
إليك » يدعون الله عز وجل أن يفرّقَ جمعَ الأمم إلى حيث يشاء الله » لغمٌّ ما 
هم فيه والخلق ملجَّمون في العرق , وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة . وأما 
الكافرٌ فيغشاه الموتٌ - قال : قال”" : عيسى انتظر حتى أرجع إليك . 

قال : ذهب ني له صل لله عليه وآله وسلّم ‏ حنى قام تحت العرش + 
فلقي مال يلَّ مَك مصطفى ولا نب مرسَلُ » فأؤحى الله عز وجل إلى 
جبريل : اذهب إلى محمد » فقل له : ارفع رأسك . سَل تُعط » واشفع تشفع » 
قال : فشفعت في أمتي .... ». الحديث بطوله ‏ رواه أحمد وابن خزيمة والضياء » 


(1) القائل ‏ والله تعالى أعلم حل اي . ويكون المعنى : قال أنس : 
قال النبي صل الله عليه وآله وسلّم : يا عيسى انتظر... 

ا ل د ل 
709١-4‏ من طريقين) ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 737/7 077/5 والترغيب والترهيب (5 : 
6 هفتح الباري 110 :5735) وإتحاف المهرة (5 : 5 170 3700) وكنز العمال (5 ١‏ : - 
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وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : 
١‏ أنا أولمم خروجاً إذا بُعثوا » وأنا قائدُهم إذا وفدوا » وأنا خطييُهم إذا 
أنصتواء وأنا شافعهم إذا حُبسواء وأنا مبِشّرُهم إذا أيسواء...». رواه الترمذي 
وحسنه » والدارمي وأبو نعيم والبيهقي والبغوي بأسانيد حسان”". 

وأحاديث الشفاعة كلها تدل على هذا الفضل » وذلك عندما يتبرأ 
الأنبياء عليهم السلام من ن التشفع للخلاتق ‏ با فيهم أتمهم فيقول صل الله 

عليه وآله وسلّم : ١‏ أنالحاء أنا لها » ؛. فشفاعتّه صلى الله عليه وآله وسلَّم همي 
أكبر فضلٍ وبشارة للخلائق ق جميعاً » إذا قيست بم| هم فيه من الم والهمٌ 
والكرب الشديد » والله تعالى أعلم . 7 

4" ما يُوحى إليه صل الله عليه وآله وسلّم في سجوده تحت العرش ما 
م يُفتح على غيره من قبل ومن بعد : 

وما ص الله سبحانه وتعالى به نبّه وصفيّه وحبيبّه الكريمَ صلى الله 
عليه وآله وسلّم حر ردك العراى ايحت رح اتام 
وتعالى إليه » ويفتحٌ عليه من الدعاء » با لم يُسبق له مثيل من قبل » ول يفتح 
على نبي من الأنبياء عليهم السلام من قبل ولا من بعد . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أي رسولٌ الله صل الله عليه 
وآله وسلّم يوماً بلحم » فرّفع إليه الذراغٌ ‏ وكانت تعجبه . نس منها نهسةً : 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب المناقب باب فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم ٠(‏ لككرة 
وسنئن الدارمي : المقدمة : باب ما أعطي النبي صل الله عليه وآله وسلّم من الفضل ١ : ١(‏ 


رقم 20) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : : 177) ودلائل النبوة ة للييهقي (05 :587 - 55) وشرح 
السنة .)5١7:159‏ 
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فقال : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة »... ». الحديث » وفيه : « فأنطلق فآتي تحت 
العرش » فأقع ساجداً لربي » ثم يفتح الله علي » ويُلهِمُني من محامده وحسن 
الحا ل در » ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك . سل 

تعطه » اشفع تشفع... ». الحديث بطوله» متفق عليه واللفظ لمسلم”". 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : أصبح رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم ذات يوم » فصل الغداةً » ثم جلس » حتى إذا كان من 
الضحى ضحك رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم الى ار كا نسي 
صل الأولى”" والعصر والمغرب » كل ذلك لا يتكلم » حتى صل العشاء 
الاشرين:: ثم قام إلى أهله » ثم قال الناس لأبي بكر الآ سال ومتول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم ما شأنه ؟ صنع اليوم شيئاً ‏ يصنعه قط . 

قال فسأله » فقال : « نعم » عرض عل ما هو كائنٌ من أمر الدنيا وأمر 
الآخرة » فجمع الأوّلون والآخرون بصعيد واحد .... » ثم ذكر طلبّ 
الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم »... وفيه » قال : « فيذهب ليقع ساجدا » 
فيأخذٌ جبريل عليه السلام بضبعيه” » فيفتحٌ الله عز وجل عليه من الدعاء 
شيئاً م يفتحه على بشر قط ». الحديث بطوله , رواه أحمد ‏ واللفظ له وأبو 
يعلى والبزار وابن حبان وابن أبي عاصم وابن خزيمة وأبو عوانة والمروزي 
والدولابي في الكنى » ورجاههم ثقات©. وقد مر عند رقم 2٠١(‏ 20). 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : باب #إذْرِبيّةَ مَنْحَمَلْمَا مع نوج إِنَّهكَانَ عَبَدًا 
شَكْورًا 4. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » رقم (/7171). 

(0) أي صلاة الظهر . 

(©») قوله : (ضبعيه) تثنية (ضبع) وهو وسط العضد » وقيل ما تحت الإبط » النهاية (7: 07/7. 
(5) مسند أحمد ١(‏ : 5 0) وكتاب التوحيد (؟ : 775 /737/ا) وصحيح ابن حبان (/ : - 
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وقال إسحاق بن راهويه : هذا من أشرف الحديث . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 

« يطول يومٌ القيامة على الناس » فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا 
إلى آدم أبي البشر » فيشمّعٌ لنا إلى ربنا عز وجل فليقض بيننا... ». الحديث » 
وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « فأخرٌ ساجداً » فأحمد ربي عز وجل 
بمحامد . لم يحمده بها أحدٌ كان قبل » ولا يحمده بها أحدٌ كان بعدي . 
فيقول : ارفع رأسك» وقُل يُسمع منك » وسل تعطه » واشفع تشفع »...) 
الحديث . رواه أحمد وابن خزيمة » وأصل الحديث عند الشيخين”". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم اده 1 يكوني إلا لؤعوة قد ترما الكذا ووإي فد 
الع طلا رايد ردان ود الاو ا 1 
ا تنشق عنه الأرضٌ ولا فخر » وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخرء آدمٌ ‏ 
فمن دونه تحت لوائي ولا فخرء ويطول يوم القيامة على الناس ٠‏ فيقول 
بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم »... ». الحديث . وفي آخره : « فأحمده 
بمحامد لم يحمده بها أحدّ كان قبل » وليس يحمده بها أحدٌ بعدي » فيقال :يا 


- 115 -177) وموارد الظمآن رقم (70/4) ومسند أبي عوانة ١(‏ : 1176 -178) ومسند 
أبي يعلى ١(‏ : 57 294) والبحر الزخار )١5١- ١54 : ١(‏ وكشف الأستار (5 : ١78‏ 
)١‏ والسنة (؟ 378١77594:‏ 787) ومسند أبي بكر للمروزي  5/8(‏ 27) والكنى ١(‏ : 
١16١1065‏ ) ومجمع الزوائد :3١(‏ 3174 070/0). 

)١(‏ مسند أحمد (7: 5-3747 7) وكتاب التوحيد (7 : ١-717”‏ من طريقين) وصحيح 
البخاري : كتاب التوحيد» في موضعين . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها » رقم (07757. 
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5 دن 20 0 6 ا 
محمد ؛ ارفع رأَسَك » وسّل تعطه » وقل تسمع » واشفع تشفع . فأرفع 
رأمي .... ». الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالسي والبيهقي وأبو يعلى وم 
يذكر آخره”" وللحديث شواهد . وقد مر عند رقم (؟55 0 57). 

وقد مر حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند رقم (15) وفيه قولّه صلى 
الله عليه وآله وسلم : « فذهب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلّم » حتى قام 
تحت العرش » فلقي مال يَلْقّ مَك مصطفى ء ولا نبي مرسَلٌ »... ». الحديث 
بطوله » رواه أحمد وابن خزيمة وسعيد بن منصور برجال الصحيح . والله 
تعالى أعلم . 

5 منيره صل الله عليه وآله وسلّم على حوضه : 

وتما خصٌ الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريم سيّدّنا محمداً صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : أن جعل منبرّه الذي كان يخطّب عليه في مسجده في 
الدنياء منصوباً على حوضه يوم القيامة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 

5 

قال : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة » ومنبري على حوضي ). 
متفق عليه". 


)١(‏ مسند أحمد (1: 085-0١‏ ورقم (114707057) من نسخة أحمد 
شاكر » ومسند الطيالمبى  7017(‏ 705 ومنحة المعبود (؟ : )75١157‏ ومسند أبي يعلى (5 : 
)١1-71‏ ودلائل النبوة (6 : 48١‏ 48) وشعب الإييان (7 : 180 181) وانظر مجمع 
الزوائد 3١(‏ :1/7 7"1/78). 

وفي إسنادهم جميعاً : علي بن زيد بن جدعان » روى له البخاري في الأدب المفرد » 
ومسلم مقروناً » وباقي أصحاب السئن » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون » ويصحح له 
الترمذي . وللحديث شواهد كثيرة » فهو حديث حسن . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة : باب فضل ما بين القبر والمنبر» - 


اه 


وعن أب هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى 
1 1 0 و 
الله عليه واله وسلم قال : ( ما بين بيتي ومنبري : روضة من رياض النة » 
ومنبري على حوضي ). رواه أحمد والطحاوي وابن عبد البر والبيهقي برجال 
الصحيح » هكذا بدون 7 

ورواه مالك أحمد والطحاوي برجال الصحيح » وفيه : (عن أب هريرة 
أو أبي سعيد)”" بالشك . والله تعالى أعلم . 

ورواه الطبرانيى في الكبير واللأوسط” بسندٍ رجاله ثتقات » عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم . 

ورواه البزار والطبرانى فى الكبير”» بسند رجاله ثقات » عن سعد بن 
- وكتاب فضائل المدينة : باب كراهية النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أن تعرى المدينة . 
وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجحنة » رقم (001). 
)١(‏ مسند أحمد (7: 5) وشرح مشكل الآثار (؛ : 19) والتمهيد لابن عبد البر (؟ : 75/86 
7 والبعث والنشور )١11١1١59(‏ ومجمع الزوائد(5؟ :8). 
(0) الموطأ : كتاب القبلة : باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم )1١(‏ 
ومسند أحمد (7 : 5760 557 » 017) وشرح مشكل الآثار (5 :59). 

وأما ما ورد بلفظ ١‏ ما بين قبري ومنبري »© فأحاديثه كثيرة » ولي فيها رسالة مستقلة » 
المدينة المنورة » ومختصره » للجمع بين اللفظين ١‏ ما بين بيتي » وَ ( ما بين قبري ». وانظر شرح 
مشكل الآثار» فقد أطال النفس في الجمع بينهما . 
(") المعجم الكبير (17 : 195) والمعجم الأوسط ١7 : ١(‏ 4) ومجمع الزوائد (5 : 4) ومجمع 
البحرين (7: 781 7587). 
(5) البحر الزخار (5 : 4 4 رقم )١71١5‏ وكشف الأستار (7 : 01-07) والمعجم الكبير ١(‏ : 
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أى وقاضن :رق الله تخالى عنه أيضا:. 
ا 5 3 7 2 من تي . 
كما ورد أن منبره صلى الله عليه واله وسلم على ترعةٍ من ترّع الحنة . 
فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما » أنه سمع النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم يقول : « منبري على نَرْعةٍ من تُرَع الجنة ». رواه أحمد والطيالمي 
وأبو عوانة والطحاوي وابن قانع والطبراني في الكبير وابن الجعد والبيهقي , 
ورجاله رجال الصحيح”". 
0 0 .4 .4 4 0 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى 
5 عو 75 عو 7 0 0 
وإن منبري على ترعةٍ من ترع الحنة ». رواه أحمد والطحاوي والبزار وابو يعل 
وأبو نعيم والخطيب والبيهقي”" وهو حسن . 
وقد جاء تعبِينٍ المنبر بوصني لا يحتمل غيره . 
فقن أن طري هررقي اطةانها لعن تال قال لالتعا الل عليه 
وآله وسلّم : امبر هذاعل ترعة من ترع المنة ». روا ابن أي شببة وابن 
سعد وأحمد والنسائى والطبراني في الصغير والأوسط والبغوي والبيهقي”. 


)1 15 77107/27092185 011/5 : 5( مسند أحمد (5 : هلالا 9709) والمعجم الكبير‎ )١( 
017١ : :( وشرح مشكل الآثار‎ )7 ٠4 : 5( ومنحة المعبود‎ )١٠١ 04 : 7( ومسند علي بن الجعد‎ 
00 5( والسئن الكبرى للبيهقي‎ )١١5 : 5( وإتحاف المهرة‎ 0 : ١( ومعجم الصحابة‎ 
. ومجمع الزوائد (؟ : 4) وقال ا حيثمي رحمه الله تعالى : ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 

(1) مسند أحمد (7: 7”84) وشرح مشكل الآثار (؟ : 01١‏ وكشف الأستار (7 : /01) ومسند 
أبي يعلى (7 : 3719 777 577) وحلية الأولياء (7: 77) وشعب الإيهان (: 48 14) 
وتاريخ بغداد (7: )77٠0‏ وكنز العمال (17 : 755).ومجمع الزوائد (5 :44). 

(*) مصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 5728) والطبقات الكبرى ١(‏ : 707) ومسئد أحمد (؟ : - 


- 51515 


ورواه الطبراني”" بسند حسن بنحوه » عن أبي سعيد الخدري رضى الله 
قال : « إن قوائم منبري هذا رواتبٌ في الجنة ». أخرجه عبد الرزاق والحُميدي 
وأحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح"”". 

ورواه أبو عوانة والبيهقي رحمه الله تعالى'" بإسناد صحيح من حديث 
سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم| . 

وهناك نصوص غير هذه ذكرتها في (فضائل المدينة المنورة ). 
- 8+ 407801 .417 .400 . 04) والسئن الكبرى للنسائى (7 : 4//8) والروض 
الداني )١54 : ١(‏ والمعجم الأوسط (4 : 05) وشرح السنة (؟ : 77 04٠‏ والسنن 
الكبرى للبيهقى (0 : /51 7). 
)١(‏ المعجم الأوسط (7: )١19‏ ومجمع البحرين (: 73877-3787) ومجمع الزوائد( :4). 
(؟) مصنف عبد الرزاق (7: 187) ومسئد الحميدي ١(‏ : 179) والطبقات الكبرى ١(‏ : 
)١0‏ ومسنئد أحمد (5 : 789 . 747 72318) وسئن النسائى : كتاب المساجد : باب فضل 
مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلَّم والصلاة فيه (؟ : 5-80) والسئن الكبرى له (1 : 
01 (7: 588) وشرح مشكل الآثار (: : 18) ومسند أب يعلى (17 : 504) والمعجم 
الكبير (717 : 5 0 7) وصحيح ابن حبان (5 : 5 7) وحلية الأولياء (؛ : 58 ؟) والسئن الكبرى 
للبيهقي (5 : /75) وفضائل المدينة للجندي (74) ودلائل النبوة للبيهقي (؟ : 14 0). وانظر 
فضائل المدينة المنورة للمؤلف . 

ومعنى « رواتب » جمع راتبة » من رتب إذا اتتصب قاتاً » أي أن الأرض التي هو فيها 
من الجنة » فصارت القوائم مقرها الجنة » أو أنه سينقل إلى الجنة » والله تعالى أعلم . حاشية 
السندي على النسائي (075:7. 
(9) السئن الكبرى (5 :5177 7) وإتحاف المهرة (5 : .)١10‏ 


71517 ل 


وليست هذه هي المخصال التي انفرد بها النبن المصطفى الكريمٌ صلى الله 
عليه وآله وسلَّم عن جميع الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام في الآخرة » 
بل هناك غيرها » لكنى اقتصرتٌ على هذه للتدليل على عَلَوٌ قدره » ورفعة 


عله عل جلو علو جد 


غ55 ل 


الفصل الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته 
حلى الله عليه وآله وسلم 
وينقسم إلى مبحثين 

الممبحث الأول : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صل الله عليه 
وآله وسلَّم في الدنيا . 

الملبحث الثاني : ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه 
وآلهوسلى ف الكخزة: 


ماق 5 


15151 ل 


المبحث الأول [! 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله علية وآله وسلم 
في الدنيا 


لقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بنعم جليلة » ومنح عظيمة » 
وميزات كبيرة » ومكرمات فاضلة » وأعطيات منيفة ». .. هي في أصلها إكرامٌ 
من الله سبحانه وتعالى لنبيه وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلّم » ولو 
م تتبعه لما أعطيت هذه الكرامات » وتلك الميزات , وهذه الأعطيات . 

ولا أستطيع أن أستعرض جميعٌ ما وقفت عليه من النعم والمكرمات . 
والمنح والميزات » في هذه الأوراقٍ القليلة » وإنا سأقتصر على ذكر بعضها . 
كما فعلت في الفصل الأول , ومن أراد الزيادة فلي رجع إلى الأصل . 

/ حلت حلام 

لقد جعل اله سبحانه وتعالى هذه الأمةً خير الأمم » واصطفاها من جميع 
الخلق . ؛ لتكون أمة لنييّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم ‏ 
واجتباها لتكون الأمة الوسط. واختضّها عز وجل لتكون الشاهدة للأنبياء 
عليهم السلام على أتمهم » كل ذلك تكرياً له صلى الله عليه وآله وسلم . 
فكا أنه سيد الخلق » وأفضل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام كانت 
أمته خيرَ الأمم » وأفضلها » وما نالت ذلك إِلَا لأنها أمته . 

فقال الله سبحانه وتعالى : # كح حَيْرأمَّة حرجت لِلنّاس تَأَمرُو 5 بِالْمعْرُوٍ 
وَتَنْهَوْ عن المرحكر وَنَوّممونَ أ 0 


.)١١1١(نارمع سورة آل‎ )١( 


-/ا515 ا 


وقال الله عز وجل أيضاً : © وَكَدِكَ جَعَْتَكُْ أمَّهُ وَسَطا لَنَحَكُوو دآ 

َل الكاس وَيَكوْنَ ابول علدكة هيدا 014 

وعن أبي سعيد الخذّري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم ل : هل بلغت ؟ فيقول : 
نعم يا رب » فتسأل أمته : هل بِلَعَكُم ؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير . فيقول : 
مَنْ شهودُك ؟ فيقول : محمد وأمته » فيجاء بكم » فتشهدون » ثم قرأ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : « وَكَدَِكَ جمَلتتكُ أمَّةٌوَسَكلا 4 قال : 
عدلاً «لَنَكُووا ُبَدَآَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرسُولُ 66 هيدا 4 ». رواه 
البخاري”". 

فقوله : ١‏ #وسَطا »* قال : عدلاً » هو مرفوع من الحديث . كا بينه 

ل 
الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح" حيث جاء في كتاب التفسير ؛ من صحيح 
البخاري « والوسط : العدل »). 

والوسهل هنا : هو الخيار والأجود ‏ كما يقال : 0 شّ أوسطٌ العرب نسباً 
وداراً » أي خيرها » وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم وسطا في 
قومه » أي أشرفهم نسباً.اه. ابن كثير . 

كما أن الوسط : هو التوسط بين الطرفين» لتوسطهم في الدّين» فلا هم 
يغالون غُلُّ النصارى في الترَهُب » ولا هم أهل تقصير كاليهود » ولكنهم 
أهل توسط واعتدال.اه. طبري . 


.)١575( سورة البقرة‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب : 8 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم مه وَسَطا‎ 
.)10/7 :8( فتح الباري‎ )©( 


-758- 


فهم خيارٌ » أجوادٌ» متوسطون في الأمور . والله تعالى أعلم . 
وقال سبحانه وتعالى : #هو حبَسْكُم وَمَاجْعل ع بور ريمن 0 حرج 04 
مه م ل ا 
النني صل الله عليه وآله وسلّم يقول في قوله تعالل : « كحم حيرأ أِْجَتَ 
ال ا 0000 
وفي لفظ ١‏ أنتم أفخرّها ء وأكرمها على الله عز وجل ». رواه أحمد وابن 
المبارك والدارمي » والترمذي وحسنه » وابن ماجه » والطبراني في الكبير » 
وصحّحه الحاكم وأقره الذهبي » وصححه ال حافظ في الفتح أيضاً". 
وروى أحمد”" نحوّه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه . 
ون ع وني اللااتعال عه كال ؛ قال مول لهل عليه والة 
شاك ٠:‏ أعطيت مالم يُعطً أحدٌ من الأنبياء»... ». الحديث بطوله » وفيه : 
ووشملك الكل عزو رللم »واوا إلى شيية ولعي ابإبسناد سين : 


.07/( سورة الحج‎ )١( 
)0 5 4( ومسند أحمد‎ )٠١ 5 (؟) مسند عبد الله بن المبارك (50 رقم‎ 


(0 :“067 من طرق) ومسند عبد بن ميد (6105 ١07‏ رقم 504 1١١‏ 5) وسئن الدارمي (7 : 
١رقم710777)‏ وسئن الترمذي : كتاب التفسير : تفسير سورة آل عمران » رقم )"٠0١(‏ 
والسنئن الكبرى للنسائي (5 : 474) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد 
صل الله عليه وآله وسلّم » رقم 57/17 :./5148) والمعجم الكبير (19 :0519 577 577) 
والمستدرك (5 : 85) وفتح الباري (8: 570). 

(؟) مسند أحمد (7: )"١‏ ومصنف عبد الرزاق 1١(‏ :741/1755 رقم .)5077١‏ 

(5) مسند أحمد (1 :94 )١168‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 415) والسئن الكبرى للبيهقي 
025-50 ومجمع الزوائد(1 : )15١١‏ وانظر رقم (74). 
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وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : : 70د بكر هذه الأقة بالسّناء».والدين » والزفعة» والنضرغ 
والتمكين في الأرض ». فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في 
الآخرة من نصيب »). رواه أحمد» وصحّحه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ‏ 


3١‏ عام 


ع 01 


والضياء » ورواه غيرهم بأسانيد حسنة 

وما يدخل في هذا الباب ما جاء في الكتاب الكريم والسنة النبوية من 
رضى الله تعالى عن طوائف من هذه الآمة . 

2 له سبحانه وتعالى : « # لَقَّدُ رَضِصك أنه عَنِالْمُومِي إِدْ مولت 
ا لسَّجَرَوَ #". 

وقوله سبحانه وتعالى : #والسّيفُورت الْأَوَلونَ من المهتجرن وأ 
ترفو علق رعو الل قن اذ 04 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربعاثة » فقال لنا النبي صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أنتم اليومَ خيرٌ أهل 


)1١54 مسئد أحمد (0 : 14 من طرق) و الزهد له (77) والزهد لابن أبي عاصم (رقم‎ )١( 
مختصرا) ومسند الشاثبى (7 : 7578 ١/ا من طرق)‎ 715 797 : ١( ومسند الشهاب‎ 
رقم 191) والمستدرك (4 :0)) وصحيح‎ "57 ٠ : ١( ومعجم ابن الأعرابي‎ 
وشعب‎ )1١ : ١( والكنى للدولابي‎ )7700 7704 : ١5( وشرح السنة‎ )71١ : ١( ابن حبان‎ 
)5572768568 : ١( وحلية الأولياء‎ )71١ : 5( الإيوان (5 : 73”5) (7: 7817) ودلائل النبوة‎ 
.)77١ :1١(دئاوزلا والمختارة (7: /7"01- 550" من طرق) ومجمع‎ )140:100)47:9( 
.)18( سورة الفتح‎ )1( 

(؟) سورة التؤية ,)١8-(‏ 


7 


الأرض ». متفق عليه". وهناك نصوص كثيرة في ذلك » وما ذكرته فيه 
الفنية ردقا الا : 

الله سبحانه وتعالى سّاهم ا مسلمين , وخصّهم بالإسلام : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة » وأكرمها وفضّلها ‏ تفضيلاً 
لنبيها الكريم صل الله عليه وآله وسلم وتكريأً له » وتفضيلاً لها على غيرها ‏ : 
أن سماهم المسلمين في القرآن الكريم » وفي الكتب السماوية السابقة » | 
ارتضى سبحانه وتعالى لهم ديته الإسلام . 

فقال سبحانه وتعالى : #وَجَلِهِدُوأ في الله حَقّ جهادو هو لْحيَسْكُم وما 

جَعَلَعكَكد ف أل ون حرَي و بكم إنرجِيم هو سَسَكُم الممْلِونَ مِن قل وَفٍ 
هْدَا كن الرسول شهدا علتكروككو نوأ شبك عل الْتَاين 74". 

ل م 
وَرَضِيتُ لَك الْإِسْلمْ دين 74. 

وعن الحارث الأشعري رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
لاله وآله وسلّم :97« ومن دعا يدفوى الخاهلية فهو من 02" جوت » 


(1) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الحديبية . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال»... رقم .67١(‏ 

.07/( سورة الحج‎ )١( 

(*") سورة المائدة 99). 

(5) جنا : جمع جثوّة ‏ بالضم ‏ وهو الشيء المجموع » وتروى هذه اللفظة ١‏ جني » بتشديد 
الياء » جمع جاث . وهو الذي يجلس على ركبتيه.اه. (النهاية ١‏ : 1714) والمراد به والله تعالى 
أعلم ‏ : من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جماعة جهتم المحكوم عليهم بالنار . اللهم احفظنا 
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منها . امين . 


اه 


قالوا :يا رسول الله ؛ وإن صل وصام ؟ قال : « وإن صلى وصام ء وزعم أنه 
مسلمٌ » فادعوا المسلمين بأسمائهم » با سّاهم الله عز وجل : المسلمين » 
المؤمنين » عباد الله عز وجل ». رواه أحمد ‏ واللفظ له وعبد الرزاق والطيالسي 
والبخاري في تاريخه » والنسائي والطبراني وأبو يعلى وابن منده وآخرون 
ل ا 
لك انير ني كان د ل قد جا د معلل وله لبر ا 
مراكز الوثنية وعبادة الشيطان . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه وآله 
صلم ينول إن الشطاة ف اجن أن لبك السرة وجري عر 
ولكن في التحريش بينهم ». رواه مسلم”". 

وقد جاء نحوه عن عدد من الصحابة ؛ كابن عباس وأبى هريرة وعبادة 
ابن الصامت ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم . 
(1) مستد أمد (5 : 150 07؟) ومصنف عبد الرزاق (11 : + 041104 ومسئد الطبالسي 
)١1١ 159(‏ ومنحة المعبود (7 : “01 4 0) وسئن الترمذي : كتاب الأمثال : باب مثل 
الصلاة والصيام والصدقة » رقم ("75815-7/7) وتفسير النسائي (5 : )١15‏ والسئن الكبرى 
له : كتاب السير : باب الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية » رقم (8/157) وصحيح ابن خزيمة 
(7: 195-146) وصحيح ابن حبان (6 : “41 5 5) وموارد الظمآن (2799-794 7177 
7و7ى3؟) والمستدرك ١(‏ ا اا ا ار 5 0١‏ -555) والمعجم الكبير (3 : 3377 
من طرق » ومسند أب يعلى (77: )١57 ١4٠‏ والتمهيد لابن عبد البر(١7‏ : 714 
والؤيان لابن منده (7” : 7376 /70/1) وشعب الإيهان (5 : 24 )1١‏ وانظر تبذيب 
الكمال (5 : 714-70137) والفتح الكبير (1 : 2777-1765 والدر المنثور . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب تحريش الشيطان » رقم (59). 


اه 


وقوله : ١‏ ولكن في التحريش بينهم » أي رَضِيَ الشيطانٌ أن يوقع بينهم 
المخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها » وأيس أن يرتد المسلمون 
حدر عرق عزيوني: ا اماق رمد دلةإن لاقام لنياف 
حيث يننهي ذلك عندما يموت من في قلبه ذرة من إيوان » والله تعالى أعلم . 

كا أخبرنا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن الساعةًٌ لن تقوم طالما 
هذا الإسلامٌ موجوداً في الأرض . ولما كان عنوان الإسلام الشهادة » لذا فلن 
تقوم طالماً في الأرض من يعرف الله تعالى » ويقول : لا إله إلا الله . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : ٠‏ لا تقوم الساعةٌ على أحدٍ يقول : لا إله إلا الله ». رواه ابن حبان 
والحاكم وصححاه وصححه أبو نعيه”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال : الله » الله ». 

وفي رواية : ١‏ لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله الله ». رواهما مسلم””". 

فطالما في الأرض من يقول بالتوحيد فلا تقوم » لأنها لا تقوم إلى على 
شرار الخلق » ىا ثبت عنه صل الله عليه وآله وسلَّم” والله تعالى أعلم . 


.)87 : ”( صحيح ابن حبان (6 : 1994) والمستدرك (5 : 595 540) وتاريخ بغداد‎ )١( 
, وقد ورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن عمْرو رضي الله تعلل عنهم‎ 
.)777 :/( وتاريخ بغداد‎ 2" ٠0 : ( أيضاً » انظر : حلية الأولياء‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذهاب الإيهان آخر الزمان» رقم (75؟). 

() انظر : أشراط الساعة » ومختصره » فقد ذكرت الروايات في ذلك . وبينت متى يقع ذلك » 
والعلم عند الله تعالى . 


ا 


. أكمل الله سبحانه وتعالى لها الدّينء وأتمّ عليها النعمة : 

لقد ذكر الله سبخانه وتعالى مننّه غل هذه الآمة ب تكري] لتنيها ضل الله 
عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم ‏ بأن : أكمل لها الدين» 
وأتمّ عليها النعمةً » ورضي ا الإسلامَ ديناً » ولم يكن ذلك إلا لهذه الأمة» 
والحمد لله على فضله ونعماثه . 

فقال عز وجل : الوم أكمَلَتُ لك يدك وَأمنْعَلِيَُ يضمت وََضِيتُ 
لَك الْإسْلم ديكا 74". 

وعن عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه » أن رجلاً من اليهود قال له : 
ا “العلا معن البهوة ثلث ؟ 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» قال : أي آية 

ال : اوم ملك لوجتم وَأفد لك سبق وَتصِيث لك السك 
ديا 4. 

قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم » والمكانَ الذي نزلت فيه على النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم : وهو قائٌ بعرفةً » يوم جمعة . متفق عليه » واللفظ 
للبخاري”". 

وي لبظراسام فقد علمتٌ اليومَ الذي أَنَزلت فيه » والساعة ‏ وأين 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم حين تلت . 

وإذا كان الله سبحانه وتعاللى قد رضي هذه الأمة الإسلامَ » فإن المؤمنَ 
(1) سورةالائدة60. 000 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيان : باب زيادة الإيان ونقصانه . وصحيح مسلم : كتاب 
التفسير رقم (07). 
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إذا رضي بالله تعالى ربَاً » بالإسلام ديناً » وبالنبيٌ الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلم رسولاً : أكرمه الله تعالى بأن يذوقٌ حلاوة الإيهان . 

دن الحباش ااعد طلت رضي لسغا عنمقالد “قال وسول اللاضل 
له عليه وآله وسلّم : ذاقٌ طعمَ الإييان : مَنْ رضي بالله ربا » وبالاسلام 
ديئاً # ونون صل الله عليه وآله وسلّم وه زو مشك 0 

يدا كان المؤميى الناى عنام الشركة الكفر تسوه أوتاسا ني] 
يكره الدخولٌ في النار . 

ف الى بولك ارقي امعان عاتن قال وبر ل اللشعيل الله 

عليه وآله وسلّم قلات من كن فيه بون خلاو ايان + أن يكون النه 
وكنس لذاحث اللتعاو اقباء:و انف له افولا لدوآن يك أنايؤزة 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » | يكره أن يقذف في النار ». متفق عليه". 

لذلك فإن الله تعالى يحميه » ومن هنا نرى أن هذه الأمة كلها في الجنة » 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » عند رقم (95). 

٠د‏ ما حطه الله سبحانه وتعالى عنها من الإضر والأغلال : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة » وأكرمها به » ومنحها إياه ‏ 
تكرياً لنييّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من 
الأمم ‏ : أن رفع عنها الإصرّ الذي كان على من سبقها » والأغلال التي 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على أن من رضي الله رب وبالإسلام دين 
وبمحمذ صل الله عليه وآله وسلَّم رسولاً فهو مؤمن ». ...رقم (205). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيوان : باب حلاوة الإيهان . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيوان » رقم (/51 -18). 


ا 


كانت عليهم » وجعل ديتها دينَ اليسر والسماحة . ليس فيه عسرٌ ء ولاحَرَّحٌ 
ولا مشقة :+ بل :هوها كان غل وفق الفطرةء ليواكب استمرازية الدضوة» 
وبقاءَ هذا الدين إلى آخر الدهر . 
وما استكرهوا عليه » ولم يكتب تعالى عليهم الهم السبىء في النفوس » ولا 
الوساوسٌ في الصدور ء مالم يفعل الإنسان » بل يُكتب حسنةً إذا لم يفعله » 
ومن هم بحسنة فإنها تُكتب حسنة » فإن عملها تكتب عشراً إلى إضعاف 
كثيرة » ووضع عنهم القتل في التوبة » وقرص موضع النجاسة » ورخص 
و سوا ا ل 2 

قال سبحانه وتعالى : «هوٌعيَكُموَماجَعََلَك ان حرج 74. 

قال اانه وضال م لَ آلتّىَ الأجّمى الَذِى 
يجدونه: مَكنويًا عِنْدَهُمْ في اَلمَوَرةٍ وَالْإِيِلٍ ا هُم بِاَلْمَعَرُوِفٍ و و ينهم 
هم رو ثم م 000 1 0 ام 

عن الشسبكر وَل لَهُمْ أ م لطِيباتٍ وَححَرْمْ عَلَيهمٌ أ لحببيث ويضع كر 
ره زالكفكل الوجانت عكه؟ 6 

وقال الله عز وجل : #أما يُرِيِدِ الله | للع[ 0 حَرَح 0# 


وقال الله عز وجل : ميدأ َمبِحكم لمر ولا يرد بكم الْعسرَ #”". 


)١(‏ انظر : الرحمة المهداة صل الله عليه وآله وسلم » فقد أطلت النفس في بيان سعة رحمة الله 
تعالى »؛ وشمول رحمة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم للجميع . 

.07/( سورة الحج‎ )١( 

(") سورة الأعراف .)١019/(‏ 

(؟) سورة المائدة (5). 


ات 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله واسَلّم : « قال الله عز وجل اد 
عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنةٍ فلم يعملها فاكتبوها حسنةً » فإن فعلها 
فاكتبوها عشراً). 

زاد في رواية : ٠‏ فإن عملها كتبتها عشرٌ حسناتٍ إلى سبعمائة ضعف »). 
متفق عليه”" وله ألفاظ في روايات متعددة . 

وروياه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أيضاً . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
اوسا : 3 إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّئت به أنفسها » مالم يتكلّمواء أو 
يعملوابه ». متفق عليه””. 

.وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ١‏ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأً والنسيانَ وما استّكُرهوا عليه ». 
رواه ابن حبان والحاكم وصححاه وأقره الذهبي » ورواه غيرهما » وحسنه 
النووي في الروضة والأربعين 
)١(‏ سورة البقرة(186). ون 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب من هم بحسنة أو بسيئة » وكتاب التوحيد : باب 


قول الله تعالى : #بُرَيدُوك أن : م3 وأ كم مه 4. وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب إذا 
ب ديعي كدو وناك سرع لسرن زر 04 1). 

(") صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران.... وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب تجاوز الله سبحانه وتعالى عن حديث النفس 
والخواطر» رقم .)507-7١١(‏ 

(4) صحيح ابن حبان (4 : 17) والمستدرك (7 : /19) وسئن الدارقطني (5 : )17/1-11٠١‏ - 
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ومن أمثلة ما خففه الله تعالى على هذه الآمة » وكان على من سبقها أشد : 
مسا د ا ا 
لوَإِدٌ قَالَ مُومئ مهيعو يكم ندم طلْمحُمٌ أَنَفْسَكم كا دك الِْجَلَ فَموب 
ِل ل بارحم كَامثوا ا 2-2-0 5-8 0 2 عِندَبَارِييُ فنَابٌ عَليَكُمَ 904 
ل 
العودة إليه . 
ع 0 
أحدهم بول : قرضه بالمقاريض . 
عن أبي وائل رحمه الله تعالى قال : كان أبو موسى يشدَّد في البول » ويبول 
في قارورة » ويقول : إن بني إسرائيل كان إذا أصابّ جِلَدَ أحدهم البول 
رص سكي ا : لوددت أن صاحبكم لا يشدَدُ هذا التشديد» 
فلقد رأيدّني أنا ورسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم نتماشى » فأتى سباطة”" 


-والعجو الكبير (11: 0114180 وللغتكم الضغير 68230 والسنن الكبرى (/59م. 
:1١( "01‏ 11-70) وتاريخ جرجان (7201) ورواه ابن ماجه ‏ منقطعا ‏ : كتاب الطلاق 
باب طلاق المكره والنامي » رقم )7١55(‏ وانظر : الروضة (8 : “197) والأربعين النووية  ١١7(‏ 
٠١‏ ) بشرح ابن دقيق العيد » ونصب الراية (؟ : 15) والتلخيص الحبير (1: 758١‏ 7/7) 
وفتح الباري (4 : )”9٠١‏ وجامع العلوم والحكم (7: 17" وما بعد). 
(1) شور الشزة(ة): 
(؟) وقوله : ١‏ سباطة » هي ملقى القمامة والتراب ونحوهماء تكون بفناء الدورء مرفقاً لأهلها . 
وتكون رخوة غالباً يحد فيها البول . 

وفعلّه صل الله عليه وآله وسلَّم ذلك كان لوجع في صلبه » أو جرح كان في باطن ركبته » 
أو لبيان الجواز» والله تعالى أعلم . وانظر فتح الباري ١(‏ ل 
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خلف حائط » فقام ى) يقوم أحذكم فبال» فانتبذت منه» فأشار إِلّ » فجئتٌ . 
فقمتٌ عند عقبه حتى فرغ »). متفق عليه » واللفظ لمسلي”". 

ويوضح ذلك 0 5 الله تعالى عنه 
قال : انطلقت أنا وعَمْرُو بن العاص إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 
فخرج ومعه الذرقة , ثم استتر بها »... الحديث .. وفيه : فقال صل الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ ألم تعلموا ما لقي صاحبٌ بني إسرائيل ؟ كان إذا أصابهم 
البولٌ قطعوا ما أصابه البولُ منهم » فنهاهم » فعُذّب في قبره ». رواه أحمد وابن 
أبي شيبة والحميدي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى » وابن حبان 
والحاكم وصححاه, وأقره الذهبي » والبيهقي بأسانيد صحيحة”". 

0 و - 

بين| في الإسلام : يغسل المكان الذي أصابه البول فقط » سواء كان ثوباً. 
أو بدناً» أوغير ذلك » والله تعالى أعلم . 

وقد كان في من سبق أن المرأةً إذا حاضت لا تُؤاكل » ولا تُساكن في 
البيوت » ولا تمس ماءاً ولا عجيناً »... لأنها نجسة , ولما جاء الإسلام ألغى 


: صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب البول عند سباطة قوم . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)75( كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » رقم‎ 

() مسند أحمد (5 : )١9457‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 7()177: 3737/0 707/5) ومسند 
الحميدي (؟ : ”4٠‏ رقم 887) والمنتقى لابن الجارود  51(‏ 05 رقم )17١‏ والمعرفة والتاريخ 
530 14 وسنن أبي داود : كتاب الطهارة : باب الاستبراء من البول » رقم (77) وسنن 
النسائي : كتاب الطهارة : باب البول إلى السترة يستتر مها ١(‏ :77 /7) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الطهارة : باب التشديد في البول » رقم (57 7) ومسند أب يعلى (؟ : 777”') وصحيح 
ابن حبان (5 : 6١‏ 07) وموارد الظمآن » رقم )١179(‏ والمستدرك ١(‏ : 185 » 185 185) 
والسئن الكبرى للبيهقي )١١ 51٠١١: ١(‏ وفتح الباري (7.:7”') وصحّحه . ونقل تصحيحه 
عن الدارقطني أيضا . 
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ذلك كلّهِ» إلا الوطء في الفراش فقط ء ولله الحمد والمنة والفضل . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم ؛لم يُؤاكلوها » ولم يجامعوهن في البيوت”" فسأل أصحابٌ النبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم فأنزل الله سبحانه 
وتعالى : #وَيِسَكَُوتَلكَحَن الْمَحِيض فُلَهْوَأدى ملوأ َي الْمَحِيِض . 5 
إلى آخر الآية"» فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم 00 
شيء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه »... الحديث » رواه مسله”". 

هناك أمور كثيرة مف الله سبحانه وتعالى عنا فيها » وهي موجودة فيه| 
مقع أو الل جقا انان رحد 

: صلاة المسيح عليه السلام خلفف إمام المسلمين‎ ١ 

لقنعو ترك الكهر كبآن لني عله اناده سين رك نار ارما : 
ويقتل الدَّجالٌ : يُصلٍ خلف إمام هذه الأمة كل ذلك تكريما للنبيٌّ الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لهذه الأمة على غيرها من الأمم . 

قال الإمامٌ الآبري رحمه الله تعالى : تواترتٍ الأخبارٌ بأن المهديّ من هذه 
الآمة» وآن عيسى عليه السلام يصلي خلفه".اه. 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي صل الله عليه وآله 


. أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في البيوت‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (73757). 

(*) صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ء رقم .)١5(‏ 
(5) فتح الباري (5 : '597). 
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وسلّم يقول ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق » ؛ ظاهرين إلى يوم 
القيامة » قال : فيتزل عيسى ابن مريم صل الله عليه وسلَّم فيقولٌ أميرهّم : تعال 
صل لناء فيقول : لا ء إن بعضّكم على بعض أمراءٌ » تكرمة الله هذه الأمة ». 
رواه مسلم”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ار الملا 
والقوات : « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم » وإمامُكم منكم ». متفق 
عليه”". 

وفي رواية ثانية عنه رضي الله تعالى عنه قال قال وول الله هيك الله 


عليه وآله وسلّم : ١كيف‏ أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمَكُم منكم ؟ ». 

قال ابن أبي ذئب : تدري ما أمكم منكم ؟. .. فأمكُم بكتاب ربكم تبارك 
وقعال» وسعةا برضل لغيه والموسلم . لفظ مسلم”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال قال رفون الاك 
لله عليه وآله وسلّم ٠‏ يخرج الدجال في يفّةٍ من الدين». .. ثم ينزل عيسى 
ابن مريم من السّحَرء... فتقام الصلاة» فيقال له : تقدّم يا روح الله » فيقول : 
ليتقدّم إمامكم ٠‏ فلِيِصَلٌ بكم .... ». الحديث بطوله : رواه أحمد برجال 
الصحيح , وصححه الحاكم". 
د رح البالزر لخن و ا ا 
صل الله عليه وآله وسلم » رقم 51 7). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : الباب السابق » رقم (745). 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (50 55-7 5). 
(5) مسند أحمد (70: /7/8-171) وكتاب التوحيد )١١ 1١7 : ١(‏ ولم يسقه كاملاً» - 
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56 بي أمامة رضي الله تعالى عنه قال لوسر لشفل لفل 
وآله وسلَّم » فكان أكثر خطبته حديثاً حدَّئناه عن الدجال .... الحديث » وفيه : 
١‏ فبين| أمامُهم قد تقدم يُصلّ مهم الصبح ؛ إذ نزل عليهم عب عيسى أبن مريم 
الصبحٌ » فرجع ذلك الإمامٌ يتكص » يمشي القهقرى » ليتقدم عيسى يصلي 
بالناس » فيضع عيسى يده بين كتفيه » ثم يقول له : تقدَّم فصَلٌّ » فإنها لك 
أقيمت . فيصل مهم إمامّهم »... ». الحديث . رواه أبو داود برجال ثقات ‏ 
ول يسق لفظه ‏ وابن ماجه ‏ واللفظ له وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

وقد روى أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم من حديث عثان بن 
أبي العاص رضي الله تعالى عنه نحوه*". 

وعيسى عليه السلام أفضلٌ من المهدي رضي الله تعالل عنه » من حيث 
كونٌ المسيح عليه السلام نبياً ورسولا لله تعالى » ومِنْ أولي العزم » لكنه علّل 
ذلك بقوله : إن بعضّكم على بعض أمراءٌ » تكرمة الله هذه الأمة ». 

ولج عله النبالام لتحي بعر ومو قزق اخربززر مان الا وول 
بشرع جديد , أو يحكم بها كان قد نزل عليه » بل يكون متّبعاً لبي الكريم 


- والمستدرك (5 : )20٠‏ ومجمع الزوائد (/1: 553757 017. 

: سئن أبي داود : كتاب الملاحم : باب خروج الدجال » رقم (477717) وسئن ابن ماجه‎ )١( 
كتاب الفتن : باب فتنة الدجال »... رقم (501/1) والمستدرك (6 : 075 /07177) والشريعة‎ 
: ١( من طريقين) والسنة‎ ١07 11/١ : 8( للآجري (717/1-1370) مختصرا . والمعجم الكبير‎ 
.)81 -1/1/ : 1( ولميسقه كاملاً . وانظر النهاية لابن كثير‎ )177-0 

(1) مسند أحمد (5 :7317-/711787117) ومصنف ابن أب شيبة (15 :115 /1117) والمعجم 
الكبير (9 : 5١‏ 07) والمستدرك (5 :4728 -51714) وقال الذهبي : هو المحفوظ » ومجمع 
الزوائد (7 : 57 ”) والدر المنثور (7 :1/74 4 "1/7). 
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صل الله عليه وآله وسلّم . ومطبّقاً لشرع النبيّ المصطفى المختار صل الله 

عليه وآله وسلّم وهو الإسلام”. 

وقد جاء هذا واضحاً في نصوص كثيرة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينل فيكم ابن مريم صلى الله 

علئه وام ؛ حكاً مُقسطاً» فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحزية » 
ويفيض الال » حتى لا يقبله أحد ». متفق عليه". 

فوضع الجزية : لأنه لا يبقى غير الإسلام . وكسر الصليب : لأنه كذب » 
ويتضح ذلك بنزوله عليه السلام » ومثل ذلك قتل الخنزير» وكل ذلك علامة 
تطبيقه لشرع الإسلام . 

ويوضح هذا المعنى الحديث التالي : 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم قال  :‏ الأنبياء أأخوةٌ لعَلاتٍ : أمهائهم شتى » وديثهم واحد ء وأنا 
أو الدا يدي اررمرض 2007 كوي روني رةه تارك به 
فيد الصليب » ويقتل الختزير» ويضعٌ الجزية » ويدعو الناسّ إلى الإسلام . 
فيهلك اللهُ في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام... ». الحديث . 


)١(‏ انظر : أشراط الساعة » ومختصره » فقد ذكرت الحكمة من نزوله عليه السلام » وأنه لا 
يأ بشرع جديدء إنما يطبق الإسلام » ويحكم بالإسلام , وأنه عليه السلام يكون بمثابة المجلّد 
لهذا الدين » وهو خاتمهم , والله تعالى أعلم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب قتل الخنزير » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيوان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكأ »... رقم (7457 477 7). 
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وفي رواية : « فيقاتل الناس على الإسلام ». رواه أحمد والطيالمي وابن 
أبي شيبة وإسحق وأبو داود » وابن حبان والحاكم وصحّحاه وأقره الذهبي , 
وصححه الحافظ”". وأوله متفق عليه . 

ولهذا إذا نزل عليه السلام فإنه سيحج . 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
قوسم الى السب ريف لشان 1 يرن ف الزويتاية انها ان 
معتمراً » أو كينها ». رواه مسلو". 

؟/. جعلت صفوفٌ أمته صل الله عليه وآله وسلّم كصفوف الملائكة : 

وح لبس دوعا قا بات عر لبت اك بع كل 
الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لما على غيرها من الأمم ‏ : أن جعل تعالى 
صفوقها في الصلاة كصفوف الملائكة . 

فعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسولُ الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ فُصّلنا على الناس بثلاثِ ؛ ججعلت صفوفُنا كصفوف 
ا 0 
إذا لى نجد الماء » وذكر خصلة أخرى . رواه مسله””. 


)١(‏ مسند الطيالبي (775 رقم 0 ومصنف عبد الرزاق ٠١ :١١1(‏ 5) ومصنف ابن أبي 
شيبة (124-198:15) ومسند أحمد (7 :505 /4777) ومسند إسحق (1 : ١75‏ رقم 47 
5) وسئن أبي داود : كتاب الملاحم : باب خروج الدجال » رقم (5 4777) وصحيح ابن حبان 
(:717 0-4 والمستدرك (7 : 240 ) والشريعة (70) وفتح الباري (5 : *897) 
وصحيح البخاري : كتاب الأنبياء . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل » رقم .)١58 ١57(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب إهلال النبي صل الله عليه وآله وسلّم »رقم (517). 
() صحيح مسلم : كتاب المساجد, رقم (5). 
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وعن جار بو طابر إدجى اللداتعال غنه كال وزع دمل 
لله عليه وآله وسلّم فقال ٠‏ ألا تُصَنُونَ كا تصنت الملافكة عند ريا ؟ 4 قلنا 
ا ا ا 
الاوك توم طون ق المارك ابورا سبل ا 

إلى غير ذلك من الأحاديث . 

حلت ا الغنائم : 

زعا خض الله سيحانةه وهال يد هذه الآمة المرصحرية وأكزمياء وفصلها 
على غيرها - تكري| لنبيّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها 
على غيرها من الأمم ‏ : أن أحل لها آن تأكل الغنائم ».ول تل لأحل من قبل : 
وذلك أن من كان قبلنا على قسمين : 

الأول منهم : من لم يُؤمر بجهادٍ. لذا فلا غنائم عنده . 

والثاني : مَن أمر بجهادٍ . لكن كان إذا غنم يجمع الغناتمٌ في مكان » فإن 
اي ل 5" 
تنزل نار» ولن تُحرق . 

أما نحن فقد خمّف الله عز وجل علينا » وعلِمَ ضعمّنا » فأباحها لناء 
والحمد لله تعالى على فضله وإنعامه , والله تعالى أعلم . 

قال الله سبحانه وتعالى : 9# فَكُلُوأِْمَاعَيِمَتمَ َل كا نبا 04 . 

.وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال :قل سول لله صل اله عليه وك 
3 : « أعطيثٌ خساً لم يُعطهن أحدٌّ قبل ». ولك الغناقة مول 


.)١١19( صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الأمر بالسكون.... رقم‎ )١( 
.)59( (؟) سورة الأنفال‎ 
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تحل لأحدٍ من قبلي .... ». الحديث بطوله » متفق عليه”". 

وعن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال : طلبت رسولٌ الله صلى الله عليه 
وال ويك ئلم رح ةقانا بعل الال اتا كر ال اااي 
الليلة مساًلميؤتهن نب قبلي ؛ أرسلت إلى الأحمر والأسود » وتُصرتٌ بالرعب » 
فيرعب العدو مني وهو على مسيرة شهر » وججّعلت لي الأرضُ مسجداً 
وطهوراً: وأحلت ف الغنائمٌ ولم تحلّ لأحدٍ قبل »... ». الحديث بطوله » رواه 
أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن المبارك والبزار في آخرين » وصحّحه 
ابن حبان وا حاكم » وأقره الذهبي””. 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني بإسناد حسن” عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما » والله تعالى أعلم . 

و 
وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم : ابن مسعود وعلي 


امتح موصيو نالسر را مدرو 
1/169 "؟). 

(1) مسند الطيالسبى (75) ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ : 510 -57”5) ومسند أحمد (0 : ١564‏ 
ك“ء 0١‏ 157) والزهد والرقائق 700/1 037) وسئن الدارمي (7 : 157 157) 
والمستدرك (؟ : 5 57) وصحيح ابن حبان (8 : )١7377‏ والبحر الزخار(4 : )57١‏ وكشف 
الأستار (5 : 1757 )١717/-‏ وحلية الأولياء (5 : 777) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 51/7) 
وروى أبو داود في سئنه قطعة منه » برقم (5/4) ومجمع الزوائد (/ : 569) وعزاه لأحمد 
برجال الصحيح )””7/١ : ٠١(‏ وعزاه للبزار بإسنادين حسنين » وكنز العمال ١١(‏ : 578) 
ونسبه للدارمي وسعيد بن منصور أيضاً . 

(*) مسند أحمد (1 : )70176٠‏ ومصنف ابن أب شيبة 1١(‏ : 577 -47777) والمعجم الكبير 
"51:1١‏ ) وكشف الأستار (5 : )١15‏ ومجمع الزوائد (4 : /750 559) وعزاه 
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وابن عمر وأبو موسى » في اخرين » رضي الله تعالى عنهم . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
علية آله سكم ١:‏ فصت عل الآبهاء يسك مدنو لحلك ل العتافم #٠‏ 
الحديث بطوله» رواه مسلم”. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله 
وَسَلّم فال ل تحل الغنائم لأحد سُوو الرؤوس :من فبلكم» كانت تنزل 
نارٌ من السماء فتأكلها »... ». رواه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وسعيد بن 
منصور وابن الجارود والنسائي والطحاوي والبيهقي وابن عبد البر برجال 
الصحيح » وصححه الترمذي وابن حبان”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
...فلم تحلّ الغناكمُ لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعمّنا 
وعجرّنا فطيّها لنا». متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وفي رواية البخاري ١‏ فأحلها لنا». 


)ميق خرهه لاتغت بال عب مسر نهر 15 عموم رسالته » عند رقمي .)717.01١5(‏ 

(؟) مسند الطيالبى )7١/(‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١5(‏ : 7817 78/8) ومسند أحمد (7 : 
61 وطن سعد بو متقار رقا ا 03م رقي 403 )و اليش الاب قارو وك 
وسئن الترمذي : كتاب التفسير : تفسير سورة الأنفال» رقم (7”0/5) وتفسير النسائي ١(‏ : 
4 وشرح مشكل الآثار (؛ : 47؟) وصحيح ابن حبان 54:31 )١‏ وموارد الظمآن » رقم 
)١117(‏ والسئن الكبرى (5 : 794٠‏ 591) والتمهيد (5 : /551) وتفسير الطبري ٠١(‏ : 
””) وانظر الدر المنثور (5 .)١٠١8:‏ 

(0) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب قول النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : 
« وأحلت لي الغنائم ». وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب تحليل الغنائم »... رقم (0757. 
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وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهما » أن رسولٌ الله صلى الله 

عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي » فاجتمع وراءه رجالٌ 
بو اصع عير مح إطمن رع نلك الام ٠:‏ لقد أعطيتٌ 
الليلةَ مساً ما أعطيهن أحدّ قبل .. عدوا لكان العناقه م آكلها » وكان من 
قبلي يُعظّمون أكلّها » وكانوا يحرقونها »... ». الحديث , وذكر مث حديث جابر 
وأبي ذر وغيرهما » رواه أحمد برجال ثقات » وصححه الحافظ المنذري » 
وقواه وجوّده ابن كثير". 

5 التيمم والصلاة على الأرض : 

ومما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةً » وأفردها عن غيرها من 
الآأمم » وكرّمها تكريا لنبنّها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً 
لها على غيرها من الأمم .: أن جعل لما الأرضٌ مسجداً وطهوراً » فأيها رجل 

من المسلمين أدركته الصلاةٌ » ولم يجد الماء » تَيَهَّمَ وصلٌ » وصحثٌ صلاته 
ولا إعادة عليه 

من جابر رضي الله تعلق عن قال “قال وسو ل اللفيل الله علية وله 
وسلم :؛ أعطيت حمسا ليُمطهن أحدٌ قبل ». .. وجُعلت لي الأرض طَيَيةَ : 
روا ريسها اللا رع حرم بعاد رمريعيف ادن اعدف 
بطوله » متفق عليه". 


3 8 1 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنههما قال : قال رسول الله صلى 


: 7( وتفسير ابن كثير‎ )1١7/( مسند أحمد (7 : 777) ونسخة الشيخ أحمد شاكر» رقم‎ )١( 
.)7517/:٠١( ومجمع الزوائد‎ )5١15-7١5 : 5( والترغيب والترهيب‎ 5 
.)١0( سبق تخريجه عند رقم‎ )0( 
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الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ فُضّلنا على الناس بثلاثِ ؛ جّعلت صفوفُنا كصفوف 
الملائكة » وجُعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تريثها لنا طهوراً » إذا 
م نجد الماء ». الحديث » رواه مسلم"". 

وعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي » فاجتمع وراءه رجالٌ 
من أصحابه يحرسونه » حتى إذا صلى وانصرف إليهم » فقال لهم : « لقد 
أعطيتٌ الليلةً حمساً ما أعطيهن أحدٌ قبلي ». .. الحديث » وفيه : ومجعلت لي 
الأرضُ مساجدّ وطهوراً؛ أنم| أدركتني الصلاةٌ» تمسّحتُ وصلَيتُ » وكان 
نبل تطمون ذلك زر كاتوا إصارت ق كتنهم وخا ا 4 اليف 
رواه أحمد بإسناد صحييح » رجاله ثقات » وصحه الحافظ المنذري”. 

ونحوّه حديثٌ ابن عباس رضي الله تعالل عنهم| » وفيه قولّه صل الله 

عليه وآله وسلّم ٠:‏ أعطيثُ حمسا م يُعطهن نبي قببي » ولا أقوهن فخراً»... 
وجُّعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.... ». الحديث بطوله » رواه أحمد وابن 
أبي شيبة والطبراني والبزار . وزاد في روايته : ل يكن من الأنبياء أحدٌ يصلي 
حتى يبلغ محرابه ». وإسناد أحمد وابن أبي شيبة حسن”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
(1) سبق تخريجه عند رقم (0/6. - 
(؟) مسند أحمد (7 : 777) ورقم )017١74(‏ من نسخة أحمد شاكر » وتفسير ابن كثير (؟ : 
05 والترغيب والترهيب (5 : )75١1-71١0‏ ومجمع الزوائد .)7517:51١(‏ 
() مصنف ابن أبي شيبة :1١(‏ 477 "477) 407:79 مختصراً) ومسند أحمد (1: 2701 
وَ 15١‏ مختصراً) والمعجم الكبير (11 : ١‏ » 77) بأسانيد أخرى . وكشف الأستار (5 : 
27) ومجمع الزوائد (/:/5094-70) وعزاه لأحمد برجال الصحيح . 


5-0 


ظٍُ 
2 


وسلّم قال: 5 فيلت عل الأنزياء ست لل نا اكوم وميرت 
بالرعب » وأحلث لي الغنائم م وجُعلثْ لي الأرض طهوراً ومسجداً» وأرسلتُ 
إلى الخلق كافة » وختم 2 البيون ». رواه مسلم”". 
عن عل رضى الله تعالى عنه قال “كلصيل اللشهها :الله عليه والة 

١ 7‏ أعطيثُ مال يُعط أحدٌ من الأنياء » فققلنا امرك لامر 
قال : ١‏ نُصرت بالرعب .. ««وشعل ل النزات ظهور ا وخيلت امش خه 
الأمم ». الحديث . رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار» وهو حديث حسن”". 

ونحوه حديث أبي ذر رضى الله تعالى عنه ؛ عند أحمد والطيالسى وابن 
اي و نا ورا مي دو نا عوبساب تر ادس لزان 
اتوي راع دل ناطرس 17 لاوس خيريت مع 

وبدءٌ التيمم الذي خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةّ » وخفف عنها : 
إن| هو قصة العقد الذي فقدته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها . 

نهها رمي الاعال عنهام انا اسسعاويت فن أب]ة ءَ قلادةَ فهلكت » 
فأرسل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ناساً من أصحابه في طلبها . 
فأدركتهم الصلاة ؛ فصلُوا بغير وضوء ‏ فلا أتوا النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم شَكَوَا ذلك إليه» فنزلت آيةٌالتيمم » فقال أُسيْدُ بن حضير رضي الله 
تعالى عنه ‏ : جزاك الله خيراً» فوالله ما نزل بك أمرٌ قط إلا جعل الله لك منه 
مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة . متفق عليه . 


(1) انظر مسند أحمد )١10/9/ : ١(‏ ونسخة الشيخ أحمد شاكر (؟ : )١١7“‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة ١١(‏ : 575) والبحر الزخار (7 : )710١‏ وكشف الأستار(7: )١4/- ١51‏ والسئن 


الكبرى للبيهقي (1 : )7١15371١1"‏ ومجمع الزوائد (1 :571-3770) و(7108:/4). 
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وفووز نمل لان سبلي اغوي رشن الاق نهد 1 ور ا 
التقباء ] : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . فقالت عائشة : فبعثنا البعي 
الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته”". وكان ذلك في سفر . 

والآبة التي نزلت هي قوله تعالى : #يتايبا ألم امك )ا مسد إل 
الملرة “فاحسلوا و وجوه وأشوكة :إل لْمرَافقٍ فكوا روسكم 

وَأَيَمْلَكُع إل الْكعبين كي ون كك يفنا وروا أوَإنكتَم عَرْصَ أَوَعَلَ سَمَرِ 5 
0 ا ل بَكَمُو يمينا 
لب وشت رارك مذ ها رردة ار تكن تحكو ره 

حَرَج وَلكن لكن يريد ليطي ل م ورت 4 

خصَّهم الله تعالى بيوم الجمعة : 

ونان ابد مرمال سملو رقم كر انا العمل 
الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم ‏ : أن هداها ليوم 
الجمعة » الذي هو يد أيام السنةٍ» وأضلٌ الله عز وجل عنه مَنْ كان قبلنا . 

فعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهم| قالا : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : « أضل الله عن الجمعة مَنْ كان قبلنا » فكان لليهود 
يومٌ السبت . وكان للنصارى يومٌ الأحد . فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم 
الجمعة . فجعل الجمعة والسبتَ والأحدّ» وكذلك هم تبعٌ لنا يوم القيامة » 
نحن الآخرون من أهل الدنيا » والأوّلون يوم القيامة » المقضيٌ لهم 


 ًاضيأ صحيح البخاري : كتاب التيمم : باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً» والباب الأول‎ )١( 


وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب التيمم » رقم .)1١9-1١(‏ 
)١(‏ سورة المائدة (5). 
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رواية : بينهم ‏ قبل الخلائق ». رواه مسلمه”". 

وعن حذيفة بن اليان رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : « مُدينا إلى الجمعة » وأضل الله عنها من كان قبلنا ». 
رواه مسلم'". 

وعن أَبِي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 

2 3 3 

قال : « نحن الآخرون » السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتابَ من 
5 2 5 ا 
قبلنا » وأوتيناه من بعدهم » وهذا يومهم الذي فرض عليهم » فاختلفوا فيه » 
فهدانا الله له» فهم لنا فيه تبع » اليهودُ غداً » والنصارى بعد غبٍ ». متفق عليه”". 

فنحن آخر الأمم في الدنيا » وأول الأمم يقضى لهم يوم القيامة » ولا 
تنتظر كى| تنتظر الآمم الاخرى . 

وعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : بينا أنا عند النبى صلى 
الله عليه وآله وسلّم » إذ استأذن رجلٌ من اليهود , فأذن له » فقال : السام 
عليكم » فقال انين صل الله عليه وآله وسلّم : « وعليك »... الحديث » وفيه 
رد السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها على اليهودي ... وفي آخره : قال صلى 
الله عليه وآله وسلّم : ٠...إنهم‏ لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم 
الجمعة التى هدانا الله لحاء وضِلَوا عنها » وعلى القبْلّة التى هدانا الله لما وضلوا 
عنها » وعلى قولنا خلف الإمام : آمين ». رواه أحمد برجال ثقات سوى 


2112*111 هداية هذه الأمة ليوم الجمعة . رقم (77). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم (77). 

() صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب فرض الجمعة . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابق » رقم .)5١-19(‏ 
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شيخه علي بن عاصم ء قال عنه : أُحدّث عنه » وحَدٌئْنا عنه . ورواه البيهقي ‏ 
مختصراً ‏ من طريق آخر رجاله رجال الصحيح سوى محمد بن الأشعث » 
فمن رجال أبي داود والنسائي » وهو مقبول» ونه بعضُهم . لكن رواه البخاري 
في الآدب المفرد وابن ماجه وابن خزيمة برجال ثقات رجال الصحيح » 
لكن ليس فيه ذكر الجمعة ‏ وله شاهد من حديث معاذ رضى الله تعالى عنه 
جين ا راسي محديث: ارو هن فى رع ال الال تير ما 
ضعيف ., فالحديث صحيح”"”» والله تعالى أعلم . ْ 

.وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا تآنان خزيل :وق يكار #النضافه قا كالح سداد 
فقلت : يا جبريل ؛ ما هذه ؟ قال : الجمعة . قلت : وما الجمعة ؟ قال : لكم 
فيها خير » قال : قلت : وما لنا فيها ؟ قال : يكون عيدا لك ولقومك من 
هدك بريكون النهوة والتصاوق تع للقي قالع قلك كمون نافيا ؟ قال 
لكم فيها ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله فيها شيئاً من الدنيا والآخرة 
هو له قَسْمٌ إلا أعطاه إياه » أو ليس بِقَسْم إلا ادَّخْرٌ له عنده ما هو أفضل 

». الحديث » رواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الأوسط وأبو 

يعلى » ورجال أبي يعلى رجالُ الصحيح » وكذا رجال الطبراني » غير عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان ‏ وهو صدوق يخطى ‏ وصحح البوصيري سند أبي يعلى , 
وجوّد إسناده وإسناد الحارث والطبراني المختصرة » وجوّده المنذري". 
)١(‏ مسئد أحمد (7 : 174 18*6)و الأدب المفرد (7*7”) وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة 
الصلاة : باب الجهر بآمين » رقم (8557) وصحيح ابن خزيمة ١(‏ : 7584) (37: 019378 
والسئن الكبرى (7 : 07) ومجمع الزوائد (7 : 18 117117). 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟ : )١191-15٠‏ ورواه بسند آخر ضعيف » وكشف الأستار - 


ان" ل 


وسيآق الحديث عن ساعة الجمعة في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 

7 خصهم الله تعالى بساعة الإجابة يوم الجمعة : 

وما خصّ الله تعالى به نبيّه وصفيّه الكريمَ صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
تكرياً له صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لأمته على غيرها » ورحمة بها - : 
أن أعطاه يوم الجمعة الساعة التي لا يوافقها عبدٌ مسلم مؤمنٌ يدعو الله 
تعالى » ويسأله خيراً» إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل , واستجاب له دعوثّه ؛ 
وقد بلغت أحاديثها مبلعٌ التواتر ". والحمد لله تعالى على فضله ونعماته . 

معن ان عريره زري إلله اتعاق عند 1ل سول للضي لاغ »وله 
وسلّم ذكر يوم الجمعة فقال : ١‏ فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ » وهو قائمٌ 
يصلي » يسأل الله تعالى شيئاً» إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يلها .ملق عليةع 
واللفظ للبخاري”". 


- (رقم94١701)‏ ومختصر زوائد البزار (7 : 584 590) ومسند أب يعلى (1 : /779377) 
والمعجم الأوسط (” : 715 715) (/1: 10) والمطالب العالية (1: )١909-101/‏ ومجمع 
الزوائد 47١ : ٠١(‏ 577) 703 :15 174) مختصراً » وعزاه للطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات » ومجمع البحرين (7 :141 )١114-‏ من طرق » والترغيب والترهيب (؟ : 178) 
وإتحاف الخيرة المهرة (” : 5 8) وانظر : الآم ١(‏ : 180) وثلاثيات الإمام الشافعي ١557(‏ 
رقم 254 والله تعالى أعلم . 

» فقد جاءت من أحاديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأبي لبابة » وأبي موسى‎ )١( 
وعبد الله بن سلام » وجابر  وقد ذكرثٌ رواياتهم هنا ومن حديث ابن عمر » وسعد بن‎ 
» عبادة » وعلي » وأنس » وفاطمة » وميمونة بنت سعد . وعوف بن مالك » وعمرو بن عوف‎ 
. في آخرين رضي الله تعالى عنهم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب الساعة التي في الجمعة . وصحيح مسلم : كتاب 
الجمعة : باب في الساعة التي في يوم الجمعة ‏ رقم .)١911(‏ 


جاع 0ت 


5 و 1 5 6 34 
و ب ع 
« خيرٌ يوم طلعت عليه الشمس يومٌ الجمعة : فيه خلق آدمٌ » وفيه أهبط من 
الجنة » وفيه تيب عليه » وفيه تقوم الساعة... ». الحديث » وفيه : ( وفيه ساعة » 
لا يصادفها عبدٌ مسلم » وهو يصلي » يسأل الله شيئاً » إلا أعطاه إياه »... ». 
رواه مالك واللفظ له وأحمد والثلاثة والدارمي » وصححه الترمذي والبغوي 
وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”". 
ع ٠‏ 1 و 1 

وعن أب لبابة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 

صل الله عليه وآله وسلّم ) إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمُها 100 
ع ل 2 5 

اللووفي نون #اتوقوواف تيال الله العرد افيها فيك إل أعطاه مهما 
لم يسأل حراماً »... ». الحديث » رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والطبراني 
بإسناد حسن”" إن شاء الله تعالى . 

وقد اخكلفت ف اتغئين هذه الساعة عل ثلاقة وأريغين 470) قولا ؛ 
)١(‏ الموطأ : كتاب الجمعة : باب في الساعة التى في يوم الجمعة » رقم )١7(‏ ومسند أحمد (7 : 
5 وسنن أب داود : كتاب الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » رقم )١١57(‏ وسئن الترمذي : كتاب الجمعة : باب الساعة التي ترجى يوم الجمعة » 
رقم (591) وسئن النسائي : كتاب الجمعة : باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة (77 : )١١5 11١7‏ وسئن الدارمي )7١7: 1١(‏ وصحيح ابن حبان (5 : 191-”191) 
والمستدرك (71/4-3717/8:1) وشرح السنة (5 :7١8-7١3).والتمهيد‏ (77 : 57). 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (7 : )١10١‏ ومسند ابن أبي شيبة (؟ : 5717 7”1) ومسند أحمد (7: 
)9١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب فضل الجمعة » رقم )١١/15(‏ والمعجم 
الكبير (6 : "77 5 7) وحلية الأولياء ١(‏ : 7”557) وشعب الإيمان (7: 40 -41) ومصباح 
الزجاجة .)١79:1(‏ 
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ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح”” أقتصر على ذكر أربع من 
تلك الروايات » إن شاء الله تعالى . 

فعن أبي بردة بن أبي موسى رحمه الله تعالى قال : قال لي عبد الله بن عمر : 
أسمعتٌ أباك يُحدث عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في شأن ساعة 
الجمعة ؟ قال : قلت : نعم » سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله:وسلم يفول : « هي ما بين أن يجلس الإمامٌ إلى أن تقضى الصلاة ). 
رواه مسلم". 

وهذا ما رجحه الإمامٌ مسلمٌ والبيهقي وجماعة رحمهم الله تعالى . وقال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى : هو الصحيح » بل الصواب . والله تعالى أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لقيت عبد الله بن سلام » 
فذكرت له هذا الحديث » فقال : أنا أعلم بتلك الساعة » فقلت : أخبرني بها » 
ولا تَضْئْنَ با علي . قال : هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ‏ وفي رواية : 
هي آخر ساعة في يوم الجمعة . 

فقلت : كيف تكون بعد العصر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم : ٠‏ لا يوافقها عبد مسلم وهويصل .... » وتلك الساعةٌ لايُصلٌ 
فيها ؟ فقال عبد الله بن سلام : أليس قد قال رسول الله : « من جلس مجلسا 
يتتظر الصلاة فهو في صلاة » ؟ قلت : بلى . قال : فهو ذاك . رواه مالك والثلاثة 
والبيهقي والبغوي » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي” 


.)57١- 5١5: 7( انظر : فتح الباري‎ )١( 
.)١1( صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب في الساعة التي في يوم الجمعة » رقم‎ )"( 
- : 0( ومسند أحمد‎ )١( الموطأ : كتاب الجمعة : باب في الساعة التي في الجمعة » رقم‎ )( 
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وذكر ابن خزيمة أوله . 

وقد رواه ابن ماجه عنه رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بسند صحيح أيضاً . 

وهذا القول رجحه الإمام أحمد وإسحاق وابن عبد البر ... وحكي عن 
نص الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| ؛ عن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم قال : ١‏ يوم الجمعة ثنتا عشرةً ساعةً » ولا يوجد عبدٌ مسلمٌ 
يسأل الله تعال شيعا إلا ]تام فالتمسوها آخر ساغة رعد العضير »واه أبويداوة 
والنسائي , والحاكم وصححه وأقره الذهبي”". 

وعن أبي سلمة رحمه الله تعالى قال : كان أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
مدنا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال ٠:‏ إن في الجمعة ساعة 

لا يُوافقّها مسلمٌ وهو في صلاةٍ ؛ يسأل الله خيرا إلا آنه إياء » قال : وقلّلها 
أبو هريرة بيده . قال : فلا تُوقٍ أبو هريرة » قلت : والله لو جئتٌ أبا سعيد» 
فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم » فأتيته »... 

قال : قلت : يا أبا سعيد ؛ إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم 


46٠ -‏ 01 4) وسئن أبي داود : كتاب الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » رقم 
)2١47(‏ وسئن الترمذي : كتاب الجمعة : باب الساعة التي في يوم الجمعة » رقم )591١(‏ 
وسنن النسائي : كتاب الجمعة : باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم ال جمعة (3 : 
)١١19‏ والمستدرك )78٠ 7178: 1١(‏ وصحيح ابن حبان (5 : )١97191‏ وشرح 
السنة (5 )5١87505:‏ والتمهيد (37 : 57 ؟ 5). 

)٠١ 5/( سئن أب داود : كتاب الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هي يوم الجمعة » رقم‎ )١( 
)71/9 : ١( والمستدرك‎ )٠٠١ 44 :( وسنن النسائي : كتاب الجمعة : باب وقت الجمعة‎ 
.)50 55: 770607١: ١9( والتمهيد‎ 
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الجمعة » فهل عندك منها علدٌ ؟ فقال : سألنا النييّ صل الله عليه وآله وسلّم 
عنهاء فقال : إن كنثُ أُعلِمبُها » ثم أَْسِيُها ىم أُنسيتٌ ليلةً القدر » ثم خرجت 
من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام .... فذكر الحديث . رواه أحمد والبزار 
برجال الصحيح . وابن خزيمة والحا ا اي وأقره الذهبي”". 

فيكون صل الله عليه وآله وسلَّم قد أعلمهاء فأعلّم بعضّ الأصحاب 
رضي الله تعالى عنهم بها ء ثم أخذ الله تعالى علمّها » | حصل بليلة القدر . 
وقد بينته في فضائل المدينة المنورة » والله تعالى أعلم . 

خصّهم الله تعالى بليلة القدر : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به نبيّه وصفيّه الكريم صلى الله عليه وآله 
وسلَّم ‏ تكرياً له صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لأمته على غيرها من 
الأمم ‏ : أن منحها وأكرمها : فأعطاها ليلةَ القدر ؛ وهي تعدل ألف شهر » 
ليس فيها ليلةٌ القدر» فمن قامها إيراناً واحتساباً» غُفر له ما تقدّم من ذنبه . 

قال الله سبحانه وتعالى : إن أَنِرَلْمَه فى لَيِلةِ لْمَدْرِ # وما أَدْرَْكَ مَالدُالْفَدْرِ 
#للهُ هرحن أل َب * نَل الملتيكه وَل فا بان رم يكل أن 
سَلمُهَحَقٌ مطل الْفَجْرِأ00". 

ففي هذه السورة الكريمة قضايا مهمة » همني منها : نزول القرآن 
الكريم في هذه الليلة المباركة » وتعظيم هذه الليلة الشريفة » وهي خيرٌ من آلف 


)58٠١ 51/4: 1( والمستدرك‎ ١2١ : ”( مسند أحمد (1: 50) وصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
وفتح الباري (7 :17 5) وعزاه‎ )١717/ : ومجمع الزوائد(؟‎ )7598-797: ١( وكشف الأستار‎ 
. لابن خزيمة والحاكم‎ 

(0) سورة القدر(١61).‏ 
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شهر لا يوجد فيها ليلة القدر » ونزول الملاتكة والروح بإذن الله تعالى فيها . 
ثم السلام فيها طيلة هذه الليلة حتى الصباح . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : خرج رسولُ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في جوف الليل يصي في المسجد » فصل بالناس »... 
الحديث .... وفيه : وقال صل الله عليه وآله وسلم : « من قام ليلة القدر إيانا 
واحتساباً غَف له ما تقدم من ذنبه ». رواه النسائي وابن حبان واللفظ لما ورواه 
البخاري ومسلم مختصراً ول يذكرا آخره". لكنهم| أخرجاه عن غيرها . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : « من قام ليلةَ القدر إيواناً واحتساباً » غفر له ما تقدَّم من ذنبه ». متفق 
عليه". 

وفي رواية لمسلم : من يقم ليل القدر فيوافقها إياناً واحتساباً عفر له ». 

بل يُغفر للقائم ما تقدّم من ذنبه وما تأخر أيضاً . 

فقد زاد أحمد والنسائي وقاسم بنْ أصبغ والحسينٌ المروزي وهشام بن 
عمار ويوسف النجاحي وأبو عبد الله الجرجاني رحمهم الله تعالى بأسانيدهم 
في الحديث السابق : ١‏ عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر )”. 
13 مسيم كاري : كاب صلذة التزوايع #باب فل من قام رتفا وكات الدمعة: 
باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد . وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب 
الترغيب في قيام رمضان » رقم (17) وسئن النسائي : كتاب القيام : باب ثواب من قام رمضان 
(5 :156) والسئن الكبرى له (5 :85) وصحيح ابن حبان (5 : /1 .)1١8- 51١‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب من صام رمضان إيإناً واحتساباً » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان» رقم .)١7/5- ١1/5(‏ 
() انظر : فتح الباري (5 : 701١‏ 707) والمخصال المكفرة للذنوب له (77-/717) وانظر - 
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وعن عبادةً , بن الصامت رضي الله تعالى عنه + أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم قال : « ليله القدر في العشر البواقي » من قامهن ابتغاءً 
حسبتهن » فإن الله يغفرٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». الحديث . 

وفي رواية : ١‏ هي في رمضان » فالتمسوها في العشر الأواخرء... فمن 
قامها إياناً واحتساباً ‏ ثم وقعت له غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ». 
رواه أحمد والطبراني في معجمه. وحسنه الحافظان» وقال الحافظ في الخصال 
المكفرة : هذا حديث رجاله ثقات . وكذا قال الحافظ الميثمي عن الرواية 
الأولى » وعزاه في الكنز للضياء أيضاً:". 

وقد اختّلِفَ في تحديد وقتها على (41) سبعة وأربعين قولاً بل أكثر » 
ذكرها الحافظٌ رحمه الله تعالى في الفتح » وذكر أصحابها وأدلتهم". 

وامث مااوزة وا سارف معرفة ننه مع أن النبي صل الله عليه 
الفويك ما ٠كما‏ أعلم بساعة الجمعة تلاحي الصحابيين رضي الله 
تعالى عنهما . لكنها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان آكد . 

فعن عبادة , بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : خرج النبنٌ صلى الله 
: عليه وآله وسلَّم ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين » فقال : 
١‏ خرجتٌ لأخبركم بليلة القدر ؛ فتلاحى فلانٌ وفلانُ فَرُفِعتُ » وعسى أن 


- تعليق السيد عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى على التمهيد 1 : 0 )٠١‏ حيث لْخّص ما 
ذكره الحافظ » وذكر من أفرد ذلك في رسالة مستقلة . 

٠١١ :7( ومسند الشاشى‎ )١77 : 7( ومسنئد الشاميين‎ )7"7١ 7778: 5( مسند أحمد‎ )١( 
)70/( ومجمع الزوائد 7 : 170) وفتح الباري (؟ 11) والخصال المكثّرة‎ )١1184 رقم‎ 
.)6 55 :8( وكنز العال‎ 

(؟) فتح الباري (5 : 555-37557). 


اك 


يكون خيراً لكم »... ». الحديث بطوله » رواه البخاري". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : اعتكف رسولٌ الله 
م ا 0 
الأواخر تأر انا أيد» ثم خرج على لاس » قال :يا آم اناس ؛ 
إماكات اريت رائنة لتر وان حرجت الأخرك برأ فار رجلان 
كتقان + معهيا الشيطان + قَنْسّيئُها + فالتمسوها في العشر الأواخخر من 
رمضان »... ). الحديث . 

زاد في رواية أخرى : فقال صلى الله عليه وآله وسلّم وإني أريت أني 
أسجد في ماءٍ وطين » ؛ فمن كان اعتكف مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
فليرجع ») قال : فرجعنا » وما نرى في السماء ء فَرَعَةَ . قال : وجاءت سحابةٌ » 
فمُطرنا ء حتى سال سقففُ المسجد , وكان من جريد النخل » وأقيمت 
عابنا سريوا الال الدعزه را وب يموق از لية: 

و ل 0 
وقد تصرف من صلاةالصبع وج مل طنأوعا. 
00 
(") صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها . - 
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. هذه الآمة شهداء الله تعالى في الأرض : 
وما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم ‏ : أن أضافها إليه » 
إضافة تشريف وتكريم » وجعلها بمنزلة عالية » بحيث يقبل منها قوهًا 
وشهادتها ء وإن لم تطابق الواقع 
فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : مرٌّوا بجنازة » فَأَنَْوا عليها 
خيراً» فقال النِي صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ وجبت » ثم مرُوا بأخرى . 
فأنتَوًا عليها نشد فقال : « وجبت6. 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ما وجَّبت ؟ قال : « هذا 
لق علية تخ ر» قوججيث له المنة ».هذا أَقِتُ عليه 33 ]ء:قويديك له الناة.. 
أنتم شهداء الله في الأرض ) '. متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 
وفي لفظ للبخاري”": ‏ المؤمنون شهداءٌ الله في الأرض ». 
وعد ستل :لمن أثيكم عله حيرا #وبعيت له الخحنة ومن أنيكم عليه 
شرّاًء وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض . أنتم شهداء الله في الأرض . 
أنتم شهداء الله في الأرض »). 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : موا بجنازة على النبينٌ صلى 
الله عليه وآله وسلّم » دوا عليها خيراً» فقال النبييُ صل الله عليه وآله وسلّم : 


.)5١175١17( رقم‎ 

() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ثناء الناس على الميت . وصحيح مسلم : كتاب 
الجنائز : باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى » رقم .)5١(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب تعديل كم يجوز . 
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١‏ وجبت » ثم مرُوا بجنازة أخرى » فَأننَْا عليها شرا فقال النبِيُّ صلى الله 

عليه وآله وسلّم : لوجي ا كارا :ا رسو الله ؛ قولك الآولى والأخرى : 

جبت ؟ فقال صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ الملاتكة شهداءٌ الله في السماء » 

ا ل 
والنسائي ‏ واللفظ له وابن ماجه وابن حبان برجال الصحيح » وصححه 
البوصيري والهيثمي أيضا". 

وعن أب الأسود رحمه الله تعالى قال : قدمتٌ المدينةة ‏ وقد وقع بها 
امو لج ١‏ 

ني على صاحبها خيراً » فقال عمر رضي الله تعالى عنه : وجبت , ثم مر 
الع الاك : وجبت » 
كم مه بالعالئة »قأنيّ عل صاحبهاش أ فقال : وجبت.. 

فقال أرو الأسبوه #"ققلرت ما وحيف :ا أمو ومين #اقال قلت ى] 
قال النبينّ صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ أَيّا مسلم شهد له أربعة بخير أدخله 
الله الجن » فقلنا : وثلاثة ؟ قال : « وثلاثة » فقلنا : واثنان ؟ قال : « واثنان» » 
(1) مصنف ابن أي شيبة (1"19-7*5/:16) ومسند أحمد (7: 499-5987701 :/07) 
وسئن أبي داود : كتاب الجنائز : باب في الثناء على الميت » رقم (77770) وسئن النسائي : 
كتاب الجنائز : باب الثناء (5 : )0٠‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الجنائز : باب الثناء على اميت » 
رقم )١1597(‏ ومسند أب يعلى ٠١(‏ : 0187 (311: 47557 4) والمعجم الأوسط (7: )17١‏ 
وصحيح ابن حبان (0 : )١7‏ ومجمع البحرين (؟ : 5٠005‏ 05 5) ومجمع الزوائد 30 : 5) 
وعزاه للطبراني في الأوسط مطولا » وللبزار مختصرا برجال الصحيح » ومصباح الزجاجة (؟ : 
٠‏ وكشف الأستار )5٠١ : ١(‏ وعند الطيالسي وأحمد ... بلفظ : « أنتم شهداء بعضكم على 
بعض ). 


0ت 


ثم لم نسأله عن الواحد . رواه البخاري”". 

وعن أبي زهير الثقفيٌ رضي الله تعالى عنه قال : سمعتٌ النبيّ صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول ال ا 
للا ل ا 0 
بعضكم على بعض ». رواه أحمد وابن ماجه وعبدٌ بن ميد والبيهقي » وابن 
حبان والحاكم » وصححاه » وأقره الذهبي » وصححه البوصيري » وحسنه 
الحافظ في الإصابة". 

ورواه ابن أبي شيبة والطبراني بلفظ : « أنتم شهداء الله في الأرض »). 

رق ورا لاون هيا راان ماجه » بلفظ قر امل وول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم بجنازة فَننُوا عليها خيراً في مناقب الخير » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ وجبت » ثم مرّوا عليه بجنازة أخرى , 
فاو علييا ١‏ شرا في مناقب الشرء فقال صل الله عليه وآله وسلّم :(وحجبت » 
إنكم شهداء الله في الأرض ». 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ثناء الناس على الميت . ورواه أيضاً في كتاب 
الشهادات . 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )0٠١ :١5(‏ ومسئد أحمد (7: 0517 (4757:7) والآحاد والمثان 
) ومسل عبد بن حميد ١75(‏ رقم 557) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : 
باب الثناء الحسن » رقم )577١(‏ ومشكل الآثار (؛ : 789 790: )١510‏ والمعجم الكبير 
(:11/4-178) وصحيح ابن حبان (9 : 19؟) والمستدرك )١١١ : ١(‏ (5 :1 8”5) 
وصححه في الموضعين » والكنى للدولابي (1: 7”7) والسئن الكبرى )١177 : ٠١(‏ ومصباح 
الزجاجة (5 : )75١‏ والإصابة (1: )١5‏ وانظر مختصر زوائد البزار(؟ :/001). 


0 


لضي نت رقي اد امور حر ريصي عليه واله 
وسلّم قال : ١‏ ما من مسلم يموت فيشهد له أربعةٌ من أهل أبياتِ جيرانه 


0 


الأديين أ: نهم لا يعلمون منه إلا خيراً » إلا قال الله تعالى وتبارك : قد قبلتث 
قولكم ‏ أو قال : شهادتكم ‏ وغفرت له ما لا تعلمون ». رواه أحمدء وأبو 
يعلى''' برجال الصحيح . لكن فيه مؤمل بن إسماعيل » وحديثئه حسن . لكن 
الحديث صحيح » وشواهده ما سبق » وصححه ابنْ حبان والحاكم وأقره 
الذهبي » وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة » والله تعالى أعلم . 

4 مََلّها في الكتب السابقة 

وما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة » وخصّها به اإكراها ها 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم . أن 
صرب مثلّها ‏ تبعاً له صل الله عليه وآله وسلم ‏ في الكتب السماوية السابقة » 
وجعل عند أهل الكتاب عِلَم] تامّاًمها » حتى إذا رأوها عرفوها . 

قال عز وجل تمي يول أ وألَدنَ معه: أَشِدَّاء عل الْكتَارٍ 21 م 
3 1 < 2 م راج 


تربلهم زر تون مضلا ينأ وَرضواقا سِيمَاهُم في وجوههم من أثر السجود 
لِك مَكلَهُمْ في التَوردَ ومكلهْرٌ في لايل كزرع بع أخرع سَطكَه ككاررة: سال 
َأَسَتَوَ عل سُوقوء يصَجِب الرْيََ يتخيظ يوم #الكار رمدانة لت قا ارا 
)ميد لعو (115:16) وسيقد آي عل (16:5) و لقف لحل (800154) رفسم 
ابن حبان (5 : )١١7‏ والمستدرك ١(‏ :7728) وتاريخ بغداد (/: 500 -507) بنحوه» وحلية 
الأولياء (9 : 7657) وشعب الإيمان (7 : 85) والمختارة (5 : 57) وموارد الظمآن )١91(‏ 
والمطالب العالية ١(‏ : ١١؟)‏ ومجمع الزوائد (: 5) وكنز العمال (15 : 128) وانظر : الدر 
المنثور(١7594:1-١3"0)‏ فقد ذكر عدة روايات . 


0 


للحت مهم مَفْفرة ورا عْظِيما 4" 

وعن أب الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : سمعت أبا القاسم صل الله 
عليه وآله وسلّم يقول : 7 إن الله عز وجل يقول : يا عيسى ؛ إني باعتٌ من 
بعدك أمة » إن أصابهم ما تيون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم . قال : يارب ؛ كيف هذا لهم ولا حلم 
ولا علم ؟ قال : أعطيهم من حلمي وعلمي ». رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط برجال الصحيح . وحسنه البزار» وصححه احاكم وأقره الذهبي””". 

وعن الفلتان ‏ بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال : كان النبنٌ صلى الله 
1 عليه وآله وسلَّم في المجلس » فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشى » 
فقال : ١‏ أيا فلان» قال : لبيك يا رسول الله ولا ينازعه الكلام إلا قال : يا 
رسول الله قال له اشهد أن :رسول ال قال : لا . قال : « أتقراً التوراة ؟ » 
قال : نعم . قال : « والإنجيل ؟ » قال : نعم . قال : « والقرآن ؟ » قال : والذي 
نفسي بيده » لو أشاء لقرأته . ثم ناشده : « هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ ») 
قال : نجد مثلّك ومثل خُرجك ومثل هيئتك » فكنا نرجو أن يكون فيناء 
فلم) خرجتٌ , خخفنا أن تكون أنتّ هوّ» فنظرناء فإذا أنتَ لست هوء قال : « ول 


)١(‏ سورة الفتح (9؟). 

(1) مسند أحمد (5 : 0٠‏ 4) والتاريخ الكبير (/ : 7”07-108) والمعجم الأوسط (7: 071١‏ 
ومسند الشاميين (” : )١1/‏ وحلية الأولياء ١(‏ : /771) (5 : 57 7) والمستدرك (9*5/8:1) 
وكشف الأستار (7: 77””) وشعب الإييمان (5 : 115 )١110:17(‏ وذكره ا يمي في مجمع 
الزوائد(١٠‏ : 7177 -18) وقال : رجاله رجال الصحيح . ومجمع البحرين (/: 58). 


ا 


و 

معك نفرْ يسيرٌ . فقال : « والذي نفسي بيده » لأنا هو , وإنهم لأمتي » وإنهم 
لأكثرٌ من سبعين ألفا وسبعين ألفا ». رواه الطبراني والبزار وابن حبان ورجالهم 
قات20, 

: لن تبلك بجوع ولا يسلط عليها عدو من غيرها‎ "٠ 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها ‏ : ألا مهلك بالسَّنين » والعَرّقِ» 
وألا يسَلط عليها عدو من غيرها » فيستبيح بيضتّهم » حتى لو اجتمع عليها 
مَنّْ بأقطارها . فلن يستطيعوا القضاءً عليها . 

فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم : : « إن الله زوى لي الأرض » فرأيت مشارقها ومغاريها » وإن أمتي 
سيبلغٌ مُلكُها ما روي لي منها » وأعطيثُ الكنزين الأحمرٌ والأبيض » وان 
أل ري ذم أن لا ملكها ب عانة اق وق لا لط عله عدر مق 
سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم' "» وإن ربب قال : يا محمد ؛ إني إذا قضيت 
قضاءً لا يُرد » وإني أعطيتك لأمّتك أن لا أهلكهم بِسَنةٍ عامّة » وأن لا 
م ب ع 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم 


)١(‏ المعجم الكبير (1 : 757 039774 من طريقين » وصحيح ابن حبان (/ : )١97‏ وكشف 
الأستار (5 : .)3١8-7٠1/‏ ودلائل النبوة (5” : ””/01) ومجمع الزوائد 40 : 557) ٠١(‏ : 
١8 5٠‏ 5) والمطالب العالية ( : ١7١‏ "ارقم .08/0١‏ 

(0) قوله : « سَنَة عامّة » أي قحط يعمهم . والمراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ لا أهلكهم بقحط 
يعمهم بار يعاريو ات ار ات 

(؟) قوله : « يستبيح بيضتهم » البيضة الور ناف رإججاة والطل بوالر افيه - والله 
تعالى أعلم ‏ فيستأصل شأفتهم » ويقضي على جميعهم » فيزول أصلَّهم وعزّهم وملكّهم . 


-/ا1 5 


مَنْ بأقطارها ‏ أو قال : مَنْ بين أقطارها ‏ حتى يكونّ بعضهم يبلك بعضاً» 
ويَسْبي بعضهم بعضاً). رواه مسلم”". 
عليه وآله وسلّم أقبل ذات يوم من العاليّة » حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية ؛ 
دخل فركع ركعتين » وصلَّينا معه » ودعا ربّه طويلاً» ثم انصرف إليناء فقال 
صل الله عليه وآله وسلَّم : «سألتُ ربي ثلاثاًء فأعطاني ثنتين » ومنعني واحدةٌ . 
ع ع 2 ا ع 3 ع 1 ع 
سألت ربي : أن لا يلك أمتي بالسّبَةِ » فأعطانيها » وسألته : أن لا يهلك أمتي 
بالعَرّق فأعطانيها ء وسآلته : أن لا يجعل بأَسَهم بينهم فمنعنيها ». رواه مسله'". 
وعن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك رحمه الله تعالى » أنه قال : 
٠‏ و 0 در ٠‏ عد 0 5 3 8 
جاءنا عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما في بني معاوية ‏ وهي قرية من 
ع ع ِ عو ١ ١‏ 9 
قرى الأنصار ‏ فقال : هل تدرون أين صل رسول الله صلى الله عليه وآله 
ومل نه سيلف هذ قل له ف واترك اله لاع ونه نان 
ا : 
هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت : نعم . قال : فأخيرني بهن » 
فقلت : دعا بأن لا يظهر دا 2 ةك اموق 
: ا ١‏ يظهر عليهم وا من غيرهم » ولا يمبلكهم بالسنٍ 
فأعطيههما » ودعا بن لا يجعل بأسهم بينهم » فمنعها » قال : صدقت . رواه 
مالك وابن شبة . قال ابن عبد البر: كذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث . 
ورواه أحمد في مسند جابر بن عتيك رضى الله تعالى عنه » ورجاله ثقات 


.)١9( صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . رقم‎ )١( 
.)5١( صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )"( 


- ”51- 


ورواه البغوي من طريق آخر » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم|”"» والله 
تعالى أعلم . ْ 

فالحديث من طريق عبد الله بن عبد الله ... مرسل » لأنه تابعي » ولكن 
تصديقٌ ابن عمّر رضي الله تعالى عنهما له دلالة على رفع الحديث ووصله » 
والله تعالى أعلم . 

وعن خحبّاب بن الأَرَت رضي الله تعالى عنه » أنه راقب رسولٌ الله صبى 
له عليه وآله وسلّم الليلة كلها » حتى كان مع الفجر فلما سلّم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم من صلاته » جاءه خبّاب » فقال : يا رسول الله ؛ 
بي أنت وأمي . لقد صليتٌ الليلة صلاةً ما رأيتك صليتَ نحوها ء فقال 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ٠‏ أجل مط يي 
ربي عز وجل أن لا مهلكنا بها أهلك به الأممّ قبلنا وعند الترمذي : أن لا 
ملك أمتي بس فأعطانيها » وسألتٌ ربي عز وجل أن لا يُظهرٌ علينا عدوا 
من غيرنا » فأعطانيها » وسألتٌ ربي أن لا يُلْبِسَنا شيّعاً فمنعنيها ». رواه أحمد 
والنسائي واللفظ له » وصححه الترمذي وابن حبان والطبراني”". 


١‏ الموطأ : كتاب القرآن : باب ما جاء في الدعاء ١(‏ :65 رقم 7”0) ورواية أبي مصعب 
الزهري 1١(‏ :747-757 رقم 5 57) ورواية ابن القاسم (7”7 رقم 7٠١8‏ والآحاد والمثاني 
(161:5) وتاريخ المدينة ١(‏ :/8137) ومسند أحمد (0 : 40 5) وشرح السنة ١5(‏ 11 
والمستدرك (5 : /011) ومجمع الزوائد ١:1‏ 77) وتجريد التمهيد (41) وتنوير الحوالك (7 : 
) وانظر التمهيد .)١1957190 : ١9(‏ 

)١(‏ مسند أحمد (5 : )1١9-1١8‏ وسئن الترمذي : كتاب الفتن : باب سؤال النبى صل الله 
عليه وآله وسلَّم ثلاثاً لأمته » رقم (17/0؟) وسئن التسائي : نكتاب إحياء الليل : باب إنحياء 
الليل 717:70-/3117) والسئن الكبرى له )457١ : ١(‏ من طريقين » وصحيح ابن حبان - 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ » والحمد لله تعالى على فضله » ذكرتٌ 
بعضّها في « فضائل المدينة المنورة )”". والحمد لله تعالى على نعمائه . 

: خصّت بصلاة العشاء‎ ١ 

ونا خصٌ الله سبخاتة وتعالى به'هذه الأمة دون غيرها - إكراما لنينها 
الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها : أن أعطاها صلاةً 
العشاء:. 

فعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما قال مكتدا ذات ليلة نظو 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لصلاة العشاء الآخرة » فخرج إلينا 
عن ذهب ال اللا أو بعده وانوي الى لتخلهن املد أو ظيز ذللك» 
فالرسين شرج ١:‏ إنكم لتتتظرون صلا ما ينتظرها أهل دينٍ غيرٌكم » ولولا 
أن يتقل على أمني لصلَّيتٌ بهم هذه الساعة ... ٠‏ ". متفق عليه » واللفظ لمسلم". 

وعن أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه قال : وافقنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم أنا وأصحابي » وله بعضٌ الشغل في أمره » حتى 
ْنَم بالصلاة » حتى ابهار" اليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم . فصل بهم . فلما قضى صلائتّه » قال لمن حضره : ١‏ على رِسْلكُم» 


-(1801174:9) والمعجم الكبير (5 : 57/768) وعزاه في الكنز (11: 177-171) للضياء 
أيضا . 

(1) وانظر أيضاً : مجمع الزوائد 10: .)777-771١‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المواقيت : باب النوم قبل العشاء لمن غلب . وصحيح مسلم : 
كتاب المساجد : باب وقت العشاء وتأخيرها » رقم (0؟5). 

() أي انتصف . وبهرة كل شيء وسطه . 

(4) على رسلكم : أمرٌ بالرفق والتأني . أي تأنُوا . 


خا 
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َعْلِمُكم » وأبشروا أن مِنْ نعمة الله عليكم : أنه ليس من الناس أحدٌ يصلي 
هذه الساعةً غيرُكم ». أو قال : ١‏ ما صل الساعة أحدٌ غيركم... 

قال أبو موسى ا 00 
والفوسله . متفق عليه”". 

وسبب فرحهم ‏ والله تعالى أعلمُ ‏ : علمُهم باختصاصهم بهذه العبادة » 
التي هي نعمة عظمى » مستلزمة للمثوبة الحسنى » نالعاب قاين 
تجميعهم فيها لف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رولك 1 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 0 
اله عليه وآله وسلَم ليله من الليالي بصلاة العشاء دوعن الى ازغ المقيةد.:. 
فخرج رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم فقال لأهل المسجد حين خرج 
عليهم : ١‏ ما ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيركم ». متفق عليه”. 

وفي رواية أخرى للبخاري”*» عنها رضي الله تعالى عنها » أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم قال : : ...إنه ليس أحدٌ من أهل الأرض يصلي هذه 
الصلاة غيركم ). 
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : رقبّنا رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم في صلاة العشاء » حتى أبطأ ‏ صل الله عليه وآله وسلّم - 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المواقبت : باب فضل العشاء . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)5١15(‏ 

.)59:7( فتح الباري‎ )١( 

(”) صحبح البخاري : كتاب المواقبت : باب فضل العشاء . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (51). 

(4) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور . 
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سول له صل لله عليه وله وسلّم لقال يقول يا رسول الله ؟ ظت 
أنك صليتٌ ولم تخرج » فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم  :‏ أعدموا 
بهذه الصلاة » فإنكم قد فُضّلتم بها على سائر الأمم » ولم تصلّها أمةٌ قبلكم ». 
رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والفسوي والطبراني والبيهقي يرجال 
ثقات20, 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما » أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلّم أَر صلاةً العشاء » حتى انقلب أهلُ المسجد .... الحديث » وفيه : 
فقال لهم صل الله عليه وآله وسلَّم : ٠‏ ما صل صلاتكم هذه أمدٌ قط قبلكم » 
ومازلتم في صلاةٍ بعد ». الحديث , رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون". 
عليه وآله وسلَّم أنه خرج ذاتٌ ليلة » وقد أخَر صلاةً العشاء حتى ذهب من 
الليل مَُبِهةَ أوساعة » والناس يننظرون في المسجد » فقال : ما تننظرون ؟ » 
قالوا : نتتظر الصلاة . قال : « أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها » ثم قال : « أما 
إنها صلاةٌ لم يصلَّها أحدّ من كان قبلكم من الأمم .... ». الحديث بطوله » 
(1) معنف اين أى شية 1 زعم را :7 -150) ومسند أحمد (5 : 7137) وسئن أبي 
داود : كتاب الصلاة : باب في وقت العشاء الآخرة » رقم )57١(‏ والمعرفة والتأريخ (؟ : 
23 والمعجم الكبير )١1١١ : 7٠١(‏ ومسند الشاميين (5 : رقم )١٠١57‏ ومسند الشاشي (7: 
ارقم 1779 )17037١‏ وحلية الأولياء (9 : 7128) والسئن الكبرى للبيهقي .)40١ : ١(‏ 
() المعجم الكبير ١١(‏ : 57 5 0) ومجمع الزوائد )3١7 : ١(‏ وقال : له حديث فى ا 

لمعجم الكبه مجمع الز ي الصحيح 


في تأخير العشاء غير هذا . 


هاده 


رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة وابن قانع والحاكم , برجال ثقات”". 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : أخرٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم » صلاةً العشاء » ثم خرج إلى المسجد ‏ والناسٌ ينتظرون 
الصلاةً » فقال : « ليس من أهل هذه الأديان أحدٌ يذكر الله عز وجل هذه 
الساعةً غيرُكم ». رواه أحمد والنسائي وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن حبان 
بأسانيد حسنة » رجالهم ثقات » سوى عاصم » روى له الشيخان مقروناً ‏ 
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وهو حسن الحديث”". 

ورواه أحمد برجال ثقات سوى عاصم ‏ وهو صدوق - بلفظ : ١‏ إنه لا 
(1) المعسجم الكبير 1.304.193 م) والمعجم الأوسط (/518:1) والمعجم الصغير (7 : 
)١172-5‏ وتاريخ بغداد (7: 5177 -18) ومعجم الصحابة (7: )١1١-1١١‏ والمستدرك 
(501/:7) ومجمع البحرين (7: 45 /41) ومجمع الزوائد )7١7 : ١(‏ وقال : رجاله ثقات . 

قلت : والمتكدر ‏ ولد في عهد النبي صل الله عليه وآله وسلّم وقد ذكره الطبراني وغيره 
في الصحابة » وقال الحاكم : أدرك النبيّ يت وسمع منه.اه. وذكره ابن قانع وأبو نعيم » 
والحافظ في القسم الأول من الصحابة . وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب : 
حديثه مرسل . قلت : فعلى أي فالحديث صحيح » للروايات والشواهد الأخرى . والله تعالى 
أعلم . انظر معرفة الصحابة (6 : ١‏ 575) والإصابة (5771:5). 
(؟) مسند أحمد ١(‏ : 95") وتفسير النسائي )77١ : ١(‏ والبحر الزخار (5 :715-/711) 
وكشف الأستار (1 : )١19114٠‏ ومسند أبي يعلى (4 : )3١17/-7١7‏ والمقصد العلي » رقم 
(195) والمعجم الكبير )١177 :1١(‏ ومسند الشاشي (7 ٠١8:‏ رقم 57/1) وصحيح ابن حبان 
( : /07”) وحلية الأولياء (5 : 14177) وموارد الظمآن » رقم (715) وتفسير الطبري (7 : 
)1١8-‏ وأسباب النزول للواحدي )١١5١١5(‏ والدر المتثور (؟ : 41 ؟) ومجمع الزوائد 
(:7") وسكت عنه الهيثمي » وقال عن الرواية الثانية : ثقات ليس فيهم غير عاصم بن 
أبي النجود » وهو مختلف في الاحتجاج به . قلت : وإسناد أبي يعلى كإسناد أحمد . 


ا/ا”ا - 


يُصلٍ هذه الصلاةً أحدٌ من أهل الكتاب .... ». وسنده حسن أيضاً » والله 
تعالى أعلم . 

7. تؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها من الأمم ‏ : أنها تؤمن بجميع 
الأنبياء السابقين عليهم السلام » بخلاف ما هو واقع في الأمم السابقة , 
فاليهود : لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام » ولا يؤمنون بنبينا محمد صلوات 
الله وسلامه عليه » والنصارى : لا يؤمنون بنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلّم » 
بينم| هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء السابقين عليهم السلام » ولا يصح إيهان 
واحدٍ حتى يؤمنَ بجميع الأنبياء » على التخصيص بمن ذكر منهم » وعلى 
لسريس اح عل بارعا لقاو 

قال الله سبحانه وتعالى : لآم التَسُولُ بآ أْنرِلإلَِهِ من رَيَء وَالْمُوْصون 


0 ُُ 


م ع سس سر و ووه ب سح سس سا اس 8 2 
2 امن الله وَمكيَكنو- و يوسو لا ترف ب بير حر مّن ا ليما 


وَلطَعنَاعْقرَاكلك ريا وَإِليَكَالْمصِرُ 4" 
وقال:اللهسيحانة ؤتعال : 9و الواضسةت 0 عدوا عل بل مآد 


ده ل 
هسم حَنِيقَوَمَاكانَ مس الْمَفْركِينَ * فووا اما َه مَل ّنا وَمَآ أل ِلك 


َع عه ع4 2 


يات 


02 أذ[ 7 0 54 7 20 22 
رهم وَإِسْمْعِيلٌ وَإسَحَقَّ وَيَعْهُوبُوا لأسبَاطٍ ومَا أوق موس وَعِيِسَ َم أو 


و 4 
3 | مه وم ا 02000 20 
وقال الله جل شأنه : ##قل ء مَسَاباسَهِ انزل علِمَنا وما أنزل عل إِبُرْهِيم 


.)5/60( سورة البقرة‎ )١( 
.)175110( سورة البقرة‎ )5( 


سو ودعو 


وما مه 


- 50/5 


رص< ع 


--ه سإ سح م هه سخ اس 
ستول سق وتوت والأشجاط وها أوؤضوسى وس والبورك : 

كسام ذآ ا ل سد سا ل < هر و 001 م بورح 
من رَيّهِم لاتفرف ببْنَ أحدٍمنهم وَسَحَنٌ له مَسَلِمُونَ 27# 

بين| أهل الكتاب : 

مدال اليا بوط عو ةاور لكك و 

7 0200 سح سس ار مم جر محرو ةمه هل رس سر 

بعد تنود لز تانايد ى ناسرع الكت وَأ تاي علج 9 


17- سس 
2 ء عدءدءغع هي ّم ع د ردي بي ميرو وس 
رسو ليم لا مو أنشدَكم أَسَكَكيرم فهر يعَاكدَبَمٌ ِيهًا تدلُو أ وفالوا 5 


1١ 


3 
رسعو كو س2 لح 2 ك1 ل اي 12 1 لاسا اك او جك 3 
عَلْْ بل لَعَهُمْ الله يَكمرهم فَعَلِيلا مَا يؤْصبُونَ * َمَا جَاءَهمْ كناب من عند أله 


0 


ُصَؤق مامه كاين نَل يَسْتَفْيورك عل ال نَكَيَرُوا مَلَمَاجَاءَهُم 
عَرَوهْأكَدَروأ بد فَلَصَنَّهُ لَه عل الكفريت 4" 

وقال سبحانه وتعالى : آلب اينهم الْكِنَبَ يَحْرمك هكم يوون اهم 
وََِرِيعَامنْهُمُ لِيَكْْمونَ ألْحَنَّ وهم يحَلَمُونَ 74". 

وقال جل شأنه أيضاً : #الَذِسَ ءاتَسَهُمْ الكتب يعرفوئه, كم 0 
حيرو أ أنفْسه فه لا مؤْصِيونَ 01#. 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على كفرٍ أهل الكتاب » وعلى 
عدم ليعاههم بالنبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » والواقعٌ أيضاً ينطق 
بذلك أيضاً . حيث إن اليهود والنصارى لا يؤمنون به صلى الله عليه وآله 
وسلم » واليهود لا يؤمنون بالمسيح عليه السلام » وكتبُهم طافحة بذلك . 


.)865( سورة آل عمران‎ )١( 
.)69-/1/( سورة البقرة‎ )0( 
.)١55( سورة البقرة‎ )'”( 
.)7١( سورة الأنعام‎ )5( 


ات 


مع أن كتبهم طافحة بالبشائر به صلى الله عليه وآله وسلم » واسمّه العلم 
الشر فووا ميعز 5ن افيد موخاعة جيل برا" 
يؤمن بالذي جاء به إلا كان من أصحاب النار . 
فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 5 .يا و ع هله 0 ع 
و أنه قال : « والذى : تحمل بيله » لا د أحد م٠‏ هذه الامة ؟ 
م ل ع رد 
بودي ولا نصرانّ » ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به : إلا كان من 
أصحاب النار». لفظ مسلم””. 
وفي رواية ١‏ والذي نفسٌ محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة » 
ولاتهودى ولا هران 14 اديت ووواء دواو غرانة والبقوى مين 
على شرطهم!”. وهو ضمن صحيفة همّام » عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
ولهذا إذا جاء اليهودٌ والنصارى يوم القيامة ؛ فإنه يوضع عليهم ما على 
المسلمين من الذنوب والآثام والخطاياء ويفك بهم المسلمون من النار . كى| 
ار ل و رارقب سان ل 
عليه وآله وسلم . 


وآله وسلّم إلى جميع الناس » رقم (750). 
() مسند أحمد (7 : 07117 ومسنئد أبي عوانة ١(‏ :1 » رقم 701) وشرح السنة )1١5:1(‏ 
وانظر صحيفة همّام (9 5٠‏ » رقم .)1١‏ 
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ف ا 2 َ 

فهذه هي عقوبة الذين لم يؤمنوا بالنبي الكريم صل الله عليه واله وسلم ‏ 
مع علمهم به » ومعرفتهم به صل الله عليه وآله وسلم المعرفة التامّة » لهذا 
استحقوا العذابَ الشديد» والخلود في النار » والله تعالى أعلم . 

7 حفظها الله تعالى من التنقيص في حق ربها عز وجل : 

إن أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى قد تطاولوا حَذّهم » وجَرَّوًا في 
هذيانهم » وايتعدوا عن فطرتهم » وتجاوزوا إنسانيتهم » حتى طعنوا في رهم 
عز وجل ء فادَّعَوًا له الأولادَ والزوجة والشريكٌ » وأنه سبحانه وتعالى فقي 
وهم أغنياء » وأنَّيَديْهِ مغلولتان غُلَّثْ أيديهم ؛... الخ ما قالوه . 

بينا حفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم » وتفضيلا لا على غيرها ‏ من الوقوع فيه| وقعت فيه الأمم 
السابقة » فتهت رَيَّا عز وجل عن الشريك والزوجة والولد....إلخ. ىا 
وصفته ‏ طبقاً لاجاء في كتاب الله تعالى » وسنة نبيّه وصفيّه سيدنا محمد صلى 
وتعال: 

قال سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى ‏ : #وَقَالتِ) 


حو 0 َ 2 و برء 2 م عمد و بو روتار يعو ل م 2717 مج و 
07 2 3 2 
تحن أبكؤأ الله وأحبتؤه. فل فلم يعد بكم يذدوبكم بل أنتم بِسَرمَمَنَ حلق يعفر 
20 ا 0 و سه ل مرسم خا ين وحيور 20170 لص 2 2 3 0200 وسو ركه را ع 
لمن نِشَاء ويعذِب من دشاء وله ملك السَّمواتٍ والآرض وما بينهما وَإِليْهِ 


0 0 
وقال الله جل شأنه : # وَقَاللَتِ الْيَهُودُ حو لَه وَعَالتِ التصدرَى 


لْمهُود والتصدرك 


.)١/4( سورة المائدة‎ )١( 


-/ا/اا- 


(1) سورة القيية :2601 0 
(؟) سورة المائدة (55). 

(؟) سورة المائدة (١/ا‏ 7/7). 

(4) سورة المائدة (7/ا). 


(6) سورة المائدة .)١١5(‏ 


-1/8ا؟ - 


و 
وفمهل ب 


و 


قلته 


وو 


سس حت ١‏ سه ع ره 
.م 


وقال جل جلاله : #لَمَرَ كه ر لذ 


وإِذ 


. قا 


074 
- 


عب حو و 
5 أيله دنه هه 


| 


بن متماء 


ا ل 00 


3 


أبن 0 0 


وقال سبحانه وتعالى : # 


-ّ 


لقد 


- 


- 
53 
د 


دَيمَا 
ُ 


م - ء 


دمت 


- 
5 
-- 


> 
يَكَوَأنَ 


| 


مه 
5-0 
لله 


سد ساس ساساظا 
34 00 
ء غير حق و 
كه 


وعم 


201 


2 
و 


ا 


00 


3 
دع 


دمو مدو سس 
يداه 


ان 


واو 
2 


آذ هه 
7< 


وقال الله عز وجل : # 


2 


3 
سنا سا سسا 

و 

3 


ذه 
وليزيد 


و 


قالتا 


ص 


رت عن 
0 


أ 
.. 


رمه 0ه 


و 


رحو برسم 


وأما تصويرٌ رمهم سبحانه وتعالى » ونفيٌ الصفات عنه » والكذبٌ عليه 
سبحانه وتعالى » وقتلّهم الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » 
وادعاؤهم على أنبيائهم عليهم السلام من البهتان والافتراء » واتهامُهم لهم 
بالزنا بالمحارم وغيرهن » وادعاوٌهم على مريم رضي الله تعالى عنها البهتانً 
اح قسانت لص رع ل اضر عل الك بر ل 
ذلك لا يستوعبه هذا المختصر .. 

بين] عقيدة المسلمين : 

]قال سنبيعانهة رهاق لإ كود سوق فقو لسَمِيعٌ البصِير 4". 


> ود مدرو ديو 


وكا تتيحانة وتعال :“زد هو اله اك # أنَهأَلصَسمَدُ #لم سلِدَوَلم 
تدع راب عفر 4332 

والنصوص من القرآن الكريم » ومن السنة النبوية الشريفة ؛ كثيرة جداً» 
وإعنيق زاغل تاه فضا 

5 لا تزال طائفة منها على الحق : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة ‏ إكراماً لنبيّها الكريم صلى 
لله عليه وآله وسلم » وتمييزاً لها عن غيرها ‏ : أن لا يجمعها على ضلالة » وأنه 
ستبقى منها طائفةٌ على الحق » ظاهرين ٠‏ لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذهم » حتى يقاتِل آخرّهم الدجال . وحتى قيام الساعة . والحديث في هذا 
الملوضوع متواتر””. والحمد لله رب العالمين . 


.)١١( سورة الشورى‎ )١( 
:)571( (؟)ستورة الاخلامن‎ 
- )7518-715( وني قطف الأزهار‎ )””7 ١ ذكره الحافظ السيوطي في الأزهار المتناثرة‎ )”( 


ااه 


شاك ريارح في رس وماك ار 

عن خاحل .اوعل د بك مووز ند عاط در السلج ور ايا 
0 

الإجماع ؟ 

.وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال :قال سول ال فيل اللدغلية والة 
وسلّم : ٠‏ لا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذهم » 
ل د 
الل 0 لصوتو ب ام 
فيقول : أميرُهم : تعالٌ صل لناء فيقول : لا ء إن بعضّكم على بعض أمراءٌ . 
تكرمة الله هذه الأمة ». رواه مسلم”". 
0 01 
اثني عشر صحابياً . وذكره شيخ شيوخي السيد الكتاني في نظم المتناثر (*97) من طريق ستة 
عشر صحابياً . وذكره السيد الغماري في الإتحاف )٠١1(‏ من طريق واحد وعشرين صحايياً . 
وكنت قد ذكرته في تعليقي على مسألة الاحتجاج بالشافعي  45(‏ /4) من طريق عشرين 
صحابياً . وأزيد الآن ستة آخرين » وهم : معاذ بن جبل » وأنس بن مالك » وأبو الدرداء » 
والنعمان بن بشير » وعمرو بن العاص » وقرة بن خالد » رضي الله تعالى عنهم » وجاء عن 
قتادة مرسلاً » فبلغوا سبعة وعشرين » ومن أراد معرفة أسماء العشرين فليرجع إلى مسألة 
الاحتجاج بالشافعي ». .. ط. الرياض (٠٠5١ه)‏ وعوض نثر ركان وام بها 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : « لا تزال طائفة 

من أمتي ظاهرين على الحق »» رقم ( وني كتاب الفتن أيضاً . 
(0؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكاً بشريعة نبينا محمد - 


0 - 


وعن معاوية , وامسا ريس عدر "سكليف سيول اللذ 
صل الله عليه وآله وسلّم يقول : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله » 
لا يضرّهم من خذهم , أو خالفهم » حتى يأقّ أمرٌ الله » وهم ظاهرون على 
الناس ». متفق عليه”". 

زاد في رواية البخاري : فقال معاوية : هذا مالك [بن يخامر] يزعم أنه 
سمع معاذاً يقول : « وهم بالشام ». 

وعن عقبةَ بن عامر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم يقول : ١‏ لا تزال عصابةٌ من أمتي يقاتلون على أمر الله » 
15 ٍِ 4 20 22 5 
قاهرين لعدوهم , لا يضرّهم من خالفهم . حتى تاتيهم الساعة » وهم على 
ذلك ». رواه مسلم"”". 

وغ اللخورة زز قدي وق اللاس الم عله قال «سنعف وتي ول الله من 
2 - 3 5 5 5 0 ع 
الله عليه وآله وسلّم يقول : ١‏ لن يزال قوم وفي البخاري : طائفة ‏ من أمتي 
ظاهرين على الناس . حتى يأتيّهم أمرٌ الله » وهم ظاهرون ». متفق عليه". 

واترويجا بر سر روي الل امال عند سي الح صل عليه واله 
وسلَّم قال : ٠‏ لن يبرح هذا الدينٌ قائأ » يقال عليه عصابةٌ من المسلمين » حتى 


- صل الله عليه وآله وسلّم » رقم 810؟) وكتاب الإمارة :الباب السابق » رقم (11). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب حدثنا محمد بن المثنى » وكتاب التوحيد : باب 
قول الله تعالى : تاتون لنت ء دنه 4. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» 
رقم (1700117/5) وفي كتاب الزكاة أيضاً . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق » رقم .)١7/5(‏ 

() صحيح البخاري : في كتب المناقب » والتوحيد : الأبواب السابقة » وكتاب الاعتصام 
أيضا . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق » رقم .)109/١(‏ 


-7/1- 


تقوم الساعةً » . رواه مسلم'". 

وعز معدن أو واس رضي لله تال صم وان فالووضو تميق 
لله عليه وآله وسلّم : لايزال أهل العَزْب ظاهرين على الحق » حتى تقوم 
الساعة 6ن نؤواء نبلل 80 

والعَرْبُ يحتمل ثلاثة معاني : 

الغرب هو الدلو» ومعنى هذا أن أهل تلك الطائفة أهل زراعة . 

. الغرب : هو الحد والقوة » من قولهم : حدٌ كل شيء غربه ؛ يعني : أن 
أهل هذه الطائفة هم أهل جهاد ومرابطة »... 

هو من الجهة , يعني هم غرب الحجاز والجزيرة . 

وكل هذا ينطبق على بلاد الشام » والله تعالى أعلم . 

ويدل على هذا حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : 
سنك رول لايل بذ عليه وآلد ولم يول قز ال طائفة مق مت 
يقاتلون على الحق ظاهرين » إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى ابن مريم 
صل الله عليه وسلّم » فيقول أميرهم : تعال صل لناء فيقول : لا » إن 
بعضّكم على بعض أمراء » تكرمة الله هذه الأمة ». وقد مر ذكره قبل قليل . 

فهذا صريح في وجود الطائفة آنذاك في بلاد الشام » لآنه عليه السلام » 
سينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق » فطلب أمير هذه الطائفة المنصورة 
منه عليه السلام أن يصلٌّ بهم صلاة الفجر دلالة على وجودهم هناك آنذاك » 
والله تعالى أعلم . 


.)١1/5( صحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق» رقم‎ )١( 
.)١ا/ا/( صحيح مسلم : كتاب الإمارة : الباب السابق» رقم‎ )"( 
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ووجه الاستدلال هذه الأحاديث ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن بوجود 
ٍ 5 

هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة : لا يحصل الاجتماع على الضلالة.اه 
من التلخيص الخبير . 

وقد اختلف في تعيين هذه الطائفة : 

فذهب عدد من العلماء » كابن المبارك » وأحمد بن سنان » ويزيد بن 
هارون» وعلي ابن المديني » وأحمد بن حنبل » والبخاري .... في آخرين » رحمهم 
الله تعالى : إلى أخبم أصحابٌ الحديث . وأطال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى 
النمس في الانتصار لهذا القول”". 

لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ هو ما قاله الإمامٌ النووي رحمه 
لله تعالى : بأمهم متفرقون في الأمة من المؤمنين » فمنهم شجعان مقاتلون . 
ومنهم فقهاء » ومنهم محدّثون » ومنهم زهاد » وآمرون بالمعروف » وناهون 
عن المنكر » ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير . 

وأما مكان وجودهم , فقد جاء في عدد من الروايات أنهم بالشام . 

قلت : والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم أههم متفرقون في البلدان » ثم 
تبدأ بالتناقص » وكلم) اقترب الزمان من نبايته » يكون رحيلّهم إلى بلاد الشام . 
حي إذااياات لحي الكيرى كارا متو اجنين بديما في باد السام فإد 
نزل عيسى عليه السلام ‏ في الشام ‏ كانوا جنودّه » فيَقتّلون معه الدجال » 
واليهود » وذلك لآن الهجرةً في آخر الزمان تكون إلى الشام”". 
)١(‏ انظر هذه الأقوال : شرف أصحاب الحديث (71/75) ومسألة الاحتجاج 51 -59) 


ومعرفة علوم الحديث (72) وسنن الترمذي (؟ : 56 000-005) وشرح صحيح مسلم 
للنووي (17 : 1) شرح أربعين حديثاً من | 1 لصحيحين » وفضائل بلاد الشام , للمصنف . 
(1) لقد ذكرت الرأيين وأقوال العلماء في تعليقي على (مسألة الاحتجاج بالشافعي...) لكني - 


اانه 


ويؤيد هذا القولّ ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالل 
عنهماء والذي مرّ قبل قليل » وفيه قولّه صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ فيقول 
أميرهم : تعال صل لنا... ». الحديث » رواه مسلم . 

ووجه الاستدلال ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن المسيح عليه السلام ينزل على 
المنارة البيضاء شرقي دمشق”"» وهي سرة بلاد الشام » فكيف يطلب أمير 
هذه الطائفة منه أن يتقدّم » فيصل بهم صلاةً الصبح لو لم يكونوا موجودين 
آنذاك هناك ؟ ومعنى هذا أن هذه الطائفة إما أن تكون موجودةً أصلاً في 
بلاد الشام » وإما أن تكون متفرقةً في البلدان » لكنها في ذلك الزمان تكون 
قد تجمّعت من أقطار الأرض . فإذا نزل كانوا متواجدين في بلاد الشام » 
والله تعالى أعلم . 

ومعتقد هذه الطائفة : هي المتبقية . عند اختلاف الأمة وتفرقها عل 
تباعها للنبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم وأصحابه الكرام رضي الله 
لعل معي ا سانيا واي إصه بااوي.: 

وقد جاء قولّه صلى الله عليه وآله وسلّم معن عاد من السك + رفي 
لله تعالى عنهم ‏ : « افترقت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقةً » وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقةً » وتفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة ». 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى » وصحّحه الترمذي وابن حبان 
- أطلت النفس في بيان وجود هذه الطائفة في بلاد الشام » في (فضائل بلاد الشام) حيث 
ذكرت الروايات الواردة في ذلك » والله تعالى المعين . 
)١(‏ انظر : أخبار الدجال» أشراط الساعة » ومختصره . 


(؟) مسند أحمد (7 : 7”707) والسنة (1 : 7"7, 4 ”7 رقم 6757 77) وسئن أب داود : كتاب : - 
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تنبيه : قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى'": فيه [ أي في هذا الحديث ] 
دلالة على أن هذه الفرق كلها غيرُ خارجة من الدَّين . إذ قد جعلهم النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم كلّهم من أمّته . 

وفيه أن المتأوّلٌ لا يخرج من الِلّة » وإن أخطأ في تأوله.اه. 

كما خصّها سبحانه وتعالى بخصائص أخرى غير ما ذكرت » كأن خاطبها 
بها خاطب به الرسلّ عليهم السلام ؛ وحفظها من الغلوٌ ينها الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم » وجعل عذابها في الدنيا دون الآخرة » وأن الأبدالَ 
فيها ء وأنه تعالى لن يعذبها ما دام فيها رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم » 
وما داموا يستغفرون الله عز وجل »....إلخ» وقد ذكرت ذلك كله في الأصل » 
والتيلاشتوت العالين. 


عله عله جلو علو جد 


- باب السنة : باب شرح السنة » رقم (50457) وسئن الترمذي : كتاب الإيمان : باب ما جاء 
في افتراق هذه الأمة » رقم )7١740(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الفتن : باب افتراق الأمم » رقم 
(441”) ومسئد أب يعلى 0117/:1١(‏ 1751 7787 007) وصحيح ابن حبان (/: 5/8 » 
والمستدرك )١18:١1(‏ والسئن الكبرى للبيهقي .)708:٠١(‏ 

.)758: ٠١( معالم السئن (1: 5) ونقله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن‎ )١( 


دقار نه 


وات 


المبحث الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 
في الآخرة 


لقد خصّ الله سبحانه وتعالى هذه الأمةً ‏ تكرمة لنبيّها الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلّم ‏ في الآخرة بخصائص جليلة وعظيمة وكثيرة » أقتصر هنا على 
ذكر يعضها . 

جعلها الله تعالى شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أنمهم : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمةَ شاهدة للأنبياء عليهم السلام 
على أممهم , عندما يُنكرون أنهم ما جاءهم من نذير ولا بشير» وأنهم ل يلوا 
من قبل أنبيائهم » وينكرون على أنبيائتهم » فتشهد هذه الأمة للأنبياء السابقين 
عليهم السلام أنهم قد بلّغوا كم أن الله تعالى لم يجعل لأمة من الأمم يداً على 
هذه الآمة » إن) الذي يشهد عليها ولا هو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ء نبنٌ الرحمة » وهذا منتهى الإكرام ‏ حيث يكونون شهداء الأنبياء 
والرسل الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » ويكون صل الله عليه وآله 
وسلم هو الموؤيّد لها في شهادتها » والذي لولاه صل الله عليه وآله وسلّم ما 
2 1 2 
أعطيت هذه المكرمة الرفيعة ‏ ولذا جعلها الله عز وجل أمةً العدل والوسط 
والخيار » والله تعالى أعلم . 

قال الله سبحانه وتعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُْ أمَّهَ وَسَطَا لَنكُو وأ شهدا 
عَكَ ألنّاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلََكُمْ سَهيِدَأ 4. 


.)١575( سورة البقرة‎ )١( 


-/ام/؟ - 


و آ أ 3 و 1< > , ءءء 
- 


وقال الله جل وعز أيضاً : #وجلهدوا في الله حنٌّ جهكادو. هو أ: 
1 دفار 0 فهو 0 لي 1 
َدَ كنأو هي 47 2 13 00 م 

عليه وله وسلم. اب نحيومالاهةء يقول : التو تار 
ل 
لس د سي مه 
عرب ضر ا اه سم عَكَ د ميو ل سثر 
:. 25 أُمّةَ وسطا إنبكووا ا شهداءَ علل لماش هن سول عَلَِكم 
هيدا #. رواه البخاري”". 

وني رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم سيت اليا : هل بلغت؟ فيقول 0 
رب ء فتسأل أمته امل بتكم الفولون : ما جاءنا من نذير . فيقول : كن 
شهودٌك ؟ فيقول : محمد وأمته» فيّجاء بكم » فتشهدون » ثم قرأ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : # وَكَدَكَ جَعَلََْكُم أضَّةٌ وَسَطا 4 قال : عدلاً «[رحووا 
هوا عل الافن وشكرة ارد سول عَليَكُم هيدا 4 .رواه البخاري””. 
سور ل 00 
لاا66 000 
() صحيح البخاري :كناب الاعتصاء 0 5 0 
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وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «يجيء النبينّ يوم القيامة معه الرّجِل » ويجيء النبينّ معه الرجلان» 
ويجيء النبينّ معه أكثرٌ من ذلك . فيقال له : هل لت قومّك ؟ فيقول : نعم . 
يدعو تقال اهل لفك ؟ فيتولون:+ لذ اققال: من يشهن لك ؟ 
فيقول : أمّهُ محمد صلى الله عليه وآله وسلم . فتُدعى أَمَّةُ محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم . فيقال : هل بلّْ هذا ؟ فيقولون : نعم . فيقال : وماعلمُكم بذلك ؟ 
فيقولون : أخبرنا نييَّا صل الله عليه وآله وسلم أن الرسلّ قد بلّغُوا فصدّقناه 
فذلك قوله : « وَكَدَلِكَ جَعَلتَكَْ أمَّدٌ وَسَطا 4* قال : عدلا #«لَنَحُوو تدا 
عَكَ لئاس وَيَكُونَ الرَسُول 66 شهدا 4 ). رواه أحمد وسعيد بن منصور 
والنسائي وابن ماجه والإسم|عيلي بإسناد صحيح". 

وله روايات أخرى . فيها زيادات لطيفة ومفيدة . 

7 هم أول من يجتاز الصراط : 

وجما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة يوم القيامة ‏ تكرياً لنبيّها 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها ‏ : أنها تكون معه 
صل الله عليه وآله وسلَّم أولّ من يجتاز الصراط من الأمم . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن ناساً قالوا لرسول الله صبى الله 
عليه وآله وسلَّم : يا رسول الله ؛ هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟ فقال رسولٌ الله 


() يدن أحبن:(0:7) والسين الكبزئ لساك 719471:53) والفسير له 190713 ) وستع 
ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم » رقم (4785) 
وسنن سعيد بن منصور (7 : 514 9١5رقم517)‏ وفتح الباري (8 :177) وانظر الدر 


-74- 


صل الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ هل تضارُون في رقية القمر ليلةَ البدر؟ »... ) 
الحديث » وفيه قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ ...ويُضرب الصراط بين 
ظَهْرَي جنهم » فأكون أنا وأمتي أولّ من يجيز .... ». الحديث بطوله » متفق 
عليه » واللفظ لمسلم”". 

وقد بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : أن أولّ من تيز على 
الصراط يوم القيامة : هم فقراءٌ المهاجرين رضي الله تعالى عنهم . 

فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » ورضي الله تعالى 
عنه قال : كنت قائ) عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فجاء حب 
من أحبار اليهود » فقال : السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يُصرع 
منها ‏ ... الحديث بطوله في قصة سؤال الَثْر عن عدة أمور . . 

وفيه : فقال اليهودي : أين يكون الناسٌ يوم بد الأرض غير الأرض 
والسمواث ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «هم في الظلمة 
ذؤان اتلفس ) قال :تققد أول الفاضن انعا # كان ابلق ة الباجرين ادا 
الحديث »... 

قال اليهودي : صدقتٌ ء وإنك لنب » ثم انصرف فذهب . 

فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لقد سألني هذا عن الذي 
سألني عنه » ومالي علمٌ بشىء منه » حتى أتاني الله به ». رواه مسلم”"» والله 
(0) ضحي البخازي : كتاس:الر فاق باق لقو اله ضير عاو .وت سل لهات 
الإيعان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (599). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب صفة مني الرجل والمرأة» رقم (5 7). 


0 


07 هم أول من يدخل الجنة » وأنها محرّمة ةَ على الناس حتى تدخلها 
هذه الأمة : 

والذي هو أول من يجتاز الصراط :هو ول من يدخل الجنة أيضاً» فأول 
من يدخحل المنة على الإطلاق رسولُ الله صل الله عليه وآله وسلّم » ومن 
الأمم أَمنْه صلى الله عليه وآله وسلَّم » وأولها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه » ثم فقراؤها قبل أغنياتها . والله تعالى أعلم”". 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
اوسا : « نحن الآخرون » ونحن السابقون يوم القيامة ... ). الحديث 
متفق عليه". 

وفي لفظ لمسلم”” عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلّم لا اده لمر وار م 
يدخل الجنة » بيد أ: جع أرقو الكقات هن بلدا و أوتقام تن بعلهم عب 

وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قالا 00 
صل الله عليه وآله وسلّم :3 أضل الله عو المع و3 : كان قبلنا » فكان 
لليهود يومٌ السبت . وكان للنصارى يومٌ الأحد .... نحن الآخرون من 
أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة » المقضِيٌ لهم [ وفي رواية : المقضيٌ بينهم ] 
قبل الخلائق ». رواه مسلم". 
(1) انظر : النهاية لابن كثير (091/6:1. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب فرض الجمعة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الجمعة : باب هداية الله هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم .)7١-١9(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : الباب السابق » رقم .)7١(‏ 
(4) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : الباب السابق » رقم (77). 
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وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم قال : ١‏ الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها » وحُرّمت 
على الأمم حتى تدخلّها أمتي ». رواه الطبراني في المعجم الأوسط ء بإسناد 
حسن » ورواه الدارقطني في الأفراد » والضياء في المختارة » وصححه الحافظ 
على شرط الحاكه”". 

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : هل تدرون أولّ من يدخل الجنة من 
خلق الله عز وجل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أولُ من يدخل 
الجنة من خلق الله فقراءٌ المهاجرين ٠‏ الذين تُسَدّ مهم التغور , وتُتّقَى بهم 
المكاره » ويموت أحدّهم وحاجته في صدره ء لا يستطيع لها قضاءً »... ». 
الحديث . رواه أحمد وعبد بن حميد وابن أبي عاصم » وابن حبان والحاكم , 
وصححاهء وأقره الذهبي » والبزار والطبراني والبيهقي » ورجالهم ثقات”". 

وعنه رضي الله تعاللى عنهم| قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يقول : ١‏ إن فقراءً المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 


)875: 110 وكنز العمال‎ )19: ٠١( المعجم الأوسط (1 :115-017 2) ومجمع الزوائد‎ )١( 
. وجامع الأحاديث (7 : وفيهم|ا تصحيح الحافظ‎ )5/  41/ : 7( ومجمع البحرين‎ 
. ؟7) للضياء‎ 5 : ١( وذكر سنده ابن القيم في حادي الأرواح (//) وعزاه ابن كثير في النهاية‎ 
: 94( وصحيح ابن حبان‎ )174  178( (؟) مسند أحمد (7 : 178) ومسئد عبد بن حميد‎ 
)١17-31117 : ١( /ا5”) وصفة الجنة‎ : ١( وحلية الأولياء‎ )9/7 17١ : ”( والمستدرك‎ 5 
)”٠٠ : 517 وكشف الأستار (5 : 7057 -/701) والبعث والنشور (757) وشعب الإيهان‎ 
.)7509:37١( والأوائل لابن أبي عاصم (0/ رقم /51) ومجمع الزوائد‎ 
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بأربعين خريفاً ». رواه مسلم”". 
هله الآمة» فبوضيحة مايل * 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم : ١‏ أتان جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ؛ وددثٌ أن كنتٌ معك حتى أنظرٌ إليه . فقال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : « أما إنك يا أبا بكر أو من يدخل انه من أمتي ». 
رواه أبو داود وخيثمة » وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل وصححه ا لحاكم 
وأقره الذهبي» لكن في إسنادهم جميعاً (أبو خالد الدالاني) وثقه أبو حاتم » 
وقال يحبى وأحمد والنسائي : لا بأس به » وقال البخاري : صدوق . إنا هم 
في الشىء » وقال الحاكم : إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان» 
وجرّحه آخرون . فالحديث حسن”". 

وتكون وجوه الطائفة التي تكون أولّ من يدخل الجنة من هذه الأمة : 
كالقمر ليلة البدر» أو كالشمس في شدة نورهاء ثم التي تليها تكون كأضوأ 


.)379( صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » رقم‎ )١( 

(1) سنن أبي داود : كتاب السنة : باب في الخلفاء » رقم (5797) ومن حديث خيثمة (57 )١‏ 
وفضائل الصحابة 03777377١ : ١(‏ 797) والمستدرك (*7: “/9) وانظر حادي الأرواح (171 
والنهاية لابن كثير ١(‏ : 5 7) وانظر لترحمة أبي خالد : #بذيب الكمال (77 : 77/5 71/0) 
ومختصر سنن أب داود (1: )7*١‏ مع تهذيب ابن القيم » وتهذيب التهذيب ١7(‏ : 157 87) 
والحديث له شواهد في دخول الصديق رضى الله تعالى عنه من أبواب الجنة كلها » وهو في 
الضعيم وتتياق فكره ق الففرة القاوقه رن هاء للتعال : 
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فعن أبى ي أمامة رضي الله تغال غنه+ أن وسول الله ضل الله عليه وآله 
وَسَلّم قال ٠:‏ إذا كان يوم القيامة ؛ قامت ثُلَُ من الناس يسدّون الأفقّ . 
وهم كالشمس » فيقال لني المي ؛ فيتحشحش ”لها كل نبي » فيقال : 
حمدٌ وأمنّه » ثم تقوم تل أخرى تسد ما بين الأفق . نورهم مثل كل كوكب 
ل الداتوفقال؟ الج الأ مسسدي فاك رك ند ع حييين» 
فيقال : هذا لك يا محمد » وهذا مني لك يا محمد » ثم يوضع الميزان » 
ويؤخذ في الحساب ». رواه الطبراني'". وشاهده ما بعده » فهو به حسن . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : ١‏ إن أولّ زمرةٍ تدخل الجنة [ وفي لفظ مسلم : ١‏ من أمتي » » وفي لفظ 
آخر له : ١‏ أول من يدخل الجنة » ] على صورة القمر ليلةَ البدر» ثم الذين يلونهم 
على أشدٌ نجم في السماء إضاءة , ثم هم بعد ذلك منازل .... ». الحديث متفق 
عليه””. 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى©: فهذه الأمة أسبقٌ الأمم خروجاً 

ع عي ع عا عع 
من الأرض » وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف , وأسبقهم إلى ظل العرش » 


)١(‏ قوله :7 فيحشحتن ) التحشدين : التصرك للتهوقن يقال : سمعت "له حتسدقة 
وخشخشة : أي حركة . النهاية ١(‏ : 784). 

() المعجم الكبير (/ : 7٠7‏ 03705 77723777) مجمع الزوائد 508:31١(‏ 094 5) وقال 
الهيثمي : رجاله قد وثقوا . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة . وصحيح مسلم : 
كتاب الجنة : باب أول زمرة تدخل الجنة »... رقم .)١5-١15(‏ 

(:) حادي الأرواح )//ا). 
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سبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم , وأسبقهم إلى الجواز على الصراط » 
انهم إن دشو المنة] فاق خزة على الألباد حت يلها تند عب 

ال ا ار ا 
وآله وسلّم .أه. 

انفرادها بدخول الباب الأيمن من الجنة : 

راغا ع الله يدانه روهال فاته الأكة النكنه ةدرق غرها : إكرانا 
لنبيّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم » 
وتمييزاً لها عن من سواها ‏ : أن جعل الزمرةً الأولى منها ‏ وهي التي لا حساب 
عليها ولا عقاب ‏ تدخل الجنة من الباب الأيمن . وهم شركاءٌ الناس في 
بقية أبواب الجنة » وفي هذا من التكريم والامتنان والإحسان ما لا يخفى على 
فطن . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في دعوة » فرفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نهسة » 
وقال : 7 أنا سيد الناس يوم القيامة »... ». الحديث بطوله في الشفاعة وفي 
آخره يقول صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ فأنْطِلِقُ » فآتي تحت العرش ء فأقمٌ 
ساجدا لربي » ثم يفتحٌ الله عل » ويلهمُني من محامده وحسن الثناء عليه شين 
لم يفتحه لأحد من قبل , ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسَك » سَلَ تُعطه» اشفع 
تشمّع . فأرفع رأسي » فأقول : يا رب ؛ أمتي » أمتي » فيقال : يا محمد ؛ أَدخل 
لبذ يق اروك قن لهات هليه ب الات الأنموشن أبراب تشعو 
شركاءٌ الناس في] سوى ذلك من الأبواب ....». الحديث . متفق عليه » واللفظ 
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كما أن فيها من يُدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية » ومن هؤلاء أبو بكر 
الصّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد فعل . 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : ١‏ من أنفق زوجين في سبيل الله » نودي في الجنة : يا عبد الله ؛ 
هذا خير . فمن كان من أهل الصلاة . ذُعِيَ من باب الصلاة » ومن كان من 
أهل الجهاد , دُعيَ من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة . دُعيّ من 
باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام , دعي من باب الريان ». 

قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله ؛ ما على أحد 
يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب 
كلها ؟ قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ نعم » وأرجو أن تكون 
نهم ). متفق عليه'". 
ل ل م م 
أي يا فلان » والله تعالى أعلم . 

9 سيفديها الله تعاللى بغيرها من الأمم : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أيضاً » وفضّلها على غيرها 
من الأمم » وأكرمها ‏ تكريأً لنبيّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتمييزاً 


نوج تكب عَبْدَا سَكْورًا 4. وفي غيرهما . وصحبح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل 
الجنة منزلة » رقم (/771). 

: صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب الريان للصائمين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)65( كتاب الزكاة : باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين» رقم(”8). 
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ماعن فرزهان» ألدسقدي م ينس العدات والعقابهمنها بعري من 
الأمم السابقة » من النصارى واليهود وغيرهم من الأمم . سواء يجعلهم فداءً 
للمسلمين , أو يضعٌ عليهم ذنوب المسلمين » فيدخلهم نيابةٌ عنهم في نار 
جهنم , والله تعالى أعلم . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال :قال رسولٌ الله صلى 
له عليه وآله وسلّم : ١‏ إذا كان يومٌ القيامة . دفع الله عز وجل إلى كل مسلم 
مهودياً أو نصرانياً» فيقول : هذا فكاكك من النار ) . رواه مسلم”". 

وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم  :‏ لا يموت رجلٌ مسلمٌ إلا أدخل الله مكانه النارّ يهوديا أو 
وان 

وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صل الله 

عليه وآله وسلّم : ١‏ يجيء يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بذنوب أمثالٍ الجبال » 
ننترها هم »ويضعها عل البهوة والضارى ) . رواهما مسلم”". 

ذلك لأ: ب أهل الكتاب» وقد أخد عليهم الحهد بالاوان يرسوك الله 
صل الله عليه وآله وسلم » واتباعه وطاعته » وعندهم العلم بذلك » لكنهم 
كفروا بالله تعالى وبرسوله صل الله عليه وآله وسلم ‏ مع علمهم التام به 
وحرّفوا ما في كتبهم » وطعنوا برمهم تعالى » وقتلوا أنبياتهم عليهم السلام » 
وافتروا عليهم وطعنوا فيهم . لذا استحقوا العذاب الأليم » والله تعالى أعلم . 

تأر ي غرّاً حُحَجلِين : 

ل 00001 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول تبة القائل » وإن كثر قتلة »رقم (48): 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)0١6٠5(‏ 


-5910- 


عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لا على غيرها ‏ : أنها تأتي يوم القيامة غرَّاً مُحَجَلين 

1 0 
من آثار الوضوء » فهي علامة خاصّة بهم ؛ يعرفهم النبي المصطفى الرحيم 
صلى الله عليه وآله وسلم بها ء ولا يلتبس أمرهم بأحد , وليس هذا لأحبٍ من 
الأمم الأخرى » لذا حت صل الله عليه وآله وسلم على إطالتها . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول الزن امش بأنوه يوه اقباط 2 سو من أثر 
الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ». متفق عليه » واللفظ 
لمسلم"". 

و ؤواة اسل الجتدارقى اللالجال نوه أن تير لو لا صل انه عاج 
وآله وسلّم قال ٠:‏ إن حوضي أبعدُ من أَيَْةَ من عَدَا" لهو أشدٌ بياضاً من 
الثلج » وأحلى من العسل باللبن » ولَآنيُه أكثرٌ من عدد النجوم , وإني لأصدٌ 
لقي عدن 5 يقد الرحل 11 اناد عه و قو ةقان ابرا رفوك ل 
أتعرفنا يومئذ؟ قال : « نعم » لكم سيا ليست لأحد من الأمم » تَردون 
عل غرّأ ححَجَلِين من أثر الوضوء ». 
() صحيح البخاري : كتاب الوضوء . باب فضل الوضوء . وصحيح مسلم : كتاب الطهارة : 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء , رقم (70). 

0 بي الكتاب والباب السابقين» رقم (73715). 

(3) قوله : « أيلة » وعدن » مدينتان ساحليتان » الأولى في شمال البحر الأحمر ‏ وهي (إيلات) 
يرت كج وامولناي اصروب وهي عاصمة اليمن الجنوبي سابقاً والمراد أن حوضه 
صل الله عليه وآله وسلّم كبير واسعٌ » بُعد ما بين طرفيه ك| بين إيلات وعدن » والله تعالل 
أعلم . 


(5) قوله : «سيها » أي علامة . 
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وزاد في الرواية الثالثة بعد قوله : « من آثار الوضوء » : « ليست لأحد 
غيركم ). 

وني رواية له" عنه عرض اتدل يقال ا« الميويشر ناميل نه 

عليه وآله وسلّم ١:‏ أنتم الغرٌ المحَجَّلون يوم القيامة »... ». الحديث . 

وعن حلي بو الوا ركني داتعا عذهيا فاك “لوسرل اله نان 
الله عليه وآله وسلّم ١‏ إن حوضي لأبْعَدُ من ْله من عَدَن» والذي نفسي 
بيده إني لأذود عنه الرجال ؛ كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه » 
قالوا : يا رسول الله ؛ وتّعْرفنا ؟ قال : « نعم » تردون علي غرَا جين من آثار 
الوضوء ء ليست لأحد غيركم ») .رواه مسله'". 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
و اق المقيرةً » فقال ٠:‏ السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين » ونا إن شاء الله 
بكم لاحقون » وددثٌ أن قد رأيا وا قالوا: أونسنا إخواتك يا رسول الله ؟ 
قال : « أنتم أصحابي » وإخواننا الذين لم يأتوا بعد » فقالوا : كيف تعرفٌ من 
م يأتِ بعدٌ مِنْ أمتنك يا رسول الله ؟ فقال : « أرأيتٌ لو أن رجلاً له خيل غْرٌ 
حَجَل » بين ظَهْري خيل دهم يه" , ألا يعرف خيله ؟ » قالوا : بلى يا 
رسول الله » قال : ( فإنهم باودم اعسليق من الوضوءء وأنا قَرَطّهم على 
( سحح سك : في الكتاب والباي البابقيك) رق (08014: 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (/"). 
() قوله  :‏ خيل دهم يهم » أي سود لم يخالط لوتها لون آخر . بخلاف العُرٌّ المحجّلين » 
فالغرٌ ما كان فيه بياض في الجبهة » والمحجّل : ما كان فيه بياض في الأيدي والأرجل . 
(؛) صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» - 


-794- 


ا 0 فا ف م . ون اسم 
كيف تعرف من لم ترّ من أمتك ؟ قال : « هم غرٌ محجلون » بلق من آثار 
الوضوء ». رواه ابن أبي شيبة والطيالبى وأحمد وابن ماجه وابن حبان » 
وأبويعلى والبزار والطبراني » برجال الصحيح » وهو حسن”". 

قلت : وهذا الحديث [ مجيء هذه الأمة يوم القيامة غرّاً محجّلِين ] هو 
فقو اقرع فقناعاء أرقا فيه مودوكة أن اللارداة فوا شغي وان امامل 
وعبد الله بن بسر » وأبي ذر» وجابر» وابن عباس » ووفد عبد القيس»... رضى 
الله تعالى عنهم”". والله تعالى أعلم . 

١.هم‏ أكثر أهل الجنة : 

000 3 4 : 527 8 2 

وما خصّت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم ‏ تكري| لنبيّها الكريم 
صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لما على غيرها ‏ : أنها ستكون أكثر أهل 
الجنة » من سائر الآمم ‏ بحيث إنها ستكون ثلثي أهل الجنة . 

فعن عيذ الله ون مسعوة رقي الله تال عته قال «خطيا ازسول الله 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١(‏ : 5) والمسند له ١97 : ١(‏ رقم 187) ومسند الطيالسبي (/؟ 
رقم )771١‏ ومسند أحمد (1 : 561507 507 » “501) وسئن ابن ماجه : كتاب الطهارة : 
باب ثواب الطهور » رقم (185) ومنحة المعبود ١(‏ : 54) ومسند أب يعلى (4 : 557) (4 : 
3) والبحر الزخار (5 : )3١94-7١‏ والمعجم الأوسط (7”77:7) وصحيح ابن حبان 
(175-185:9001947:5) ومصباح الزجاجة ١(‏ : 57). 

() انظر : مسند ابن مبارك (515) ومسند أحمد (1: 37/401 787 595-7940) 130 13731) 
(5:/ا١44:0()5١,‏ )0 والمستدرك (؟ : 57/8) مجمع الزوائد ١(‏ ك0 اداه 
5 ” وكنز العمال (9 : 1797 3597). 


وو ”ا 


صل الله عليه وآله وسلَّم » فأسند ظهره على قبّه أّدم فقال : « ألا لا يدخل 
الجنة إلانفسٌ مسلمةٌ . اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد . ألا تبون أنكم ربمٌ 
أهل الجنة ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال  :‏ أتحبون أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : « إني لأرجو أن تكونوا شَّطْرَ أهلٍ 
الجنة » ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض » 
أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ». متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

وعن أن سبد تار رضي لقعا غناي عر روسل اللا صل الله 

عليه وآله وسلّم قال : « والذي نفسي بيده إني لأطمعٌ أن تكونوا ثُلْتَ أهل 
ل 
أن تكونوا شَطْرٌ أهل الجنة »... ». ثم ساق بنحوه, متفق عليه". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| » أنه سمع النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم يقول : 'إني لأرجو أن يكون مَنْ تبعني من أمتي ربعٌ أهل 
الجنة » قال : فكيّرنا » ثم قال : « أرجو أن يكونوا ثلتٌ أهل الجنة » قال : 
فكبّرناء ثم قال : « أرجو أن يكونوا الشَّطرٌ». رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأوسط برجال الصحيح”". وقال ابن القيم : إسناده على شرط مسلم . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الحشر . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب 
كون هذه الأمة 00 الجنة » 0 730 

ا ا نا 0 

(:) مسند أحمد (1: 757 7"/7) والمعجم الأوسط (4 : 4١ 5٠‏ بنحوه) ومجمع البحرين 
117:7 ) وكشف الأستار (؛ : )7١١‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ :07507 5) وقال : ورجال 
البزار رجال الصحيح , وكذلك أحد إسنادي أحمد . وحادي الأرواح (85). 


او”- 


بل جاء في عدد من الأحاديث ما هو أكثر من النصف : إن هو الثلثان » 
ويكون الثلث الباقي من سائر الأمم . وكل ذلك فضل الله تعالى يعطيه من 
يشاء » ويكون الله سبحانه وتعالى أعطى نبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمداً 
صل الله عليه وآله وسلَّم الربعَ » ثم أعطاه الثلث » ثم أعطاه النصف » ثم 
أعطاه الثلثين . وبذلك يكون جميع أمته في الجنة ‏ كم| سيأتي عند رقم  )45(‏ 
ويحتمل أن يكون ذلك بعدد الداخلين » فيكتمل لما الثلثان» بدخول آخر هذه 
5 :: 1 ال 0 1 09 1 

فعن بريدة بن الحَصَيّب رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
: | 3 مق ٍِ 
الله عليه وآله وسلّم : « أهل الجنة عشرون ومائةٌ صف : انون منها من هذه 
الأمة » وأربعون من سائر الآمم » أخرجه ابن أَبِي شيبة والدارمي وأحمد. 
والترمذي وحسنه وفي بعضها وصححه ‏ وابن ماجه والطحاوي . وصححه 
الحاكم وابن حبان”" وقال ابن القيم : إسناده على شرط الصحيح . 

و و ين اليم 0 2 7 
ّ 0 مه 0 مه .. 7 0 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 51٠١ : ١١(‏ -41/1) وسئن الدارمي (؟ : “47 "رقم 7/17) ومسند 
أحمد ( : /41 "7 700 761) وسئن الترمذي : كتاب صفة الجنة : باب ما جاء في وصف أهل 
الجنة » رقم (75057) وقال : حديث حسن . لكن قال الحافظ في الفتح ١١(‏ ://””7) : وصححهء 
ولعله اختلاف نسخ . وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صل الله عليه 
وآله وسلّم » رقم (579) وشرح مشكل الآثار ١(‏ : 191-107) والمعجم الأوسط (؟ : 
/ا/ا )١178‏ (7377:8) والمستدرك )7١ 8-١ : ١(‏ وصححه على شرط مسلم » وأقره 
الذهبي » وصحيح ابن حبان (9 : 71/4 710) وموارد الظمآن » رقم )35١54(‏ وزيادات 
الزهد لابن المبارك (رقم1617١)‏ وأخبار أصبهان ١(‏ : 7170) وحسن الظن بالله (رقم 0175 
وحادي الأرواح (85). 


9و ل 


صل الله عليه وآله وسلّم : ١‏ كيف أنم وري أهل الجنة ؛ لكم ربُهاء ولسائر 
الناس ثلاثة ة أرباع ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «فكيف أنتم وثلثها ؟» 
قالوا : فذاك أكثر» قال : ١‏ فكيف أنتم والشطرٌ ؟ » قالوا : فذاك أكثر . فقال 
رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلّم : ١‏ أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة 
صف » أنتم منها انون صفاً ». رواه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي والبزار 
وأبو يعلى والطبراني في الثلاثة ‏ وأبو نعيم واخاكم, 

وفي إسنادهم : الحارث بن حصيرة . وَنْقَه ابن معين والنسائي والعجلي 
وابن نمير وابن حبان وابن شاهين » وقال أبو داود : شيعي صدوق . وقد 
ضعّفه آخرون » لكن هذا من رواية عبد الواحد بن زياد البصري عنه . 
فالحديث من طريقه حسن » لكن يشهد له حديث يُريدة وغيره » فالحديث 
صحيح » والله تعالى أعلم . 

وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم » منهم : ابن عباس » وأبو سعيد الخدري » وأبو أمامة » ومعاوية بن 
حيدة » »... رضي الله تعالى عنهم » والله تعالى أعلم . 

01 سيرضي نبيه صلى الله عليه وآله وسلّم فيها : 

وما خصٌ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةَ من سائر الأمم ‏ تكريا 


: ١( وشرح مشكل الآثار‎ )41/١ : ١١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )407 : ١( مسند أحمد‎ )١( 
: ٠١( والمعجم الكبير‎ )1 57-375١ : 9( ومسند أب يعلى‎ )7١١ : 5( وكشف الأستار‎ )7 
ومجمع‎ )5/-517/ : ١( والمعجم الصغير‎ )1077 : ١( والمعجم الأوسط‎ 4 
)857 : ١( وصفة الجنة (5 : 1/5 لالاء رقم 7129) والمستدرك‎ )١18- 171/ : 8( البحرين‎ 
وانظر تهذيب الكمال » وتهذيب التهذيب . لترحمة الحارث بن‎ )5 07 : ٠١( ومجمع الزوائد‎ 


حصيرة . 


5 0 


لننّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على غيرها من الأمم : 
أنه سيرضي نب وصفيّه وحبيّه سيدّنا محمداً صل الله عليه وآله وسلّم فيه ء 
وأنه تعالى لا يسوؤه فيها ‏ وهذا غاية الإكرام والتبجيل » من المولى سبحانه 
وتعالى الكري يم لنييّه وصفيّه الحبيب صل الله عليه وآله وسلّم . 

قال الله سبحانه وتعالى : #وَلَسَوْفَ يُعْطِيلك ربك فوَضى 04". 

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلَّم تلا قولّ الله عز وجل في إبراهيم : # ربمن أَصْلَلنَ كديرا 


دا وو 


كن التاسن فمن س2 عن قَِنَّهه مق 4 الآية”". وقال عيسى عليه السلام : 9 إن تَعَذِبهم 


سه خم عر مم 


امم 1010 4". فرفع يديه وقال : « اللهم 
أمني أمتي » وبكى . فقال الله عز وجل : يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد وربك 
أعلم. 259 : ما يُيكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام » فسأله . فأخبره 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم بها قال :وهو أعلم - فقال الله عز وجل : 
يا جبريل ؛ اذهب إلى محمد » فقل : إنا ستُرْضِيكَ في أَميِك ولا نسوؤك ». 
رواه مسلم'". 

ل 
لله عليه وآله وسلّم : عُرضت عل الأنبياء الليلةً بأمها » فجعل النبيٌ يمرٌ 


.)0( سورة الضحى‎ )١( 
.)751( سورة إبراهيم‎ )5( 
.)١١/( سورة المائدة‎ )”( 


(5) صحيح مسلم : كتاب الإيران : باب دعاء النبي صل الله عليه وآله وسلَّم لأمته » رقم 
(55”"). 


باع الات 


كقوز لاقو رو لوحتو لطا ولد وغ اشيج جا الريك ووم 
ثم قيل لي : انظر عن يسارك » فنظرثٌ » فإذا الأفقٌ قد سد بوجوه الرجال» 


عر 
32 


فقيل :لي أرضيتٌ ؟ فقلت : رضيت يا رب » رضيت يا رب .... ». الحديث » 
رواه أحمد وعبد الرزاق والطبراني والبزار وأبو يعلى » وابن حبان والحاكم 
وصححاه وأقره الذهبي » وصححه ابن كثير وابن القيم والحافظ ابن حجرء 
ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار يجان الصحيح'" أيضاً . 

وعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : غاب عنا رسولٌ الله 
صل الله عليه وآله وسلّم يوماً فلم يخرج حتى ظننًا أنه لن يخرج » فلما خرج 
سجد سجدةً » فظننًا أن نَفْسَهِ قد قبضت منها ء فلم| رفع رأسّه قال : ١‏ إن 
ري قبارك وتعال استكتارن في أمتى ».هذا أفعل ميم »فقلات: #مااشتت أ 
ربّ » هم خلقك وعبادُك » فاستشارني الثانيةً » فقلت له كذلك » فقال : لا 
أحزنك ‏ وفي مجمع الزوائد : لا نخزيك ‏ في أمتك يا محمد . 

وبشَّرن أن أولّ من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً ؛ مع كلّ ألفٍ 
سبعون ألفاً» ليس عليهم حساب . 

ثم أرسل إِلَّ فقال : ادع تُجْبْ » وسَل تُغْطَ » فقلتٌ لرسوله : أوَ مُمْطي 
ربي سؤلي ؟ فقال : ما أرسلني إِلِيكٌ إلا ليعطيك . ولقد أعطاني ربي عز وجل 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 5١(‏ :50/8 504) ومسند أحمد ١(‏ : 07-50 6) والمعجم الكبير 
(:86) ومسند أبي يعلى (9 : 71/١‏ 7317) والبحر الزخار (؟ : 371١‏ 71777) وكشف 
الأستار (؛ : )7١ 4-7١1"‏ وصحيح ابن حبان (8 : 990115-11 : )37١‏ والمستدرك (5 : 
/ا/اه 01/8) وتفسير ابن كثير ١(‏ :-935") ومجمع الزوائد (؟ : 5 ٠١( 07200 7١‏ 
١ 5-64‏ ) وفتح الباري ١1/ : ١١(‏ 5) وحادي الأرواح (950/49). 


هو 


ولا فخر . وعَفر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر وأنا أمثي حياً صحيحا . 
سرام احير اسرد ان رار 0 
وأعطان أني أوَّلّ الأننياء أدخل اللدنة ؛ وطيّب لي ولأمتى الغنيمةً » وأحل لنا 
كثيراً ئما شدّدَ على مَنْ قبلنا » ولم يجعل علينا من حرج ». رواه أحمد بسند 
حيية 30 وبحييه اند كار رضنا : 

ورواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين”" من حديث معاذ بن 
جبل رضى الله تعالى عنه » بلفظ : « قال : إني لا أحزنك في أمتك ... ») لكنه 
منقطع » وهو من رواية بَقِيّه » وقد رواه بالعنعنة » وشاهده ما تقدم » والله 
تعالى أعلم . 

فهذه الأمة : منها من يدخل الجحنة بغير حساب ولا عذاب » ومنها من 
يدخل الجنة بعد الحساب اليسير , والباقي يدخلونها بالشفاعة » حتى يكون 
جميعهم إلى الجنة بإذن الله تعالى » والله تعالى أعلم » كما سيأتي برقم (45) , 
وال محمد لله على نعائه . 

4 زيادة الثواب مع قلة العمل : 

وما خصٌ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمةَ دون غيرها من الأمم , 
وتفضيلاً لما على غيرها من الأمم ‏ : أنه سبحانه وتعالى يُعطيها من الثواب 
(1) مسند أحمد (ه : 9480) ومجمع الزوائد :1١(‏ 54-8) والنهاية (7 : )١6‏ وكنز العمال 
(لكحنمةة). 
(؟) المعجم الكبير )٠١ 7: 7١(‏ ومسند الشاميين (7: )١177-177‏ ومجمع الزوائد (588:5). 


لاو ل 


أكثرّ ما يُعطي غيرها من الأمم السابقة » مع أنَّ عملّها أل من أعمال تلك 
الأمم » وأعمارّها أقصرٌ من أعمار الأمم السابقة » وبقاءها في هذه الدنيا ا 
بقاء من سبقها ؛ إنما هو من العصر إلى المغرب بالنسبة لنهار العالم » ولكن 
الفضل بيد الله تعالى يعطيه من يشاء » والله تعالى أعلم . 

فقن ابن عمر رفي الله نان عنه! . »عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
زسلاقال : إنا أجلْكم في أجلٍ مّن حلا من الأمم ‏ ما بين صلاةٍ العصر 
إلى مغرب الشمس . 

وإنما مَتلُكم ومثل اليهود والنصارى : كرجل استعمل عَنَالا » فقال : 
مَن يعمل لي إلى نصف النهار على قبراط قبراط؟ فعملت اليهودٌ إلى نصف 
النهار على قيراط قبراط . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قبراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصرء 
على قيراط قيراط » ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين . ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب 
ل ل ا 

قخضبت البهودٌ والنضنارى» فقالوا” نحن أكثرُ عملا وأقل عطاء ! قال 
ال ار 
شئت ). رواه البخاري”". 

دل مكلك ات اع 


. صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
» (؟) صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة : باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب‎ 
. والحديث رواه في كتب : الإجارة » وفضائل القرآن » والتوحيد‎ 


لاو ل 


لله عليه وآله وسلّم يقول : ١‏ إنم| بقاؤكم فيها سَلف قبلّكم من الأمم كما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس أوي أهل التوراة التوراة » فعملوا بها ؛ 
حتى إذا اتتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاًقيراطاً. ثم أوتي أهل الإنجيل 
الإنجيلٌ » فعملوا إلى صلاة العصر » ثم عجزوا » فأعطوا قيراطً قيراطاً . 
ثم أوتينا القرآنَ » فعملنا إلى غروب الشمس » فأعطينا قيراطين قيراطين » 
فقال أهل الكتايين : أي ربّنا أعطيت هؤلاء قيراطين قبراطين » وأعطيّنا 
قيراطاً قبراطاً » ونحن كنا أكثرٌ حَمَلاً ؟ قال : قال الله عز وجل : هل ظلمتكم 
دو اتشركم م شيجء ؟قالو:1ا قال #قهو :قعل أ تدم أغتاءنة. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالل عنه » عن التبي صنل الله 

عليه وآله رش قال ادن المتلمة واليهود والنصارى » كمّثل رجل 
نعاي قور لبعد واد 2 ازور إل الله ل عر عازه ا در 
له نصفف النهار» فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطتٌ لنا » وما عملنا 
باطل » فقال لهم : لا تفعلوا» أكيملوا بقيةَ عملكم . وخذوا أجرّكم كاملاً» 
فأبُوا وتركوا . 

واستأجر آخرين بعدهم » فقال : أكملوا بقيةَ يومكم هذا ولكم الذي 
شرطتٌ لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر ء قالوا : لك 
ما عملنا بال , ولك الأجرٌ الذي جعلت لنا فيه . فقال لهم : أكملوا بقية 
عملكم » فإنَّ ما بقي من النهار شيءٌ يسير . فأبوًا . 

فاستأجر قوماً أن يعملوا بقية يومهم . فعملوا بقيةَ يومهم حتى غابت 
الشمسٌ » واستكملوا أَجْرٌ الفريقين كليهماء فذلك مَتَلْهُم مكل ما قَبلُوا من 


رود ل 


هذا النور ». رواه البخاري”". 

وني رواية الإسماعيلي” : ١‏ فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله 
وما جاء به رسولّه » ومثلٌ اليهود والنصارى » تركوا ما أمرهم الله ». 

فالطائفة الأولى : هم اليهود . والثانية : هم النصارى . والثالثة التي لما الأجِرٌ 
مرتين : هم المسلمون . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله تعالى أعلم . 

5 . كلها تدخل الجنة : 

وتما خصّ الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة المرحومة وأكرمها ء وفضّلها 
على سائر الأمم ‏ تكريا لنبيّها لكريم صلى الله عليه وآله وسلم , وتمييزاًهها 
على غيرها من الأمم : أنها تدخل الجنة كلها » وذلك أن منهم من يدخل 
الجنةَ بلا حساب ولا عقاب » ومنهم من يحاسب حساباً يسيراً ثم و ا 
والقسم الآخر يدخلون الجنة بالشفاعة , وبرحمة الله سبحانه وتعالى » بعد أن 
يح عنهم ما عليهم من الذنوب والخطايا ء ويجعلها على اليهود والنصارى ‏ 
ويدفع لكل واحدٍ من هؤلاء المسلمين المستحقّين العقوبة واحداً من اليهود 
والنصارى ؛ فكاكاً له من النار . 

بين| الأمم الأخرى فهم ‏ قبل بعثة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ قسم]ن : قسم منها في الجنة » وقسم منها في النار» وأما بعد بعثته 
صل الله عليه وآله وسلم فكلهم في النار ‏ إِلّا من آمن به واتّبعه صلى الله 
عاب اواله وساي الووصااقرا الفود لاود علبهم مر وال ادبائهم عليهيم 
السلام . وذلك كله فضل من الله عز وجل ورحمة . 


. صحيح البخاري : كتاب الإجارة : باب الإجارة من العصر إلى الليل‎ )١( 
.)5 44: 5( فتح الباري‎ )1( 


5 0 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صل الله غليه 
اسل :أكل أفتى يختلوك انه إلا من أف » قالوا :يا رسول الله ؛ ومن 
يأبى؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى ». رواه البخاري”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 
كلكو ينخجلوة الجنة» إلأمن لى وعترو عل الله قفر اد الخين أ زواة اناكم 
وصححه على شرطهم"" وصححه احافظ أيضاً . 

رودصل المكاروو له ييا بور ادك الى بار ادا 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم اولاق تس يدانه خرن الله كلكو لمن أبن 
وشرد على الله كشرود البعير» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى أن يدخل الجن ؟ 
فقال : « من أطاعني دخل الجنةَ » ومن عصاني فقد أبى ». رواه ابن حبان ‏ 
واللفظ له والطبراني برجال الصحيح”. 

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وقد سأله خالة بن يزيد بن معاوية 

عن ألِين كلم سمعها من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فقال . : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول :ألا كلّكم يدخل اند 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا 

(0) المستدرك ١(‏ : 00) (5 : 417 7) وفتح الباري 170 : 4 70) ومجمع الزوائد ٠١(‏ :07 5). 
(”) صحيح ابن حبان )١١١ : ١(‏ وموارد الظمآن » رقم (73705) والمعجم الأوسط ١(‏ : 
5060-4 ) ومجمع البحرين )17/١:١(‏ ومجمع الزوائد )2١ : ٠١(‏ وقال ال حيثمي : رجاله 
رجال الصحيح . 


يال 


إلا من شرد على الله شرادَ البعير على أهله ». رواه أحمد ‏ واللفظ له والحاكم 
والطبراني”". 

وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال : ١‏ لا يبقى أحدٌ من هذه الأمة 
إلا دخل الجنة » إلا من شرد على الله عز وجل كشراد البعير السّوء على أهله » 
فمن ل يصدقني فإن الله تعالى يقول : «الامستهكلاالأنق ‏ * كدب ويَولَ 4 
كذَّب بها جاء به محمد صل الله عليه وآله وسلَّم وتولى عنه » . رواه الطبراني 
في الكبير”". 

وهذه الأمة تحشر على ثلاث زمر ؛ الأولى تدخل الجنة من غير حساب » 
والثانية تحاسب حساباً يسيراً » ثم تدخل الجنة » والثالثة تدخل النار» ثم 
يضع الله تعالى عنهم ذنوبهم » ويضعها على اليهود والنصارى . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : « تحشر هذه الأمةٌ على ثلاثة أصناف : صنف يدخلون 
الجنةَ بغير حساب » وصنف يحاسَّبون حساباً يسيراً » ثم يدخلون الحنة » 
وصنف يجيئون على ظهورهم مئال الجبال الراسيات ذنوباً » فيسألٌ الله عنهم ‏ 
وهو أعلمٌ بهم فيقول : ما هؤلاء ؟ فيقولون : هؤلاء عبيدٌ من عبادك , 


)١(‏ مسند أحمد (5 : 50/8) والمستدرك ١(‏ : 04 -05) (5 : 517 7) وعزاه الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد 2/١1١ : ٠١(‏ "0 5) لأحمد , وقال : رجاله رجال الصحيح . غير علي بن 
خالد ‏ وهو ثقة . وعزاه )7١:٠١(‏ للطبراني في الأوسط . وحسنه ٠١(‏ : "07 5) ومجمع البحرين 
)17١ : ١(‏ وجوّد الحافظً سندّه في الفتح (1 : 7054) وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير أيضا (5؟ : 584). 

(5) المعجم الكبير (/ :7 )7٠١‏ ومجمع الزوائد )1/١ :٠١(‏ وحسنه . و(١5077:1).‏ 


5١١ 


فيقول : حطُوها عنهم » واجعلوها على اليهود والنصارى » وأدخلوهم برحمني 

لجنَةَ '. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبي”". وعزاه 

في كنز العمال للطبراني في الكبير » ومسند أبي موسى رضي الله تعالى عنه مفقود . 
وأما وضع ما عليهم من الذنوب والخطايا على اليهود والنصارى : 
ففي رواية لمسلم” عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه » عن النبي صلى 

الله عليه وآله ع قال : « يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين 7 

أمثالٍ الجبال فيغفرها اله هم » ويضعها على اليهود والنصارى .... » ْ 
وفي رواية ثانية عنها” رضي الله تعالى عنه قال :“قال وسو القاضل الله 
عليه وآله وسلّم : « لايموت رجلٌ مسلمٌ إلا أدخل الله مكائّه النار يهودياً 

وتان 
وفي رواية ثالثة له عنه" رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلى 

الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ إذا كان يومٌ القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم 

يودي أو نضراتيا فبقول : هذا فكاكك من النار». 
فهذه هي عقوبةٌ الذين يونا بال الخريع صن الله عليه وآله شل 

مع علمهم به » ومعرفتهم به صلى الله عليه وآله وسلّم المعرفة تام » وقد 

أخذ عليهم العهد بذلك ‏ لهذا استحقوا العذاب الشديد, والخلوة في النارء 

والله تعالى أعلم . 

(1) المستدرك (1:خه) (2 :501/908). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » رقم .)01١(‏ 

() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (:6). 

(4) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (49). 


اه 


وعلى هذا فيكون الموصوف بالإباء « إلا من أبى  »‏ وهو الامتناع ‏ إن 
كان كافراً ‏ وهو ما يفهم من حديث أب أمامة ‏ فهو لا يدخل الجنةً أصلا . 
وأما إن كان مسلا » فالمراد : منعه من دخوها مع أول داخل من هذه الأمة. 
إلا من شاء الله تعالى""» والله تعالى أعلم . 

ه4٠‏ كر لعافات و اعاطل للمعلي و اووس 

ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمد » وخضّها به » وميّرها عن 
غيرها إكراماً لنبيّه وصفيّه وحبيبه سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلّم ‏ : 
أن جعل بعضّهم يشفع في الأعداد الكثيرة من الناس » سوى ما يقوم به 
النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلم من شفاعات في هذه الأمة 

فعن أبي سعيد الخُدريٌ رضي الله تعالى عنه وي تخليث الرويه والعر من 
والحساب وف آخره : يقول صل الله عليه وآله وسلّم : ( ثم يضرب اللجسر 
على جهنم » وتحل الشفاعة . ويقولون “اللي سام شلم ) قيل يا رسول الله ؟ 
وما الجسرٌ؟ قال برط و الخو لبر اللي رقم 
تكون يمك :انها شريكة ورنال له : السعدان ‏ ذ صررا لوسك تطرص اننم 
وكالبرق + وكالريح » وكالطير » وكأجاويد الخيل والركاب » فناج ملم ؛ 
وتخدوشٌ مرسّل » ومكدوسٌ في نار جنهم . 

حت إذا خلضالؤغتون من الناره قوالذق دسو ريلوها اكه من الخد 
بأشدّ مناشدةً لله » في استقصاء انك امن المي لله يو القيامة ا خجرانجم 
الذين في النار» يقولون لوطا كانوا يوعوت معنا 6و بقلو كسوة: 

فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » فتَحَرَّمُ صُورُهم على النار» فيُخْرجون 


.)555 : 1١7 انظر : فتح الباري‎ )١( 


ا 


خلقاً كثيراً » قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقيه » وإلى ركبتيّه » ثم يقولون : 
ربنا ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرتّنا به . 

فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينار من خير ( وعند 
البخاري : إبهان ) فأخرجوه , فيّخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا ل 
نَذَّر فيها أحداً تمن أمرتنا . 

ثم يقول : ارجعوا ء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 


- 
ع 


0 ل ل ا اليه بن ع7 
فأخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا » ثم يقولون : ربنا لم تذر فيها ممن أمرتنا 


ثم يقول : ارجعوا . فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من خير ( وعند 
البخاري : إييان ) فأخْرجوه , فيُخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا ل 
نَذّر فيها خيراً»... ». الحديث بطوله» متفق عليه » واللفظ لمسله". 

وعن عبد الله بن شقيق قال : كنت مع رهط بإيلياء'" فقال رجل منهم : 
سمعتٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول  :‏ يدخل الحنة بشفاعة رجل 
دو ام اككر قن بر غيم »قبل نا زسيول اله كسو لك #قال زاف فل 
قام » قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا ابن أبي الجدعاء . رواه أحمد والترمذي ‏ 
واللفظ له وابن ماجه والدارمي وأبو يعلى » وصحّحه الترمذي وابن حبان 
والحاكم » وأقره الذهبي””. 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : أمُجميوسب ضر إل رياناطرة4. 
وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم .)02١57(‏ 

(0) أي بيت المقدس . 

(؟) مسند أحمد (7: 559 0()517١‏ :7 وسنئن الدارمي (5 :77/8 رقم )581١‏ - 


- 00 


وعن الحارث بن أَقَيِْ رضي الله تعالى عنه قال 00 
الله عليه وآله وسلّم : ٠‏ إن الرجل من أمتي مَنْ يدخعلٌ الجنةٌ بشفاعته أكثر 
من مضر ). رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وأبو يعلى والطبراني وابن المبارك 
وعبد بن ميد وهنّاد بن السري » والحاكم وصححه على شرط مسلم » 
وصححه الحافظ أيضاً » وقال الميغمي : رجاله ثقات”". وشاهده ما قبله 
ومابعله. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلّم قال : « إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام”" من الناس » 
فيدخلون الجنةٌ بشفاعته . وإن الرجلّ ليشفع للقبيلة من الناس » فيدخلون 
الجنة بشفاعته . وإن الرجل ليشفع للرجل وأهل بيته » فيدخلون الجنة 


حوقش الومدية كاج ضفة القيادة : باب )١7(‏ يدخخل من هذه الأمة سبعون ألفاً دون 
حساب » رقم (5778 7) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب ذكر الشفاعة » رقم (57315) 
والمستدرك ١(‏ : 1 3300171-37 وصحيح ابن حبان (1 : 71777 5 777) وموارد 
الظمآن » رقم (/75091) ومسند أبي يعلى (؟١‏ : )58٠١‏ والتاريخ الكبير (5 : 77) وكتاب 
التوحيد 1770 7) ودلائل النبوة (5 :737/8). 

)517/7557( مصنف ابن أبي شيبة (557:11) 179 : 177-177) ومسند ابن المبارك‎ )١( 
والطبقات الكبرى (7 : /ا51 ولم يذكر السند) ومسند أحمد (4 4 اك لي ل مره‎ 
)573779( وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة النار» رقم‎ )751١ : والتاريخ الكبير (؟‎ 
والآحاد والمثاني (؟ : 95؟)‎ )١55( ومسند عبد بن حميد‎ )١5١ : ١( وكتاب الزهد لحناد‎ 
730١: وكتاب التوحيد (717 7”15) والمعجم الكبير‎ )١185 : ١( ومعجم الصحابة‎ 
: ١( والإصابة‎ )097 : 5( )7١ : 1( والمستدرك‎ )١95 101“ : 7( ومسنئد أب يعلى‎ 27 
.)8:7( ومجمع الزوائد‎ 7 

(؟) قوله : ١‏ الفئام » أي الجاعة الكثيرة (النهاية : ٠7:37‏ 5). 


ان 


بشفاعته ». رواه أحمد ‏ واللفظ له والترمذي وحسنه , وابن أبي شيبة وأبو 

وفي رواية الترمذي زيادة : « ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من 
يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة ». 

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعث رسول الله صل الله عليه 
وآله وسَلّم يقول : « ليدخلن النّةَ بشفاعة رجل لس ل ل طن 
ربيعة ومضر ». فقال رجل : يا رسول الله ؛ أَوّمَا رييعة من مضر؟ قال : ١‏ إنم) 
أقول ما أقول ». رواه أحمد والطبراني يرجال الصحيح”". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم , والله 
تعالى أعلم . 

45 تمني الكفار لو كانوا مسلمين : 

كاعد رد حدر عل يعض لقابو نا فق ري فل 
الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لما على غيرها : أنه إذا رأى الكفارٌ ما يكرم 
الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة كَنوَا أن لو كانوا منها ء فينالوا ما نالته من فضل 
وتكريم وإحسان . 

قال الله سبحانه وتعالى : #الَريَلَكَ يت الحكتاب وَفْرءَانٍ مين * ريما 


مر 00 وو و 


يُوَداأزنَ حكهفرواأ لوَكَانوا مُسَلِمِينَ 0 


)١(‏ مسند أحمد(”7: 55 وسنئن الترمذي : كتاب صفة القيامة » رقم ٠(‏ 55 7) ومصنف 
ابق أى شنينة 514251071 ؟ )سند أن بيعل (1 0517 

(؟) مسند أحمد (0 : /01 3 751 1017) والمعجم الكبير (/ 678٠00179:‏ 7720) وانظر 
مجمع الزوائد(١٠‏ : 377801 37801 7857). 

.)١52 ١١ سورة الحجر‎ )"( 


ات 


وذلك حين يدخل أهلٌ الخطايا من المسلمين ‏ مع المشركين ‏ في النار» 
فذلك حين يقول : # رُبَمَا يو دُادِينَ حكَفَروأ وكانوأ مُسَلِيِينَ 04" 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهه| قال : قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم + « إن ناساً من آم يعدذبون يذنويهم + فيكوتون في 
النار ما شاء الله أن يكونوا» ثم يعيّدُهم أهل الشرك » فيقولون لهم : ما نرى 
ما كنتم تخالفوننا فيه من تصديقكم وإيانكم تَمَعكم . لما يريد الله أن يري 
أهلّ الشرك من الحسرة ؛ فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله » ثم قرأ رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم هذه الآية : «ذِيما يَوَدُ ان كَفَروأ أو كَانوأ 
مُسَلِمِينَ 4. رواه النسائي والطبراني في الأوسط برجال الصحيح » سوى 
بسام بن عبد الله الصيرفي » وهو ثقة . وابن مردويه بسند صحيح ك) قال 
الحافظ السيوطي أيضا”". 

وعن صالح بن أبي طريف رحمه الله تعالى قال : قلت لأبي سعيدٍ 
الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : أسمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم يقول في هذه الآية « يُبسَايوَ اي حك دروا وكَاثوأ مسَلهِينَ 94 فقال : 
نعم . سمعته يقول : ١‏ تحرج الله أناساً من المؤمنين من النار » بعدما يأخذ الله 
نقمته منهم » قال : لما أدخلهم الله النارّ مع المشركين ؛ قال المشركون : 
الخ كف ترضترة ف الاددا كم ويام د وماق المأر ١‏ وإذا تيع 
الله تعالى ذلك منهم » أذن في الشفاعة , فيتشفع لهم الملائكة والمَّبيُونء حتى 
(1) انظر : تفسير ابن كثير 79 : 44 0) فقد ذكر الأحاديث في تفسير هذه الآية . 
(؟) تفسير النسائي ١(‏ : 577 578) ومجمع البحرين (8 : ١؟17١)‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 
494") والدر المثور (0 : 57). 


-/ا5”1- 


5 ف -ه 

ُْرّجوا بإذن الله » فلما أَخرجواء قالوا : يا ليتنا كنا مثلّهم » فتدركنا الشفاعة » 
فتخرّج من النار » فذلك قول الله جل وعلا : # يما يوَدُ أن حكَفَروأ لو 
انوأ مُسَلِمِينَ ... ». الحديث » رواه ابن حبان وصححه . وعزاه السيوطى 
في الدّرٌ لإسحاق بن راهويه والطبراني وابن مردويه”. 

وعن أنس بن مالكِ رضى الله تعالى عنه ‏ في حديث الشفاعة الطويل ‏ 
وفيه : 7 ...وفرغ الله من حساب الناس » وأدخل مَنْ بقي من أمتي النارٌ مع 
أهل النار » فيقولٌ أهل النار : ما أغنى عنكم » أنكم كتتم تعبدون الله عز 
وجل » لا تشركون به شيئاً ؟ فيقول الجبار عز وجل : فبعزتي لأعتقئهم من 
النار» فيرسل إليهم فيَخْرّجون.... ». الحديث . رواه أحمد والدارمي وسعيد 
ابن منصور وابن خزيمة والبيهقي » برجال الصحيح » وقد مر أوله عند رقم 

ع 5 ع2 

(». وأصله في الصحيحين » وقد مر أوله عند رقم (55). 

زاد في رواية ابن أبي عاصو”": ‏ إذا أخرج الله أهلّ النار من النار 
سي ل 5 

ةو تل ) الس اد انارق لقا وس 1 أده 
عي ان حانارة 50 10 رشيي ار كر رون لاطا 
والدر المنثور (0 0 
(1) مسند أحمد (17: 4 )١5‏ وفيه خطأ مطبعي في السند . وسنن الدارمي 07١ : ١(‏ والسنن 
الكبرى (5 : )5٠١‏ وشعب الإيان (5 : )١18١‏ ودلائل النبوة للبيهقي (0 : 54 )5/١‏ 
والإيهان لابن مندة (7: 5 7/-677) وكتاب التوحيد (7 : 2١717٠١١‏ من طريقين) والمختارة 
2-0 وعزاه في الكنز ١١(‏ : 577) للخرائطي و(١١ 5٠5:‏ -500) لسعيد بن 
منصورء وانظر مسند أبي يعلى (/1: )78١67/‏ ومسند الحميدي (5 :01/6057 0). 


0 


من شاء الله » قالوا : ما أغنى عنكم إسلامكم » وقد صرتم معنا في النار؟ 

قالوا : كانت لنا ذنوبٌ ؛ فأَخذّنا بها . فسمع الله ما قالواء قال : فأمر بمن 
وو 

كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا . فيقول الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين » 

2 0 3-3 ١ ١ ع‎ 3 

فنخرج كم أخرجواء قال : وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : #الر 


ذآ ده عت سال 


َك يت الحكدب وَفْرْءان مين # وبِمَايوَ دان كرو وكاو ملِيِينَ 4. 
مثقلة » رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي » وابن أبي عاصم والطبري 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي » قلت : لكن في إسناده خالد بن نافع » وفيه 
ضعف ء لكن يشهد للحديث ما سبق فهو بها صحيح”" » والله تعالى أعلم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : ما يزال الله يشفع » ويدخل 
الجنة » ويرحم ويشفع » حتى يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة » 
فذاك حين يقول : 8 وُبمَايوَدُألَِنَ حكَفَروأ لوَكَانوأ من . رواه الحاكم 
وصححه وأقره الذهبي » ورواه هناد بن السري . والآجري ء والبيهقي في 
البعث » والطبري . وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وابن المنذر أيضا". 

وهناك نصوص كثيرة » والله تعالى أعلم . 

410 هم الآخرون السابقون : 

وتما خصت به هذه الآمة » وتميزت به عن غيرها ‏ تكري| لنبيها الكريم 


(0) شرك 145:53 )ولس 0 5:6 4) وتشيس الطارئ 1 51) والبعك 
والنشور 1١12‏ رقم 24) ومجمع الزوائد (7 : 55) والدر المنثور (5 : 17) وكنز العمال ١5(‏ : 
.)6١‏ 

(؟) المستدرك (؟ : “61 "7) والزهد لهناد )١ 57“ : ١(‏ وتفسير الطبري 17 : 172717) والشريعة 
(00:") والبعث والنشور (69) والدر المغور (0 : 57). 


ا 


صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لما على غيرها من الأمم : أنها آخرٌ 
الأمم في الوجود ‏ وهي أُولُ الأمم في البعث , والحساب , ودخول الجنة . 
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
ا ل 00 
ا 5 0 عليه”". 
ال عليه وآله وسلّ انحن أجرة لوي ةنح و 
من يدخ الجنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلا ء وأوتيناه من بعدهم .... 
وعن أبي هريرةً وحذيفة رضي الله تعالل عنهما قالا 0 
الله عليه وآله وسلَّم : 0 ...نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
م ال ل ا 0 
وله سل قال 0 أين الأ 


الامو لين روه ار . رواه ابن ماجه يإسناد صحيح » 
ورواه أحمد والطيالسي وأبو يعل والبيهقي ضمن حديث طويل”". 


(1) صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب فرض الجمعة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم .)75١019(‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم .)7١(‏ 

() صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » رقم (77). 

(4) مسند الطيالسي 7٠01(‏ ال لا : 587) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم » رقم ( 06) . ومسئد أب يعلى 
)35١17-71: 5(‏ ودلائل النبوة (5 : 54١‏ 547) ومصباح الزجاجة (4 :707) وفتح - 


0 


فهم الآخروث زماناً ‏ الأوّلون منزلة » بأنيم أول من تحشر + وأول من 
يقف تحت العرش » وأول من تُحاسب » وأولُ من يُقضى بينهم » وأولُ من 
لا المتاووقل «للعووان كر اكرفين ووامطيا ةب عع مور لون 
الكريم سبحانه وتعالى » إكراماً لنبيّه وصفيّه الكريم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلَّم » والله تعالى أعلم . 

دخول العدد الكثير منها الجنة بغير حساب : 

وما خصّ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة » وميّزها عن غيرها » وفضّلها 
على غيرها ‏ تكرياً لنبيّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم ‏ : أنه سيّدخل 
منها أعداداً كثيرة الجنةَ » من غير حساب ولا عذاب » وتكون وجوههّم 
كالشمس أو القمر ليلةَ البدر”. 

فعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : ١‏ يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب... ». متفق عليه”". 

وفي لفظ لما" : ١‏ تضيء وجوههم إضاءَة القمر ليلةَ البدر». 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » عن النبيّ صلى الله عليه 
-الباري 0407:1127 00000 
ا ا ا 0 
4-١‏ من طريق عشرين صحابياً » وانظر : الأزهار (؟4) وقطف الأزهار 70١1(‏ 
25 ولقط اللآلى )5١١-7٠١(‏ ونظم المتناثر (154 رقم 009. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» رقم (/951 .)8010/٠‏ 
انظر العزو السابق » حيث روياه في الكتابين والبابين السابقين . 


551١ 


وآله وسلّم قال : ٠‏ عُرضت علي الأمم » فرأيتُ النبىّ ومعه الرّهَيْط » والنبىّ 
ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ ليس معه أحد ‏ إذ رفع لي سوادٌ عظيمٌ ؛ 
فظنت أنهم أمتي » فقيل لي اعداعويق قل اللاعليه وشم وقز ممه 
ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ » فقيل لي : انظر إلى الأفق 
ا ل سركي ونره موسي 
الجنةً بغير حساب ولا عذاب... ». الحديث » متفق عليه*". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : نجيء نحن يوم 
القيامة ... الحديث , وفيه : ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أُولُ زمرة وجومّهم 
كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفاً لا تُحاسّبون » ثم الذين يلونهم كأضوء نجم 
ل اران ف دياك اق قل العقام مي و التديك بطولهمازواة حتل ؟ 
وهو موقوفٌ صورةً » مرفوعٌ حكاً . لأن مثلّ هذا الحديث ليس للعقل فيه 
مسرح ء ولا للاجتهاد فيه مجال» ولا يؤخذ إلا بالتوقيف . والله تعالى أعلم . 

وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما » أن رسولَ الله صلى الله 
عليه واله وشلك 'قال #الايد ل اللنتمق آم مععؤة ألنا بعر سات ؛ 
قالوا : من هم يا رسول الله؟ قال : «هم الذين لا يَسْترَقُونء ولايتطبّرون » 
ولا يَكْتَوون » وعلى ربهم يتوكّلون ». رواه مسلم”". 


)١(‏ صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم .07١5(‏ 

() متعم فلل :كاب الإماق: بات الدلئل عل مخخول طواقف م السلمين الخنة بغر 
حساب ولا عذاب » رقم 1717/١(‏ 07177. 


اه 


وعن رفاعة بن عرابة الجهنيٌ رضي الله تعاللى عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ...والذي نفس محمدٍ بيده » ما منكم من أحبٍ 
يؤمن بالله ثم يسدَّدُ إلا سَلِك به في الجنة » ولقد وَعدني ربي أن يُدخل من 
أمتي الحنةَ سبعين ألفاً ؛ لا حساب عليهم ولا عذاب , وإني لأرجو أن لا 
يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صَلْصحّ من أزواجكم وذراريكم مساكنّ في 
الجنة »... ». رواه أحمد والطيالسبي وابن ماجه والطبراني في الكبير والبزار 
برجال الصحيح . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدمبي”". 

وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم| » أن رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال  :‏ ليدخلّن الجحنةً من أمتي سبعون ألفاً أو سبعاثة ألفي ‏ 
متعاسكون » آخذٌ بعضُهم بعضاً » لا يدخل أوَّهُم حتى يدخل آخرهم , 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ». متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وأماما راقعل السعية الغا «فومعة مايل 


687 : ١١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١187( ومسند الطيالسى‎ )١ : 5( مسند أحمد‎ )١( 
حر أ وسكن ان ماعددة كاف الرقل كرابعيااضقة انام مل اشعلة ولد وداه‎ 
والمعجم‎ )7١4 717 : ١ رقم (5785) وكتاب التوحيد (177 ”177 والطبعة الجديدة‎ 
وحلية الأولياء (5 : 7857) وصحيح ابن‎ )5504  5057( الكبير (5 : "1 55) بأرقام‎ 
:1١( 0917١ : ١(دئاوزلا ومجمع‎ )7017/-37١5 : 5( حبان (711/:1) وكشف الأستار‎ 
وفتح‎ )5١-7١ : ١( وقال : ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح. و‎ 
والنسائيٌ‎ )3817 787: ١( وذكر الدارمئٌ‎ )٠١/: 7( الباري (11: 04 5) والنهاية لابن كثير‎ 
.) لالع لاع‎ ٠١( في عمل اليوم والليلة (171-/”7"7) سندّه وآخرٌ الحديث » وكنز العمال‎ 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (1717/1). 


امت 


لقد مر حديث حذيفةً بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| » عند رقم (97) 
وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « وبشَّرنٍ أن أولّ من يدخل الجنة من 
متي سبعون ألفاً» مع كل ألف سبعون ألفاً» ليس عليهم حساب .... ». 
رواه أحمد بإسناد حسن . وحسّنه ابن كثير . 

وعن أب أمامة رضى الله تعالى عنه قال : سمعتٌ رسول الله صل الله 
دوالك وسو شرل :ل ولق رن ناسعن تون نهر سييعة الها 

ع ع2 و 
لا حساب عليهم ولا عذاب . مع كل أل سبعون ألفا . وثلاث حثياتِ 
من حثياته ». رواه أحمد وابن أبي عاصم وابن أبي شيبة » والترمذي وحسنه ‏ 
واللفظ له وابن ماجه والطبراني وابن حبان والبيهقي”". وقال الهيثمي : 
رجال أحمد وبعض رجال الطبراني رجال الصحيح . 
قلت : وكذا رجال ابن أبِي شيبة وابن أبي عاصم وابن حبان . 
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط" بنحوه عن أبي سعد الأنصاري 


: ١( والسنة‎ )757827601-376-٠ : 0( ومسند أحمد‎ )51/١ :١١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
)١75/821751/ ححيث روياه بإسنادين صحيحين , والآحاد والمثاني (؟ رقم‎ 
: وسئن الترمذي : كتاب القيامة : باب منه » رقم (57237 7) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد‎ 
2110179 : /( باب صفة محمد صل الله عليه وآله وسلم رقم (5785) والمعجم الكبير‎ 
وصحيح ابن حبان‎ )١58:7( 081-8٠ 68-1 : 7( ومسند الشاميين‎ )1817/ 6187-0١ 
وموارد الظمآن (555 » رقم 51557) والأساء والصفات (7794) والبعث‎ )184 : 9( 
حيث‎ )٠١ 7 : 7( والنهاية لابن كثير‎ )”57-757 : ٠١( ومجمع الزوائد‎ )١1١4( والنشور‎ 
. عزاه للضياء‎ 

(5) المعسجم الكبير (71 : 5 7١‏ 07200 700) ومسند الشاميين » برقم (37: )1١81١1/‏ 
ومجمع البحرين (8 : 114 )17٠١‏ والإصابة (1: 175 /ا/١١)‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 
0-49 6)). 


ات 


رضى الله تعالى عنه » ورجاله ثتقات » وصححه الحافظ رحمه الله تعالى في 
الإصابة . 

وهناك روايات كثيرة في الزيادة على سبعين ألفاً » والله تعالى أعلم . 

فيكون الله عز وجل قد أعطاه في بادئ الأمر: سبعين ألفاء ثم زاده تعالى 
بعد ذلك » تفضّلاً منه وتكرّماً » والله تعالى أعلم . 

4 ا علامة تعرف بها ربها عز وجل : 

وغانخصٌ الله سبحانة وتغالى رههذة الأمةّ» وأفزدها بالعطاءومنيعها 
00 تكرياً لنيّها الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وتفضيلاً لها على 

د ادح عا مركيرار امرريعا يو الواالووي] 

ا ل 0 

قال الله سبحانه وتعالى : #يَْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُتْعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود فَلَا 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن ناساً في زمن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قالوا : يا رسول الله ؛ هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟.. 
لخديف وه :نم ل : إذا كان يوم القياهة أذ مود ليتع كل أ 
كانت تعبد » فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله مِن برّ وفاجرء 
وغْبَر أهل الكتاب . 

فيّدعى اليهود يقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عَزَّيرَ ابنَ 
لله . فيقال : كذبتم » ما الَحَذْ الله من صاحبة ولا ولد»... فيُحشر ون إلى النار ؛ 


(1) سورة القلم (؟4). 


1 


كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاً » فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى » فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
افر «قبقال هم كذيقير ها اذ الام ضاحية ولا ولد فتحشرون 
إلى النار ؛ كأمبا سرابٌ يحطم بعضّها بعضاً. فيتساقطون في النار . 

حتى إذا لم يبق إِلّا من كان يعبد الله تعالى من بَرّ وفاجر ء أتاهم رب 
العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها . قال : فا تتتظرون ؟ 
تتبع كل أمةِ ما كانت تعبد . قالوا : يا ربّنا؛ فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 

ولم نصاحبهم . [وإن! ننتظر ريّنا »... ] فيقول : هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم . فيُكشف عن ساق » فلا يبقى من كان يمسجد 
لله من تلقاء نفسه إِلَّا أَذْنْ الله له بالسجود ‏ ولا يبقى من كان يسجد لله اتقاء 
ورياء إلا جعل الله ظهرّه طبقةٌ واحدة .... ». متفق عليه » واللفظ لمسله". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » عن النبِيٌّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال : ( يجمع ال الأوّين والآخرينلميقات يوم معلوم ء. قال 
فينادي منادٍ : أيها الناس ؛ ألم ترضًوا من ربكم ؛ الذي خلقكم ورزقكم » 
[وصوّركم] مركم أن تعبدوه » ولا تشركوا به شيئاً » أن يون كل أناس 
منكم ما كانوا يتولّن ويعبدون في الدنيا ؟ أليس ذلك عدلاً من ربكم ؟ 
ا الببطا كن قوم إن ماكانوا يعيدون فى الانياغ تمنو من 

بنطلق إلى الشمس » ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الأوثان من الحجارة ؛ 
وأقإن مكار ايسور د سل او أن كان يعسن شيطان عيب 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : «مُجر يوسب ٍتاضِرة إل ريهانايلرة4. 
وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (5 ٠‏ فر 


ا 


وه 


ويتمثل لمن كان يعبد عَرَيْراً شيطان عَرَيْرٍ . 

ويبقى محمدٌ صل الله عليه وآله وسلَّم وأمّنّهِ » قال : فيتمئّل الربٌ عز 
وجل » فيأتيهم » فيقول : مالكم لا تنطلقون ى انطلق الناس ؟ قال : فيقولون : 
إن لنا لإلاً ما رأيناه بعد » فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : إن 

7 بيننا وبينه علامة » إذا رأيناها عرفناها » قال : فيقول : ما هي؟ فيقولون : 

يُكقف عن ساق . قال السرواك ادضووع د ونه كيدو كان 
بظهره طبق .... ». الحديث ». رواه الطبراني برجال الصحيح . والدارقطني 
في الرؤية » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » وحسنه ابن القيه”". 

وروى أحمد وعبد بن حميد والدارقطني وابن أبي عاصم وابن خزيمة 
والآجري نحوّه من حديث أب موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » وفي 
إسنادهم علي بن زيد أخرج له البخاري في الأدب » ومسلمٌ والأربعة , 
وروى مسلم ‏ بسند آخر وكذا الطيالسي وأحمد وأبو عوانة وابن حبان ‏ آخرٌ 
الحديث””", والله تعالى أعلم . 


)١(‏ المعجم الكبير (9 : 517 )57١-‏ ورؤية الله )١51-1725(‏ من طرق » والبعث والنشور 
(565-765) والمستدرك (3 :ا )رع : -2040) ومجمع الزوائد 75٠ :31١(‏ 
57 ”7) من طرق وقال : ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة » 
والمطالب العالية (5 : 2/9 297) والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل )10١ - ١9/7/(‏ وحادي 
الأرواح )35١9-3717(‏ وانظر الدر المنثور (/ : 51 7) حيث عزاه لإسحاق وعبد بن حميد . 

(؟) مسند أحمد (5 :8037 801/6 50948808 )51١‏ ومسئد عبد بن مُميد )١91(‏ والسنة 
)18٠١ :١(‏ ورؤية الله (75 50 رقم4 ) والشريعة (5777757) والتوحيد 191 )١55‏ 
وانظر : صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » رقم (59 )5١‏ 
ومسند الطيالسي (4/ رقم 544) وصحيح ابن حبان (؟ : "17) وإتحاف المهرة ٠١(‏ : /917). 
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وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن ناساً قالوا لرسول الله صل الله 
عليه وآله وسِلّم :يا رسول الله ؛ هل نرى ربا يوم القيامة ؟ قال رسول الله 
صل الله عليه وآله تلم : : ٠‏ هل تضارٌون في رؤية القمر ليلةً البدر؟ » قالوا : 
لايا رسول الله » قال : « هل تضارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » 
قالوا : لايا رسول الله » قال : « فإنكم ترونه كذلك » يجمعٌ الله الناسّ يوم 
القيامة » فيقولُ : من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيبْبَعُ من كان يعبد الشمسّ 
الشمسٌ » ويتبّع من كان يعبد القمرٌ القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغيتٌ 
الطواغيتٌ » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم الله تبارك وتعالى » في 
صورة غير صورته التي يعرفون , فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله 
منك » هذا مكاتّنا حتى يأتينا ريّناء فإذا جاء ربا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى في 
صورته التي يعرفون , فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه .... ) 
الحديث » متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

وأما رؤيةٌ المؤمنين من هذه الأمة لريها سبحانه وتعالى يوم القيامة ؛ فإنه 
متواتر أيضاً. حيث رواه ثانية وعشرون صحابياً"» والله تعالى أعلم . 

: .فيها سادات أهل الجنة‎ ٠ 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة سيّدَيٌ شباب أهل الجنة » 
10 سعيع البجاري كاب الرة وناك القر اطالسور ميم برسم تنام كات 
الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم (719). 
00 انظر : نظم المتنائر ١05(‏ رقم )7١١‏ وإتحاف ذوي الفضائل )١15١(‏ وتفسير ابن كثير » 
وحادي الأرواح ٠١5(‏ وما بعد) ورؤية الله عز وجل للإمام الدارقطني حيث خصصه لهذا 
الموضوع . ذكر فيه )١7(‏ حديثاً وأثراً . وذكر فيه أحاديث الرؤيا من طريق )7١(‏ إحدى 
وعشرين صحابيا » بروايات متعددة بلغت )7١9(‏ حديثا . عدا روايات التابعين . 
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وسيّدَيٌ كهولٍ أهل الجنة » وسيدة نساءٍ أهل الجنة » وسيدَ الشهداء .... وهذا 
كله تكريم من الله تعالى هذه الأمة . 

فعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولُ الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : ٠‏ الحسنٌ والحسينٌ سيدا شباب أهل الجنة ». رواه أحمد 
وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي والفسوي والطحاوي والطبراني وأبو يعلى» 
وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان » ورواه غيرهه”". وانظر ما بعده . 

وعن حذيفة بن البمان رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسولُ الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : ١‏ أما رأيت العارضّ الذي عَرض لي ؟ » قلت : بل » 
قال : هو مَلَكُ من الملائكة » لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة » استأذن 
و أن يسا هن فو رن أن لسر واللييع سؤاسياك آمل الل 
وأن فاطمةً سيدةٌ نساء أهل الجنة ». رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن أبي 
شيبة والطبراني والخطيب » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان والحاكم 
وأقره الذهبي » ورجال أغلبهم رجال الصحيح ثقات”". 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (؟١:‏ 45) ومسند أحمد (7: "1 477 28٠١655‏ 87) وفضائل 
الصحابة له (؟ : ١لالا»‏ 7/5 » 371/9 )78٠١‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب 
الحسن وال حسين عليهم| السلام » رقم (77/1) والسئن الكبرى للنسائي (0 : 09) وفضائل 
الصحابة له (41) والمعرفة والتاريخ (؟ : 544) وشرح مشكل الآثار (؟ : 0197 ومسند 
أبي يعلى (7 : 7965) والمعجم الكبير (1: /7194-7) من خمس طرق » والمستدرك  ١557:17(‏ 
)١717‏ وصحيح ابن حبان (4 : 200) والموارد » رقم (/777) وحلية الأولياء (4 : )7١‏ 
وتاريخ بغداد ( لا 1100: )١‏ وإسناد عدد منهم ثقات رجال الصحيح ء انظر : مجمع 
الزوائد (9 .)5١ ١:‏ 

(1) مسد أحمد (7941:25- )7١947‏ وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب الحسن - 


ل 


11 : : 1 4. 4. 0 5 5 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 

0 7 0 5 و ع 5 ع 
وسلم لابي بكر وعمر : « هذان سيدا كهولٍ اهل الجنة من الآولين والاخرين » 
إلا النييّين والمرسلين ». رواه الترمذي وحسنه » وابن أبي عاصم وعبد الله 
في زوائد الفضائل » والطحاوي والبغوي والضياء في المختارة". 
- والحسين رضي الله تعالى عنهم| » رقم (37237/.01) والسئن الكبرى للنسائي (5 : 46) وفضائل 
الصحابة له (17/7 » 75٠١‏ » رقم 0191 750) ومصنف ابن أب شيبة (؟1 : 45) والمعجم 
الكبير (” : 717 -758) من طرق . وتاريخ بغداد (5 : 7377 /707) وصحيح ابن حبان (4 : 
0) والموارد» رقم (571794) والمستدرك (7: 0381 (7: .)151١‏ 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة . فقد ذكره السيوطي في الأزهار (9؟) 
وقطف الأزهار (7/7 717) من طريق ستة عشر صحابياً. والزبيدي في لقط اللآلىئ  ١59(‏ 
)١‏ من طريق خمسة عشر صحابياً» والسيد الكتاني في نظم المتناثر )١75(‏ والسيد الغماري 
في الإتحاف (177) من طريق سبعة عشر صحابياً . 

وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم : عمر بن الخطاب » علي بن أبي طالب » 
الحسن بن على » الحسين بن على » عبد الله بن عمر » أبو هريرة » جابر بن عبد الله » أسامة بن 
زيد » عبد الله بن مسعود » البراء بن عازب . عبد الله بن عباس » أنس بن مالك . مالك بن 
الحُويرث » قرة بن إياس » وبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهم . إضافة إلى أبي سعيد 
وحذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعاً . 

قلت : ووجدت حديثين آخرين : الأول من رواية أبي رمثة رضى الله تعالى عنه » رواه 
ابن عساكر » كما في الكنز (؟١‏ . -5©)رقم(55584) والثانيٍ : جهم ‏ غير منسوب ‏ 
أخرج حديثه ابن منده وأبو نعيم وابن عساكر » ويروي عنه ذو الكلاع » انظر : الحديث في 
الإصابة ١(‏ : 077) وكنز العمال ١1(‏ : 6 رقم 1/797) فزاد العدد إلى تسعة عشر صحايياً» 
والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب المناقب : باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما - 


ع 


ورواه أيضاً ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والترمذي وابن ماجه 
وعبل اللّه بن | حمد والطحاوي والبزار وابو يعلى والآأجري والدلاوبي 
والطبراننٍ والضياء من طرق عن عل رضى الله تعالى عنه". 

وعن أب جحَيفَةَ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم : ١‏ أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة » من الأَوّلِين والآخرين» 
إلا النييّين والمرسلين ». رواه ابن ماجه وابن حبان والدولابي في الكنى 
والطبراني في الكبير » رووه بإسنادين حسنين » فهو بب| صحيح لغيره" إن 
شاء الله تعالى . 

وقد ورد هذا الحديث أيضاً عن كل من : أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله 
- كليهه| » رقم (735754) والسنة (؟ : 7137) وفضائل الصحابة )١59-١5/4 : ١(‏ وشرح 
مشكل الآثار (7 : 374١‏ 0197 وشرح السنة (15: )١٠١-1١7‏ والشريعة (5 1١8149:‏ 
والمعجم الصغير (5 : ١0/٠‏ رقم 91/6) والمختارة (1 : 55 7). 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (17 : )١١‏ ومسند أحمد (1 : )6١‏ والسنة (117/:7) وسئن الترمذي : 
في الكتاب والباب السابقين » رقم (7777-1570) بسندين مختلفين » في الأول : الوليد بن 
محمد . وفي الثاني : الحارث . وسئن ابن ماجه : المقدمة » رقم (45) وشرح مشكل الآثار (7 : 
27 والمعجم الأوسط (؟ : 707) والبحر الزخار (؟ : 177) ومسند أبي يعلى ١(‏ : 404 
7 رقم “01 » 5 17) وفضائل الصحابة ١(‏ : 177 21094-10801752 
ا 2252001 )2 والكنى (44:7) 
والشريعة (5 : 1١855‏ 1859١من‏ طرق) (5 : )75١57 7١57‏ من الطبعة الجديدة » 
والمختارة (؟ : )١11821517‏ ومن حديث خيثمة )7١7(‏ ومسانيد فراس بن يحيى لأبي نعيم 
(24-1) وإسناد عدد منهم حسن . 
(؟) سئن ابن ماجه : المقدمة : فضل أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » رقم )٠١١(‏ وصحيح 
ابن حبان (4: 70) والموارد (918) والكنى (1: )١1١‏ والمعجم الكبير (77 : 5 .)٠١‏ 


ا 


تعالى عنه عند البزار والطبراني في الأوسط وغيرهم » ومن حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم| عند البزار وابن عساكر والآجري والحاكم » ومن 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن أحمد في زوائده على 
فضائل الصحابة ‏ وهو حسن ‏ والخطيب البغدادي » ومن حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم| عند خيثمة والآجري والخطيب وابن عساكر » 
ومن حدوى با رو غيل برضي إلو سال علي عنه البراروالطيران ف 
الأوسط بسند حسن » ومن حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم| 
عند ابن عساكر » وعن غيرهم أيضاً”" فالحديث صحيح » والله تعالى أعلم . 

وعن جابر بن عبدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسو الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم : « سيدٌ الشهداء عند الله يوم القيامة : حمزةٌ بن عبد 
لمطلب .... ». رواه الحاكم ‏ من طريقين ‏ والضياء في المختارة » والديلمي » 
والطبراني في الأوسط والخطيب في تاريخ بغداد من طريق آخر » وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير » ورواه الطبراني في الأوسط ‏ بسند فيه ضعف ‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » ورواه الحاكم في المستدرك 
والطبراني في الكبير من حديث عل رضي الله تعالى عنه » والحديث 
حسن””"» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: فضائل الصحابة 5١ 1/8/ : ١(‏ 5) وكشف الأستار (7: )١17/8‏ ومختصر زوائد البزار 
:8 وتاريخ بغداد )711177١7:15(‏ ومن حديث خيثمة )١49(‏ ومجمع البحرين 
(370-774:7) والشريعة » بأرقام )١174-1771(‏ وكنز العمال في مواطن متعددة . 

(5) المستدرك (5 : )١1946146 6197 :1700)17١6‏ والمعجم الكبير (” : )١14‏ والمعجم 
الأوسط )18١ :١(‏ (5 :718) وتاريخ بغداد (5 : 0/1”) ومسند الفردوس (؟ : 5 77) - 


ا 


وعن فاطمةً رضي الله تعالى عنها قالت : أسرّ إِيّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم ١‏ أن جبريلٌ كان يعارضني القرآنَ كل سن مرةً » وإنه 
عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلي » وأنتٍ أولٌ أهل بيتي لحاقاً 
بي ) فبكيث » فقال : « أما تَرْضَيْنَ أن تكوني سيدة نساء أهل الجحنة ‏ أو نساء 
الموهنين -فضحكت لذلك . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

وفي رواية الحاكم . وصححه وأقره الذهبي” '-عن عائشةً رضي الله تعالل 

عنهما » أن الننّ صل الله عليه وآله وسلّم قال - وهو في مرضه الذي توفي 
فيه #اجاقاظة الآ دين اذا تكون تيد : اه العالمق »فيد ماد 
هذه الآمة » وسيدة نساء المؤمنين ؟ »). 

وغ بلج ينة توسن ابه عدالن غنه قال قال وسول الثا مل الناتعانه 
والموستية ان لماوع لمر جما كاد إن ان متام 11 يون 
قبلها ء فبشّرن : أن فاطمةً سيدةٌ نساء أهل الحنة ». رواه الحاكم وصححه » 
وأقره الذهبي » وقد رواه آخرون ذكرتهم في بدء هذه الفقرة”". 


- ومجمع البحرين (5 : 111 03154 (/1: 770) ومجمع الزوائد :277571 731/7) (4 : 
والجامع الصغير (” : 04) وكنز العمال ١١(‏ : 51/8). 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة» وفي غيرهما لوصح سا 
كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي صل الله عليه وآله وسلّم » رقم  4/(‏ 
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(؟) المستدرك .)١165:(‏ 

() المستدرك (17: )١16١‏ وقال : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي » وقد رواه 
ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والطبراني والخطيب » وحسنه الترمذي » وصحّحه ابن حبان 


والحاكم » ورجال أغلبهم رجال الصحيح » وانظر أماكن وجوده في بدء هذه الفقرة . 
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فهذه الرواية تجح ما وقع من الشك في رواية البخاري » والله تعالى أعلم . 

وهناك غير هذا » والحمد لله تعالى على فضله ونعمائه » والقصد التنبيه » 
لا الاستقصاء » والذي ذكرته كافٍ للدلالة على رفعة مكانته صل الله عليه 
وآله وسلَّم عند ربه عز وجل » وعلوٌ قدره صل الله عليه وآله وسلَّم عنده» 
وتيرٌه على غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام » لأن رفع الأمة 
وتفضيلها وتيرها »... هو رفع له صل الله عليه وآله وسلم , وتفضيل وعيّر» 
لأنه لولا أنها أمَّتهِ ما نالت تلك المزاياء والله تعالى أعلم . 


عله عل جلو علو جد 


ا 


الخاتمة » أحسن الله حتامنا 


إن الذي ذكرثه من صفات وأخلاق وخصائص وفضائل ومزايا »... 
انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء السابقين عليه 
وعليهم الصلاة والسلام ‏ أو انفردت بها أمنّه ‏ إن) هو نقطةٌ في بحر فضله» 
وحسنةٌ في خضم إحسانه » وواحدةٌ في محيط اتصافه » وقطرةٌ من جميل حياته 
صل الله عليه وآله وسلّم . 

وكيف أستطيع أن أصف أو أفرد من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وفرّدَه 
وأفْرَدّه» لولا تطاول العبيد» ولولا الإشعار بالأمر بذلك . 

وكيف أستطيع أن أحيط ضرال خلةه و حلنة 4 56آآ5 ا 
بالإمامة والكرامة . 

وكيف أستطيع أن أحوي خصائصّه ومزاياه » والأنبياءً عليه وعليهم 
الصلاة والسلام تحت لواته » وهو سيدهم ء وإمامّهم » وخطيبهم » وكانوا 
يدعون بدعوته » وله مِنْ قبل ظهوره . 

بل كيف أستطيع أن أحصر ما له من فضل وتقديم ومنزلة » وقد مدحه 
و ع 
ربه عز وجل وأثنى عليه » وجعله القدوةً الحسنة » والأسوةً الصالحة لجميع 
الخلق , وقد أخذ الله تعالى له العهد والميثاق على جميع الأنبياء عليهم السلام 

بل كيف يمكنني أن أجمع شمل ماله وما فيه » وأولو العزم عليهم السلام 
يُصَلُونَ خلف أتباعه في الدنياء ويعترفون بنبوته ورسالته » وهو أولى بهم من 
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أممهم » وبالمؤمنين من أنفسهم » صلى الله عليه وآله وسلّم . 

بل كيف يمكنني أن أسطّر فضل نعمائه صل الله عليه وآله وسلم » وله 
النَّهَ بعد الله تعالى على جميع الخلق ‏ من أوهم إلى آخرهم ‏ حيث صار أماناً 
هم في الدنيا ء وهم يفزعون إليه يوم القيامة لِيخَلّصَّهم من هول ما هم فيه » 
حتى إن أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام من يرغب إليه آنذاك . 

بل كيف أستطيع أن أقوم بحقه , وقد أخبر هو عن نفسه صل الله عليه 
وآله وسَلَّم أنه سيدٌ الأولين والآخرين » وأنه خيرةٌ التق أمعين . 

بل كيف أستطيع أن أتطاول في المدح والثناء » وهو الرحمة المهداةٌ» التي 
شملت جميعَ الخلق , على اختلاف الألوان والأفكار والأجناس. 

ات 

إنني أسطّر هذا الكتاب لجميع الخلق ؟ حتى يعرفوا قَدْرَ هذا الحبيب 
المحبوب » هذا النبي الكريم » هذا الشافع والمشمّع » هذا الرسول الكريم » 
الذي هو رسولُ رب العالمين . حتى يعرفوا قدرّه ومكانته صل الله عليه وآله 
سات وان مدن الحصر والتقدير» وم يقدروه قَذْرَّه وحقّه ‏ ولكن 
يعرفوا قدرٌ طاقتهم » فيشمّروا عن ساعد الجد والاجتهاد» في الاتباع والاقتداء» 
والسعي والاقتفاء » فيجعلونه القدوةً » والمنارٌ الأعلى » فيقلّدونه ويّعونه » 
ولا يقتدون بغيره ممن ذهبوا يميناً وشمالاً» إذ في اتباعه امهدايةٌ والاستقامةً » 
والسعادة والرخاء » والأجر الجزيل » والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة » بين) 
نَاعُ غيره انحراف أو ضلالٌ » وسلولءٌ في متاهات الحياة » وخروحٌ بالإنسان 
عن الحادّة الحقة المستقيمة . 


ما 


ولعل من يستطيع فرص ذلك وبيده الأمر ‏ أن يتخذ منه القدوة في 
الحياة والسلوك والعبادة والفكر »... وَ... وَ... 

فالناس مأمورون باتباعه واقتفاء أثره صلى الله عليه وآله وسلَّم في كل 
وزافق كاف آنه القذوة العناطة م والاسيوة سف الويف فل هنا 
املق #افسترقن أطا عم ودر كن عضاه و خالفة. #زوما فاك 1 
َخُدُوه وَمَانبَخ عَنْدُ نوأ 4 و <« ومآ ايَسَلَكَكَ إلا كَآفَةٌ دن مَشِرا 
وكير 4 وَ « لََدَكانَ لَكُم فى رشول أله أسوة حسكة لكان يوا لله والبوم 
الروك كيرا 4. 

ولعلي قدَّمتٌ في هذه الورقات ‏ وهو مختصر لتلك الخصائص ‏ الدليل 
الساطعٌ » والبرهانَ القاطعّ ؛ على أنه صل الله عليه وآله وسلَّم هو أولى الناس 
بالاتباع والاقتداء به من جميع الخلق » بها فيهم الرسل الكرام عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » بها حباه وحواه» وانفرد به عنهم من النصائص والفضائل 
والمكرمات والمميزات . 

فإن استطعث تقديمَ هذا الهدف . فهو من فضل الله وحسن توفيقه » 
بذكا الكخرى فصي ازنرتالك لهك زاف المرفو بو اغاذي ال نزاء 
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وإنني إذ أكتب هذا الكتاب » أرجو من الله تعالى أن يجعل ما بذلته فيه 
خالصاً لوجهه الكريم , وأن ينفع به كلّ مَن يقرأ فيه أو يسمع , وأن يجعله 
اذا خالضا ثاقعا . 

كا أسأله تعالى أن يرزقنا حبّه وحبٌ نبيّه وصفيّه وحبيبه صلى الله عليه 


ات 


وآله وسلّم » وأن يجعل ذلك أحبٌ إلينا من أنفسنا وأهليناء ومن الماء البارد 
على الظمأ » وأن يحشرنا تحت لوائه » وأن يجعل هذا الكتاب وغيره مما كتبت 
ذخيرةٌ نافعةٌ مُدّخرةً لنا ليوم الدين » يوم لا ينفع مال ولا بنون » وأن يغفر لي 
ولوالدي ولوالد والدي ولزوجي وأولادي وأخواني ولمشايخي » ولمن له 
حق عل » وللمتسبب في طبعه » ونشره » ولجميع المسلمين والمسلمات » 
والمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم والآموات . إنه سميع قريب مجيب 
الدعوات . آمين . ثم آمين . 
وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيينا ونبيّنَا محمد » وعلى آله الطيّيين 
الطّاهرين » وصحبه الكرام المبجّلين » وعلى من اتبعه إلى يوم الدّين » وسلّم 
تسلياً كثيراً إلى يوم الدين . 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين . 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر العزّامي 
نزيل المدينة المنورة 


عله عل جلو علو جد 


ا 


مصادر ومراجع الكتاب 


- القرآن الكريم . 

4 
- آداب الشافعي ومناقبه » لابن أبي حاتم » ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق , 
ط القاهرة . 
الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت د. باسم الجوابرة » نشر دار الراية . 
. إتحاف الخيرة المهرة » للبوصيري » ت عبد الرحمن سعد والسيد محمود إسماعيل » 
مكتبة الرشد » بالرياض . 
إتحاف المهرة . للحافظ ابن حجر » مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
تحاف ذوي الفضائل المشتهرة , للشيخ عبد العزيز الغماري» مطبوع مع الأزهار 
إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين » للإمام الزبيدي . 
الأحاديث المختارة » للحافظ ضياء الدين المقدمي » ت الشيخ عبد الملك بن 
دهيش . 
أخبار أصبهان » للحافظ أب نعيم ‏ نشر الدار العلمية ‏ الهند . 
الأدب المفرد » للإمام البخاري » تقديم وترتيب كمال يوسف ال حوت , ط عالم 
الكتب » بيروت . 
- الأربعون النووية » للإمام النووي » بشرح ابن دقيق العيد . 
أسباب النزول » للإمام الواحدي » ت الأستاذ سيد صقر » دار القبلة بجدة . 


أسد الغابة » لابن الآثير الجزري » دار الفكر ء بيروت . 


موعمات 


الأسماء والصفات ء للإمام البيهقي . ت الشيخ محمد زاهد الكوثري . ط القاهرة . 
الإصابة في معرفة الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلاني » دار مضة مصر ‏ 
القاهرة . 
أعلام الحديث » للإمام الخطابي » ت الدكتور محمد سعود عبد الرحمن » نشر 
مركز إحياء التراث الإسلامي . بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 
إكال الُعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض » ت.د يحبى إسماعيل » دار الوفاء » 
معي 
الأمثال » للرامهرمزي » ت أمة الكريم القرشية » باكستان . 
- الأوائل » للإمام أبي عاصم » ت محمد ناصر العجمي . دار الخلفاء ‏ الكويت . 
الإإيهان » للحافظ ابن منده » ت الدكتور علي ناصر الفقيهي ‏ نشر المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
© 
الع التخارك معسشة البزاروات الدكور فوط الدع زين اش تقر موسسية 
علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم . 
- البعث والنشور ء للإمام البيهقي » ت الشيخ عامر أحمد حيدر » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت . 
بغية الباحث عن زوائد مسند ا حارث » للحافظ الحيثمي » ت الدكتور حسين 
أحمد الباكري » نشر مركز خدمة السنة » بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
رت) 
تاريخ بغداد » للإمام الخطيب البغدادي . ط الخانجي » مصر . 


تاريخ جرجان , للسهمي . نشر دائرة المعارف العثانية » اند . 
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التاريخ الكبير » للإمام البخاري » ط دائرة المعارف العثمانية » الحند . 

تاريخ المدينة » للإمام ابن شبة » ت فهمي شلتوت . نشر السيد حبيب محمود , 
المدينة المنورة . 

- تجريد التمهيد » للحافظ ابن عبد البر » مكتبة القدمي » القاهرة . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للحافظ المزي »ت عبد الصمد شرف الدين » 
ط دار الكتب القيمة . 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الخصين » للإمام الشوكاني » دار الكتب العملية ‏ 
بيروت . 

- الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري » دار الفكر » ببيروت . 

تركة النبي صل الله عليه وآله وسلّمِ » للإمام حماد بن إسماعيل » ت الدكتور 
أكرم العمري . 

تغليق التعليق » للحافظ ابن حجر » ت سيد عبد الرحمن القزقي . 

تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد محمد الطيب » نشر مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة . 

تفسير الطبري ‏ طبعتان . 

تفسير عبد الرزاق » ت.د محمود محمد عبده » دار الكتب العلمية » بيروت . 

- تفسير القرطبي - جامع أحكام القرآن > نشر دار الكاتب العربي القاهرة . 
تفسير ابن كثير الدمشقي دار الفكر ‏ بيروت . 

- تفسير النسائي . ت سيد الجليمي » وصبري الشافعي » مكتبة السنة ‏ القاهرة . 
التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر , نشر السيد عبد الله هاشم اليماني » المدينة 
المنورة . 
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تلخيص المستدرك , للحافظ الذهبي » وهو بحاشية المستدرك . 
التمهيد » للحافظ ابن عبد البر » نشر وزارة الأوقاف المغرب . 
- تنوير الحوالك . للحافظ السيوطي » نشر مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ‏ القاهرة . 
تهذيب الآثار » للطبري » ت محمود محمد شاكر » مطبعة المدني » مصر . 
تهذيب التهذيب ». للحافظ ابن حجر ء دائرة المعارف النظامية ‏ ا هند . 
تبذيب الكمال » للحافظ المزي » ت الدكتور بشار عواد» مؤسسة الرسالة . 
رث) 
- الثتقات » للإمام ابن حبان » دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند . 
رج 
جامع الأصول ء للإمام ابن الآثير الجزري » ت الشيخ عبد القادر أرناؤوط . 
ط الملاح وغيره . 
الجامع الصغير » للحافظ السيوطي . دار الفكر ‏ بيروت . 
جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلٍ » ت الشيخ شعيب الآرناؤوط 
وإبراهيم باجس . مؤسسة الرسالة . 
اجرح والتعديل » للإمام أبي حاتم » دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند . 
جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صل الله عليه وآله وسلَّم » للإمام ابن 
قيم الجوزية . 
6 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم الجوزية » مكتبة المتنبي ‏ القاهرة . 
حاشية السندي على سئن النسائي . 
حسن الظن بالله » لابن أبي الدنياء ت مجدي السيد إبراهيم » مكتبة القرآن الكريم » 
القاهرة . 


د غات 


حلية الآولياء » للحافظ أبي نعيم » مكتبة الخانجي والسعادة ‏ مصر . 
حياة الأنبياء » للإمام البيهقي . ت الشيخ محمد محمد الخانجي . مطبعة التضامن 
الآخوي ء القاهرة . 
خ) 

المخصائص الكبرى » للحافظ السيوطي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة » للحافظ ابن حجر . ت محمد رياض 
المالح . 

د 
الدر المنثور » للحافظ السيوطي ء دار الفكر » بيروت . 
دلائل النبوة » للإمام البيهقي . ت الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 
دلائل النبوة » للإمام أبي نعيم »ت الدكتور محمد رواس قلعجي . المطبعة العربية ‏ 
حلب . 

65 
روضة الطالبين » للإمام النووي , المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
- رؤية الله عز وجل » للإمام الدارقطني . ت مبروك إساعيل مبروك ‏ نشر 
مكتبة القرآن ‏ القاهرة . 

)4 
الزهد » للإمام أحمد بن حنبل » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
- الزهد» لابن أبي عاصم » ت د. عبد العلي الأزهري » دار الكتب العلمية » يروت . 
- الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن المبارك » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 


0 


- الزهد » هناد بن السري » ت عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى ‏ نشر دار الخلفاء» 


(س) 
السنة » للإمام ابن أبي عاصم عت الشيخ ناصر الدين الألبان ( المكتب الإسلامي ( 


3 


بيروت . 


السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » ط القاهرة . 

- سئن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية ‏ 
ورجعت إلى نسخة تحفة الأحوذي : 

سئن الدارقطني ‏ ت السيد عبد الله هاشم اليواني » المدينة المنورة . 

سنن الدارمي » نشر السيد عبد الله هاشم اليهاني ‏ المدينة المنورة . 

سنن أب داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة النبوية . 
سئن سعيد بن منصور » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

السئن الكبرى » للإمام البيهقي » دائرة المعارف العثمانية » الحند . 

- السئن الكبرى » للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

سنن ابن ماجه . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة . 

سئن النسائي » بحاشيتي السيوطي والسندي . 

سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » نشر مؤسسة الرسالة . 

- السير والمغازي » للإمام ابن إسحاق . ت الدكتور سهيل زكار- دار الفكر . 
السيرة النبوية » لابن حبان » مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت . 


588 


- السيرة النبوية » للإمام ابن كثير » ت مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة ‏ بيروت . 
- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف . 

١ش‏ 
شرح أربعين حديثاً » خليل إبراهيم مُلّا خاطر ‏ مخطوط . 
- شرح السنة » للإمام البغوي » نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
شرح الشفاء لملا علي القاري . بحاشية الخفاجي . 
شرح شمائل الترمذي » لملا علي القاري . مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
شرح صحيح مسلم . للإمام النووي » مطبعة حجازي ‏ القاهرة . 
شرح مشكل الآثار » للإمام الطحاوي . دائرة المعارف العثانية ‏ الهند . 
ورجعت إلى نسخة الشيخ شعيب» في الساقط من الأولى . 
شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي » ت محمد زهدي النجار ‏ القاهرة . 
شرف أصحاب الحديث . للإمام الخطيب البغدادي » ت الدكتور محمد سعيد 
خطيب أوغلي ‏ تركيا . 
الشريعة » للإمام الآجري . ت محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية ‏ بييروت » 
ورجعت إلى التي حققها الدكتور الدميجي في موضعين الساقطين من الأولى . 
شعب الإيان » للإمام البيهقي » ت محمد سعيد زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بييروت » ورجعت إلى الطبعة الهندية . 
- الشفا» للقاضي عياض » ت البجاوي » ط عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
- الشمائل النبوية > الأنوار في شمائل النبي المختار ‏ للإمام البغوي . ت الشيخ 
إبراهيم اليعقوبي . نشر دار الضياء » بيروت . 
الشوائل المحمدية » للإمام الترمذي . 


داوعا 


- الشمائل المحمدية » للإمام ابن كثير الدمشقي , نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 
(ص) 
اصع در الاك جرح د الباري: 
صحيح ابن حبان > الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » ت الأستاذ كال . 
صحيح ابن خزيمة » ت الدكتور مصطفى الأعظمي » نشر المكتب الإسلامي . 
صحيح الإمام مسلم » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » ط عيسى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة . 
- صفة الجنة » للإمام أبي نعيم » ت علي رضا عبد الله نشر دار المأمون للتراث . 
رط 
الطبقات الكبرى ». لابن سعد ». ت الدكتور إحسان عباس » نشر دار صادر » 
دار بيروت ‏ ببيروت . 
طبقات المحدثين بأصبهان , لأبي الشيخ » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد 
كسروي دار الكتب العلمية » ورجعت إلى النسخة الأخرى . 
- طرح التثريب » للحافظ العراقي . دار الفكر العربي . 
3 
عمل اليوم والليلة » للإمام ابن السني » ت عبد الرحمن البرني » نشر دار القبلة » 
ومؤسسة علوم القرآن . 
عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي» ت الدكتور فاروق حمادة ‏ المغرب . 
(ف) 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني » المطبعة 
السلفية » القاهرة . 


جاوما 


الفتح الرباني » للبنا الساعاتي » القاهرة . 
. الفمتح الكبير » للنبهاني » مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
فردوس الأخبار» للحافظ الديلمي ‏ المسندة ت فواز الزمرلي » ومحمد المعتصم 
البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت . 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » للإمام أحمد بن حنبل » ت وصي الله 
محمد عباس » نشر مركز البحث العلمي . جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق 
حمادة ‏ المغرب . 
فضائل المدينة المنورة » للإمام الجندي » ت محمد مطيع الحافظ وغزوة بدر دار 
الفكر ‏ دمشق . 
فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر ‏ نشر دار القبلة » ومؤسسة 
علوم القرآن » ودار التراث . 
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم » للقاضي إسماعيل »ت الشيخ 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ للحافظ المناوي ‏ القاهرة . 

© 
قطف الأزهار المتناثرة في أخبار المتواترة ‏ للحافظ السيوطي-نشر المكتب الإسلامي ‏ 


روات 


رك( 
الكامل » لابن عدي » دار الفكر ‏ بيروت . 
كتاب التوحيد » للإمام ابن خزيمة . 


0 


كتاب الفتاوى . للإمام العز بن عبد السلام » ت عبد الرحمن عبد الفتاح ‏ دار 
البازء بمكة المكرمة . 
- كشف الأستار عن زوائد البزار ‏ للحافظ الهيثمي ‏ ت الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة . 
الكنى » للإمام البخاري , ط دائرة المعارف العثمانية ‏ الحند . 
- الكنى » للإمام الدولابي » تصور دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
- كنز العمال» للمتقي الهندي » نشر مكتبة التراث الإسلامي ‏ حلب . 
00( 
لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للإمام الزبيدي » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 
2 
مجمع البحرين بزوائد المعجمين » للحافظ الحيثمي . ت عبد القدوس محمد نذير» 
مكتبة الرشد » الرياض . 
مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي » نشر دار الكتاب ‏ بيروت . 
محبة النبي صل الله عليه وآله وسلَّم وطاعته بين الإنسان والجماد ‏ خليل إبراهيم 
ملا خاطر ‏ نشر مكتبة دار الفكر العربي ‏ حلب . 
- مختصر زوائد البزار » للحافظ ابن حجر العسقلاني » ت صبري عبد الخالق ‏ 
مؤسية الكدن الكقافية» 
مختصر سنن أب داود » للحافظ المنذري ‏ مطبوع مع معالم السنن . 
. مسألة الاحتجاج بالشافعي في| أسند عليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه » للخطيب البغدادي . ت خليل إبراهيم ملا خاطر . ط الرياض . 


ا 


المستدرك , للإمام الحاكم النيسابوري ‏ نشر مكتبة النصر بالرياض عن النسخة 
ا هندية . 

مسانيد فراس بن يحيى الكوفي . للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ت محمد الحسن 
المصري ‏ القاهرة . 

مسند أبِي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » للمروزي » ت الشيخ شعيب 
الأرناؤوط ء المكتب الإسلامي . 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبل . ت الشيخ أحمد شاكر دار المعارف ‏ مصر . 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل » تصوير بيروت-دار صادر والمكتب الإسلامي . 

مسند الحميدي » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي » ط باكستان . 

مسند الشاشي » للهيثم بن كليب الشاشي » ت د. محفوظ الرحمن زين الله » نشر 
مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة . 

مسند الشاميين » للإمام الطبراني -ت الشيخ حمدي السلفي ‏ مؤسسة الرسالة . 
مسند الشهاب ‏ للقضاعي ت الأستاذ حمدي السلفي ‏ مؤسسة الرسالة . 

- مسند ابن أبي شيبة » ت عادل العزازي وأحمد المزيدي » دار الوطن » الرياض . 

مسند الطيالسي » تصوير بيروت -عن الطبعة الهندية . 

مسند عبد اللّه بن المبارك -ت السيد صبحي السامرائي . 

مسند عبد بن حميد > المتتخب ح ت السيد صبحي السامرائي . 

مسند علي بن المجعد » ت الدكتور عبد المهدي عبد الحادي » نشر مكتبة الفلاح ‏ 
الكويت . 

مسند أب عوانة » دائرة المعارف العثانية ‏ ا هند . 


سيد أى يعل الموؤصل غات الأستاذ سين أسد ددا( المأمون للتراث: دمشق . 
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مصباح الزجاجة . للإمام البوصيري . ت محمد المنتقى الكشناوي . 

مصنف ابن أبي شيبة ‏ نشر الدار السلفية ‏ ا هند . 

مصنف عبد الرزاق -ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي ‏ بيروت . 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني . ت الشيخ 
حبيب ال رحمن الأعظمى ‏ نشر الكويت . والنسخة الثانية المسندة . 

المعجم » لابن الأعرابي . ت عبد المحسن إبراهيم الحسيني » دار ابن الجوزي » 
- المعجم الأوسط . للإمام الطبراني » ت الشيخ الدكتور محمود طحان ‏ نشر دار 
المعارف ‏ الرياض . والنسخة الثانية المحققة بدار الحرمين . 

معجم الصحابة » لابن قانع » ت صلاح المصراتي . المدينة المنورة . 

- المعجم الصغير - الروض الداني » للإمام الطبراني » ت الأستاذ شكور إمرير . 
- المعجم الكبير » للإمام الطبراني » ت الأستاذ حمدي السلفي ‏ ط بغداد . 

- معرفة الصحابة » للحافظ أب نعيم »ت د. محمود راضي عثمان » نشر مكتبة الدار» 
ومكتبة ال حرمين . 

- المعرفة والتاريخ » للإمام الفسوي , ت الدكتور أكرم العمري . 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» للحافظ العراقي ‏ بحاشية إحياء علوم الدين . 
- اللقصد العلي » للحافظ الهيثمي » ت الدكتور نايف الدعيس . 
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بيروت . 
- المنتقى » للإمام ابن الجارود » نشر السيد عبد الله هاشم اليهاني ‏ المدينة المنورة . 


وهم" 


منحة المعبود إلى ترتيب مسند الطيالسي أبي داود » للشيخ الساعاتي ‏ ط القاهرة . 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » للحافظ الهيثمي » المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 
المواهب اللدنية » للإمام القسطلاني » ت الأستاذ صالح الشامي » المكتب 
الإسلامي ‏ القاهرة . 
- الموطأ » للإمام مالك بن أنس » رواية يحبى بن يحيى الليثي » ت الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
الموطأ » رواية ابن القاسم » ت.د محمد علوي المالكي » دار الشروق » جدة . 
- الموطأ » رواية أبي مصعب الزهري » ت.د بشار عواد ومحمود خليل » مؤسسة 
الرسالة . 

رن( 
- نسخة وكيع عن الأعمش » للإمام وكيع بن الجراح » ت عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي . 
- نسيم الرياضء في شرح الشفاء للعلامة الخفاجي دار الفكر . 
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ الزيلعي » ط القاهرة . 
- النظم المتناثر في الحديث المتواتر » السيد جعفر الكتاني » دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
- النكت الظراف على الأطراف . للحافظ ابن حجر العسقلاني , مع تحفة الأشراف . 
- النهاية » للإمام ابن كثير الدمشقي . ت الشيخ إسماعيل الأنصاري ط الرياض . 
- النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير الجزري » ت الدكتور الطناحي . 


عله عل جلو علو جد 


 ”ه١‎ 


9ان” ل 


مقدمة الطبعة العاشرة 1510700 
وفقديدة الطعة الماشعة 5257000000 


الخصائص التي انفرد بها صلى الله عليه وآله وسلم 
عن جميع الأنبياء عليهم السلام 


الفصل الأول 


ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته 


المبحث الأول 


« ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته فى الدنيا » 


والرسل عليهم السلام 00 
١‏ كان عند أهل الكتاب علم تام به صلى الله عليه وآله وسلم 5-5 
كان صل الله عليه وآله وسلم نبياً وآدم عليه السلام منجدل 

في طينته ام انو ام ع سب ع ا 
5 -هو صل الله عليه وآله وسلم أول المسلمين ا 


١‏ هو صل الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام 


ان" 


>53 


و 


ه: 


الموضوع 
هو صل الله عليه وآله وسلم أولى بالأنبياء من أتمهم 5-6 


هو صل الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 


وأزواجه أمهاتهم . وتحريم نكاحهن رضي الله عنهن من بعده 


صل الله عليه وآله وسلم 101000000 11011101 
4 - كونه صل الله عليه وآله وسلم مِنّةٌ يمتن الله تعالى بها 


١‏ طاعته ومبايعته صل الله عليه وآله وسلم هي طاعة الله 
سبحانه وتعالى ومبايعته ا ا ا ا 
١7‏ الإيان به صل الله عليه وآله وسلم مقرون بالإييان 


0000000 هو صل الله عليه وآله وسلم رحمةٌ للعالمين‎ ٠ 
هو صل الله عليه وآله وسلم أَمَنَةٌ لأمته ا‎ 1 
0 عموم رسالته صل الله عليه وآله وسلم ا ا ا‎ 5 


7 تكفل المولى بحفظه وعصمته صل الله عليه وآله وسلم 
١‏ التكفل بحفظ دينه صل الله عليه وآله وسلم 00006 


القَسمَ بحياته صلى الله عليه وآله وسلم 1 20111 


4 القسم ببلده صل الله عليه وآله وسلم ا 
اله له صل الله عليه وآله وسلم حو اا 
١‏ "-لم يناده باسمه صل الله عليه وآله وسلم او الو ا 


جاع و كانت 


17 


51 


11 


الموضوع 
7" ذكره صل الله عليه وآله وسلم في أول من ذكر من الأنبياء 


5 لا يرفع صوت فوق صوته صل الله عليه وآله وسلم 0 
' تقديم الصدقة بين يدي نجواهم له صلى الله عليه وآله وسلم . 
15 جعله الله تعالى نوراً صلى الله عليه وآله وسلم ا 
7 فرض بعض شرعه صلى الله عليه وآله وسلم في السماء 25250 
تولي الإجابة عنه صلى الله عليه وآله وسلم ا 2 
4 استمرار الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 50006 
"٠‏ الإسراء والمعراج الل لا ا ا 
"١‏ معجزاته صل الله عليه وآله وسلم 0 52 


غَفِرَ له صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


“7 تأخير دعوته صلى الله عليه وآله وسلم المستجابة 50000 


4" أعطي صل الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم 00 
*. أعطي صل الله عليه وآله وسلم مفاتيح خزائن الأرض ا 
5" إسلام قرينه صلى الله عليه وآله وسلم 6ببب212000 
0" نُصِر صل الله عليه وآله وسلم بالرعب مسيرة شهر ا 
4" شهادة الله وملائكته له صلى الله عليه وآله وسلم 570 


4" إمامته صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء عليهم السلام في 


همه" - 


١‏ 4- ما بين بيته ومنبره صل الله عليه وآله وسلم روضة من 


5 - رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في المنام حق 20 
5 عرض الأنبياء عليهم السلام مع أنمهم عليه صل الله عليه 


المبحث الثاني 
« ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لذاته في الآخرة ) 
وصفه صل الله عليه وآله وسلم بالشهادة 27726( 
4 ما أعطي صل الله عليه وآله وسلم من الشفاعات 00 
٠‏ هو صل الله عليه وآله وسلم أولُ من يُبعث يوم القيامة 
١‏ هو صل الله عليه وآله وسلم إمامٌ الأنبياء عليهم السلام 


5 كل الأنبياء عليهم السلام تحت لوائه 

صل الله عليه وآله وسلم 1000 
“07 هو صل الله عليه وآله وسلم أول من يجيز على الصراط 
4 هو صل الله عليه وآله وسلم أولُ من يقرعٌ باب الجنة .. 
64 هو صل الله عليه وآله وسلم أول من يدخل الجنة 59-5 


هم" 


١ /ام/‎ 


الموضوع 
7 إعطاؤه صل الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة 20707000 
إعطاؤه صل الله عليه وآله وسلم المقام المحمود ا 
8 أعطي صل الله عليه وآله وسلم الكوثر م 
4 أعطي صل الله عليه وآله وسلم لواء الحمد 0 
٠١‏ يكون له صل الله عليه وآله وسلم كرمي عن يمين العرش ... 


7" هو صل الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين 


يوم القيامة مي 110 
5 هو صل الله عليه وآله وسلم أول شافع ومشفع 011000 
5" هو صل الله عليه وآله وسلم مبشَّرُ الناس يوم يفزع إليه 
الأنبياء عليهم السلام ل 
5 ما يوحى إليه صل الله عليه وآله وسلم في سجوده تحت 
العرش مما لم يفتح على غيره من قبل ومن بعد دذددد2200 
7 منبره صل الله عليه وآله وسلم على حوضه 0 
الفصل الثاني 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 
المبحث الأول 
١ما‏ أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 
في الدنيا» 
17 جعلت خير الأمم 5ط 
8- الله سبحانه وتعالى سنّاهم المسلمين » وخصّهم بالإسلام 000 


-  ”مها/ل‎ 


الموضوع 


4 أكمل الله سبحانه وتعالى لها الدين» وأتمَّ عليها النعمة 


50 ما حطه الله سبحانه وتعالى عنها من الإضر والأغلال‎ ٠ 


... صلاة المسيح عليه السلام خلفف إِمامٌ المسلمين‎ ١ 


١‏ جعلت صفوف أمته صلى الله عليه وآله وسلم كصفوف 


هذه الأمة شهداء الله تعالى في الأرض 577000 
4 مََلّها في الكتب السابقة 000 


٠٠‏ لن تهلك بجوع ولا يسلط عليها عدو من غيرها 
1 


7- تؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام ا 
0 0 
4 لا تزال طائفة منها على الحق ا 


الممبحث الثاني 


ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في أمته صل الله عليه وآله وسلم 7/10 


في الآخرة» 


6 شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أتمهم 206 


مم - 


الموضوع 


م صا ا 10 


66 تي غز شين 000 


5 كثرة الشفاعات في أمته صلى الله عليه وآله وسلم 0 
5 تمني الكفار لو كانوا مسلمين 117371710117110 
7 هم الآخرون السابقون ع بي ب ا ل ا 
دخول العدد الكثير منها الجنة بغير حساب 000000 


دا غلدمة تعرف يا رتاع نوجل ل 


٠‏ فيها سادات أهل الجنة 


ا 


قائمة بانسماء كتب الؤلق 

أ المدرسة المدنية : 

. الخصائص التي انفرد مها يبن عن سائر الأنبياء عليهم السلام‎ ١ 
» عظيم قدره 7( ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة الحادية عشرة‎ ١ 
وترجم لعدد كبير من اللغات (بين يديك).‎ 
شمائل الرسول الآمين يليه (تحت الطبع).‎ - ٠ 
. سيرة الرسول وَلِيّهُ  العهد المكي  كما وردت في كتب السنة‎ - 5 
الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق).‎ 
فضائل النبي الكريم يَلنَهِ ىا وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع).‎ 1 
. الأمانة العظمى ونبيها وإ » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ٠١ 
ا يد‎ 
. الشوق إلى رسول الله 15 من الجذع إلى ثوبان‎ 4 
مع رسول الله 9 في رمضان (تحت الطبع).‎ 4 
. -الصلاة على النبي َب . مكانتهاء أحاديثهاء مواطنهاء حكمها . فوائدها‎ ٠ 
. وثمراتها‎ 
. الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس‎ ١ 

فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة . وقد ترجم 
لبعض اللغات . 
١‏ فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 


1 


١5‏ . مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الرابعة . نشر دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن . 
0 
- مكانة الحرمين ن الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
0 
١‏ - أمية النبي المصطفى وَل » نشر دار القبلة . 
مكانة النبي الكريم مَل بين الأنبياء عليهم السلام . الطبعة الثانية . 
4 الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 
شاك الملدينة المتووة "ند لديو يناو ليقه ب تطليعة قاللة :قفن دار القيلة + 
ومؤسسة علوم القرآن . 
١‏ . مختصر فضائل مكة المكرمة ( تحت الطبع). 
١‏ - ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . طبعة ثانية . 
7٠‏ - الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 
5 الرحمة المهداة يليه » نشر دار القبلة . 
5 الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 
5 الحب المتبادل (بين رسول الله يله والمدينة المنورة) » نشر دار القبلة . 
لبن لكر 
7 فضائل بلاد الشام ( تحت الطبع). 
رحمة النبي الكريم 75 بالكفار» نشر دار القبلة » جدة . 
59> واجب الأمة نحو نبيّ الرحمة جَإ » نشر دار القبلة . 


1 


مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب (تحت الطبع). 

. دلائل النبوة في غزوة الخندق » نشر دار القبلة » جدة‎ "١ 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعاللى : 

؟" الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

“3 مسألة الاحتجاج بالشافعي فيم| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم 
جهلهم عليه » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى (تحقيق) طبعة ثانية . 

4" بيان خطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتهم| 
رئاسة الإفتاء بالرياض . 

حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة . 
5" مناقب الإمام الشافعي » لابن الآثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار 
القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 

3 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الآثير (تحقيق » تحت الطبع). 
4" ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
4 السئن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

٠‏ 26 المسند للإمام الشافعي . ومعه شاني العي » للحافظ السيوطي 
(تحقيق). 

” -الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 
47 مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي 
بالرياض . 

5 مناقب الإمام الشافعي » للآبري ( تحقيق). 

5 تخريج أحاديث الأم ‏ للإمام البيهقي (تحقيق). 


مت 


ج ‏ علوم الحديث رواية : 
5 مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع 
الأخ الأستاذ الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 
سبل السلام » تعليق وتصحيح ‏ بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة 
الإمام . 
4 شرح أربعين حديثاً نما في الصحيحين (تحت الطبع). 
4 سلسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي 
الله عنهما) جمع » وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 
٠٠‏ صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) 
جمع » وتخريج » وتعليق » نشر دار القبلة . 
١‏ - شرح أربعين باباً من سئن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ (تحت الطبع). 
د علوم الحديث دراية : 
57 بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة ( تحت الطبع). 
07 مكانة الصحيحين » طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 
4 السنة النبوية وحي (تحت الطبع). 
0 . مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة . طبعة ثانية . 
5 شبهات حول السنة ودحضها ء نشر دار القبلة . 
6 نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 
#* المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 
الحديث المتواتر . 
4 الحديث الآحاد . الحلقة الأولى . 


0ك 


. الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة‎ ٠ 

١‏ مقدمة شرح صحيح مسلم . للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار 
المدينة المنورة . بالمدينة المنورة . 

5 الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيههما ( تحت الطبع). 
4 مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

5 خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع . نشر دار القبلة » جدة . 
5 - تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين ( تحت الطبع). 

ه ‏ الأجزاء الحديثية : 

الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع . 

- مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم 
القرآن . 

4 تحريم نكاح المتعة (تحت الطبع). 

و الحديث الموضوعي : 

. من صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية‎ ٠ 

. الجهاد في ضوء السنة النبوية‎ ١ 

5 تحريم الخمر والمسكرات في ضوء السنة النبوية . 

١1‏ تنبيه الذات بهادم اللذات (الموت والقبر في ضوء السنة النبوية). 

4 علاج الإسلام لمشكلة البطالة في ضوء السنة النبوية . 

6 صلة الأرحام في ضوء السنة النبوية . 

7 الرفق بالحيوان في ضوء السنة النبوية . 


0 


ز - بين الإنسان والجماد : 
7٠‏ الإدراك عند الجمادات . 
معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد . 
4 شوق الحادات واستجابتها له إن . 
٠‏ محبة النبي :إن وطاعته بين الإنسان والجماد » ط ثالثة » دار القبلة . 
ح ‏ بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 
١‏ حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 
5 حقوق الزوجين . 
87 المرأة في القرآن . 
4 الإحسان في القرآن . 
5 زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار 
القْلة . وسشعاة طباعفه قربا إن ضاء اشاتفال : 
7 النظافة بين العلم والإييمان . 
العلوم والإيمان » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
خمس محاضرات في مناهج المفسرين (تحت الطبع). 
ط ‏ الفتن وأشراط الساعة : 
4 . العداوة بين الإنسان والشيطان وآثر ذلك على الجريمة . (تحت الطبع). 
١‏ كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن في الأرض . 
١‏ أشراط الساعة . (تحت الطبع). 
. مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 
7 أخخار الدجال . 


ا 


15 الردة قديمها وحديثها . 

65 الردة قديمها وحديثها (المحاضرة). 
57 المسيح عليه السلام » قطعية رفعه » وتواتر نزوله . 
الترابي والمفاهيم الخاطئة (تحت الطبع). 


عله عل جلو علو جد 


ااا 


